المؤرخ المحصرى 3 


دراسات وبحوث فى التاريخ والحضارة 


0200100 عكر درم ١‏ 


إلا !]لا 1 100 
مه 1 


يصدرها قسم التاريخ 


العددالخامس والتلاثون 


المورخ المصرى 


دراسات وبحوث فى التاريخ والحضارة 


بصدرها قسم التاريخ 
كلبة الآداب - جامعة القاهرة 


العدد الخامس والثلاثون 


٠٠.5 يوليو‎ 


وئكبس التحوبر 
أد. محمد عفيفى عبد الخالق 


رئيس قسم التاريخ 
مدبر التحرير 


أ.د. أحمد الشربينى السيد 


أد. حسنين محمد ريح 

أ.د. حامد زبان غانم 

أ د. محمود عرفه 

د. محمد فهمى عبد الباقى 
أ.د. إسماعيل زين الدين 


المراسلات : ترسل البحوث والمقالات باسم أ.د. محمد عفيفى رئيس التحرير على 
العنوان التالى : (قسم التاريخ ) كلية الآداب - جامعة القاهرة - بريد 
الأورمان - الجيزة. 


لعسعطه1 أو«ط لأعتط صذ -1]01)6 : 0 لعاعععتل عط 0) ععصعلسصوموعسمق الى 
1.1 ة ,125 ج020 رعاعة 02 'تالناعه!1 ,وتوت جتصنا متهن) ,روكاكة 


قواعد النشر 


ترحب مجلة المؤرخ المصرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصلية ذات 
المستوى الجاد بعد التحكيم» فضلا عن مراجعات وعرض الكتب الجديدة. 
تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية على ألا يزيد عدد الصفحات عن ٠٠١‏ صفحة 
مسجلة على ديسك كمبيوتر وفق برنامج (1/010) مع نسخة مطبوعة 
على أن تكتب الهوامش فى نهاية البحث. 

المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سبق أن نشرت أو معروضة للنشر فى 
مكان آخرء وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المؤلفين بإجازة بحوثهم للنشر 
تحتفظ المؤرخ المصرى لنفسها بحق قبول أو رفض الأبحاث أيا كان قرار 
النشر فى المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية. 

الأراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعبر عن وجهة نظر أصحابها. 


محتويات الهدذ 
افتتاحية العدد أو ال اا ا الوه الا اه ا م ا 
بحوث فى التاريخ الحديث 
النشاط التجارى فى ميناء جدة الإسلامى فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر الميلادى 1152*000 
د. لطيفة بنت ناصر المطلق 
بحوث فى تاريخ العصور الوسطى 


فترة الاستقرار والازدهار والرخاء التى عاشتها مصر والشام فى عهد 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون (5959-١51/اه/؟79١1-١‏ 5*ام) 
د. إلهام محمد هاشم الدجاتى 
بطانة السوء الحاكمة فى البلاد الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت 
الصلاحى إلى بيت العادل :الاا حا با سس ماطس الاو امف ا 


بحوث فى التاريخ والحضارة الإسلامية 
خزف طشقند فى القرنين ١7-١1‏ ه )١1-١4(‏ 5575 
د. أحمد رجب محمد على رزق 
المجتمع البخارى فى عصر الخانيين الترك (التركيب الاجتماعى) (من 
.4ه إلى 503هم/؟١١٠م‏ إلى 1717م) 000 


1١ 


فت 


5:4 


١7١ 


١8 


بحوث فى التاريخ القديم يق 
دراسة مقارنة بين منهج ابن خلدون ومنهج المؤرخ الإغريقى ثوكوديديس 
أ.د. محمد حمدى إبراهيم  ١07‏ 


عروض الكتب اه ؟ 
الدولة العثمانية تاريخ وحضارة" إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي 
عرض ونقد : شيماء فرغلى  ١55‏ 
على هامش المستبد العادل (عرض ونقد لكتاب الدكتور محمد عفيفي) 
حسام أحمد عبد الظاهر ١61‏ 


بحوث باللغة الإنجليزية 
اقءأ:م6غأساط بأملاوع قمهمه8 مأ ومأعو8 04 أمرءعمه2 ممع 
015 ©1أوا30 30310 
5أاة 1١1.‏ معتطك 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الافتتاحية 


يسعدنى أن أقدم للقارئ الكريم العدد رقم 5“ من مجلة المؤرخ المصرىء» 
هذه المجلة التى ساهمت فى إثراء الدراسات التاريخية ليس فقط على المستوى 
المصرىء وإنما امتد تأثيرها أيضا إلى المجال العربى. 

ويضم هذا العدد العديد من الدراسات فى مجالات شتى من المجالات 
التاريخية» كما يساهم فيه العديد من الباحثين من مصر وغيرها. 
الحديثة» كما نطمع فى تزويد الأعداد القادمة بعروض أخرى للكتبء أو أخبار ثقافية 
وعروض للندواتء كما نتمنى إمدادنا بأخبار الفعاليات التاريخية على مستوى العالم 
العربى» لتحقيق قدر أكبر من التواصل. 

والله ولى التوفيق 


رئيس النحرير 


بحوث 


فى التاريخ الحديث 


النشاط التجارى فى ميناء جدة الإسلامى فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر الهجرى / التاسج عشر الميلادي 


د/ لطيفة بنت ناصر المطلق 
جامعة الملك فيصل / الدمام 

101010101 0 ا_<_ 2 222525252525222222زلىلىلئئ25ئ25 600222 
نشأة ميناء جدة :- 

ميناء جدة ليس ميناءً حديث النشأة ولكنه موغل فى القدمء؛ وقد تعددت 
الروايات حول نشأته؛ فمنها ما أرجع تاريخ نشأته إلى عهد الطوفان (' ومنها ما 
أشار إلى وجوده منذ القرن الرابع قبل الميلاد بدليل مرور الإسكندر المقدونى به 
عندما جاء إلى مكة المكرمة فى حياة النضر بن كنانة (). 

ويرى الشيخ عبدالقدوس الأنصارى أن نشأة الميناء الأولى كانت على يد 
طائفة من الحواتين - وهم عرب مجاورون بهذه المنطقة التى بنى فيها - الذين 
اتخذوا عرائش متواضعة به مساكن لهمء كانوا يأتونها بعد رحلاتهم الصيدية فى 
عرض البحرء ثم جاء قضاعة وأبناؤه - وهم من معد بن عدنان - فأقاموا فى هذه 
المنطقة وعرفوها وعرفت بهم حتى أن أحد أبنائهم سموه بها وهو جِدَة بن جرم بن 
ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. ويذهب الأنصارى إلى أن جدة 
كانت معروفة ومأهوله منذ القرن الثانى قبل الميلاد(). وهناك من ربط نشأة مدينة 
جدة ومينائها بالفرسء وبالتحديد فى عهد حفيد يزدجرد " حرد بن بروير بن 
يزدجرد بن شهريار بن بهرام7). لهذا ذهب بعض الجغرافيين فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى ) إلى ارتباط جدة بالفرس وسكناهم بهاء إذ كانت بها 
قصور عجيبة» وهناك من قال بان الفرس كانوا قوام تجارتها 2, و أشار إلى 
العلاقة بين الفرس وجدة من جاء بعدهم من الجغرافيين؛ ففى القرن الثامن الهجرى 
/ الرابع عشر الميلادى ذكر أحدهم أن الفرس بنوا سورها وأتقنوا بناءهء وكذلك ‏ 
بنوا مساكنها ودورهاء كما كان ملوكهم ينزلونها (). وظل ارتباطهم بها إلى أن 
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هجروها بعد إخراجهم منها على يد حاكم مكة داود بن هاشم من طبقة الهواشم 
الحسنين, والذى تولى إمارة مكة بعد وفاة والده سنة ١7٠1هه‏ / 11174" 

وكانت جدة وميناؤها فى عهد قريش ميناء مكة» فقد ورد أن قريشا لما أرادوا 
بنيان الكعبة نقلوا أخشابا من سفينة غرقت فى ميناء جدة للروم؛ وأن صفوان بن 
أميه خرج من مكة يريد جدة ليركب منها إلى اليمن بعد فتح مكة(). وظل الأمر 
كذلك إلى أن تحولوا منها إلى الشعيبة واتخذوها ميناء لهم؛ ثم عاد ميناء جدة ميناءً 
لمكة فى عهد الخليفة عثمان بن عفان بناءٌ على طلب من قريش مكة بأن ينقل 
مرفا مكة إلى جدة لقربها من مكة المكرمة؛ وقد استجاب الخليفة عثمان لذلك؛ وقام 
بتحويل مرفأهم من الشعيبة إلى جدة فى سنة 1ه /155م, ومنذ ذلك التاريخ 
أصبحت الميناء الرسمى لمكة المكرمة(). ش 

وبقى ميناء جدة ميناء لمكة المكرمة طوال العصر الاسلامي0')؛ وحظلى 
باهتمام شديد من قبل المماليك الذين أولوا اهتماما شديدا بموانئ البحر الأحمر بعد 
أن أصبح من أكثر طرق التجارة العالمية استخداماء وكانت سياستهم التى إتخذوها 
لتنشيط تجارة البحر الأحمر من أهم عوامل ازدهار الميناءء خصوصا بعد أن 
ركزوا اهتمامهم على ذلك الميناء؛ وحاولوا إضعاف الموانئ الأخرى المنافسة له 
إضافة إلى سوء معاملة حكامها للتجار مما جعلهم يتحولون بسفنهم إلى ميناء 
جد5'"), وظهرت أهمية ميناء جدة فى العصر العثمانى عندما دخل الحجاز ساميا 
تحت السيادة العثمانية بعد سقوط مصر فى يدالعثمانيين عام ”“57ه / 
ل 1 

وبات ميناء جدة مع بعض الموانئ والمناطق الخاضعة للعثمانيين على ساحل 
البحر الأحمر - كسواكن ومصوع - باشوية جديدة عرفت باسم باشوية جدة وولاية 
الحبشء وكان مقرأ للحاكم العثمانى وفرقته العسكرية؛ وكان حاكم جدة يتلقى أوامره 
من العاصمة العثمانية» وكان هذا الميناء هو الميناء الذى تحط فيه السفن التى تحمل 
الأوقاف السلطانية من مصر وكذلك الحجاجء وكثيرا ما كان يتعرض للأخطار التى 
يتعرض لها إقليم الحجاز؛ فقد تعرض للخطر إيان الصراع بين السعوديين 
والأشراف عام ٠ه‏ / 1805مء وتمت محاصرته من قبلهم إلا أنه استعصى 
عليهم وذلك لمتانة أسواره؛ فاضطروا إلى الانسحاب ورفع الحصار عنه» وتم لهم 
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د.لطيفة بنت ناصر المطلق 
إخضاع الحجازء وعينوا الشريف غالب بن مساعد أميرا على الحجاز من قبلهما"". 

ولم تطل مدة دخول ميناء جدة تحت النفوذ السعودى إذ سرعان ماتحول إلى 
نفوذ باشا مصر محمد على الذى أسند إليه العثمانيون أمر القفضاء على الدولة 
السعودية الأولى» وخلال مهمته هذه برز ميناء جدة كقاعدة عسكرية للقوات 
المصرية فقد اتخذه طوسون باشا قاعدة عسكرية ومستودعا للذخائر مما سهل مهمته 
العسكرية فى الأراضى الحجازية!؛". 

وظل ميناء جدة يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لمحمد على باشا طوال مدة 
سيطرته على الحجاز وأراضى شبه الجزيرة العربية السعودية» فكان المركز الذى 
تنطلق منه قواته فى الأراضى الحجازية وغيرها. كما برزت أهميته أيضا عندما 
جعلة مركزا لتجميع القوات المصرية المنتشرة فى اليمن والسواحل الحجازية بعد 
قرار انسحاب القوات المصرية من شبه الجزيرة العربية 2")» وميناء ترسو فيه 
السفن التى تتولى ترحيل هذه القوات ونقلها إلى الموانئ المصرية"" . 

وقد أخذت مدينة جدة وميناؤها فى الازدمارء واتسعت رقعتها إلى أن 
أصبحت من أعظم موانئ الحجاز والبحر الأحمر نظرا للتطورات الدولية التى 
طرأت على طرق التجارة العالمية والتى أدت إلى ازدهار البحر الأحمرء ومن ثكم 
ازدهار الموانئ الواقعة على سواحله وبخاصة ميناء جدة. 
موقع ميناء جدة وأهميته: 

تناولت المصادر التاريخية موقع مدينة جدة ومينائها وأهميته» فقد ذكرت أنها 
مدينة تقع على البحرء وأنها بلد على ساحل بحر اليمن» وهى فرضة مكة المكرمة 
بينها وبين مكة ثلاث ليال"". 

ووصفها القلقشندى بقولة ( فرضة مكة على ساحل بحر القلزم وموقعها فى 
أول الاقليم الثانى من الأقاليم السبعة» وهى فى التريك سن مك المكرمة بميلة إلى 
الشمال» وهو ميناء عظيم محل حط وإقلاع إليه تنتهى المراكب من مصر واليمن 
وغيرهما ومنه تصدر) 2). وقد ذكر الحميرى أن المسافة بين مكة وجدة أربعون 
اا 

وذكرت المراجع الحديثة أن جدة تقع على شاطئ البحر الأحمر على 75 
درجة وعشر دقائق من الطول الشرقى وعلى ١١‏ درجة و 58 دقيقة من العصسرض 


1١6ه‎ 
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الشمالي!'"). 

وتعود أهمية ميناء جدة إلى توسطه موانئ الحجاز وقربه من الموانئ المهمة 
على البحر الأحمر فى مصرء واليمن؛ والحبشة والتى تربطها علاقات جيدة بموانئ 
الهند والصين مما جعله يتحكم فى البحار الدولية حيث كان محطة عبور لبضائع 
الشرق الأقصى الذاهبة إلى مصرء والغرب الأوروبي:ء وكذلك الحال بالتسبة 
لبضائع مصر والغرب الاوروبى المتجهة إلى الشرق الأقصى!'". 

وقد اكتسب ميناء جدة أهمية دينية واقتصادية لقربه من مكة المكرمة التى 
تعتبر من المراكز التجارية المهمة فى العالم الإسلامي؛ ففى موسم الحج تقصد جدة 
جماعات الحجاج الغفيرة من مصرء والمغرب؛ واليمن» وغيرها من البلدان 
الاسلامية» وما أن يتجمع هؤلاء الحجاج فى جدة حتى تنتعش أسواقها وتكثر 
أموالها(""). 

ومما زاد من أهمية ميناء جدة وقوعه على ملتقى الطرق البرية التى تسهل 
اتصاله بداخل شبه الجزيرة العربية مثل الطريق البرى الذى يربطه بمكة المكرمة 
والتى تسلكه القوافل التجارية وقوافل الحجيج القادمة إلى مينائه» وكذلك الطريق 
البرى الذى يربطه بالأجزاء الشرقية من البلاد الممتدة من الإحساء إلى الرياضء 
ثم مكة المكرمة ومنها إلى جدة؛ والذى كانت تسلكه قوافل الحجاج والقوافل 
التجارية القادمة من بلاد فارس والعراق؛ وكذلك الطريق الذى يمتد من الشرق من 
الكويت إلى بريدة فى القصيم ثم مكة المكرمة!""؛ إلى جانب الطريق الذى يعرف 
باسم الدرب السلطانى الذى يمتد من النجف ثم الزبير فالكويت إلى حائلء. وهو 
الطريق الموصل من جدة إلى مكة(' ')» وإلى جانب هذه الطرق هناك الطريق 
الممتد من جدة إلى المدينة المنورة والذى كانت تسلكه أيضا قوافل الحجاج.ء 
والقوافل التجارية» حيث يحمل الحجاج معهم السلع المتنوعة لبيعها فى المدن 
والقرى التى يمرون بها أثناء رحلتهم إلى مكة المكرمة؛ وعودتهم منهال". 

وإلى جانب كون جدة وميناءها ملتقى للطرق البرية» فقد كانت أيضا ملتقفى 
للطرق البحرية سواء الطرق التجارية أو طرق قوافل الحجاجء مشل الطريق 
البحرى الذى يمتد من السويس إلى جدة والذى تسلكة السفن التى تحمل الحجاج 
المصريين والمغاربة والأفارقة إلى ميناء جدة؛ ومنها ينتقلون إلى مكة المكرمة 
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م 12 1ال2666626222121212121212225255552252259991 00000002 د.لطيفة بنت ناصر المطلق 
والمدينة المنورة بواسطة الجمال» وهى الوسيلة المعتادة لسفر الحجاج برأء إلى 
جانب الطريق البحرى الذى يمر بعيذاب والطرق البحرية الأخرى الممتدة من 
شمال البحر الأحمر الذى كان يسلكه حجاج الشام» وكذلك الطريق البحرى الساحلى 
والداخلى الذى يمتد من اليمن ويسلكه حجاج وتجارة اليمن0". 

وهكذا كانت جدة وميناؤها ملتقى للطرق البرية والبحرية» ومركزا لتجمسع 
التجارة من جميع أنحاء العالم الإسلامي» خصوصا بعد أن قام التجار بترك الطرق 
البرية التى تسلكها القوافل التجارية» وقوافل الحجاج القادمة إلى الأراضى المقدسة 
نتيجة لإنعدام الأمن وتعدى القبائل البدوية عليهاء حيث آثروا نقل بضائعهم بحرأ 
واستلامها عن طريق ميناء جدة» وحرمانهم من الاعفاء الجمركى على البضائع 
المنقولة برأء ودفع الضرائب التى تفرض على تجارتهم فى ميناء جدة("". 
وصف لمدينة جدة ومينائها:- 

تقع مدينة جدة على أرض مرتفعة يبلغ امتدادها على البحر حوالى 1٠م‏ 
أما عرضها من البحر باتجاة الشرق فلا يزيد على نصف تلك المساحة("")؛ ويحيط 
بالمدينة ومينائها سور أنشئ على أنقاض سورها القديم الذى تم بناؤه فى عام 
1ه / 585١م‏ على يد الأمير حسين الكردى الذى كلفه السلطان المملوكى 
قانصوة الغورى ببنائه لتحصين جدة ومينائها من الأخطار المحيطة بهاء وصد أى 
هجوم متوقع من قبل البرتغاليين'). وقد حظى سورها باهتمام الشريف غالب بن 
مساعد عندما وردت إليه الأوامر السلطانية العثمانية بالاستعداد لمواجهة الخطر 
الفرنسى بعد استيلائهم على مصر» فقام بإصلاح السور وتقويته استعدادا للدفاع 
ليشرف على شؤون السفن أثناء رسوها فى الميناء("). وغدت جدة منذ ذلك الوقت 
ثغرا قويا محصنا ومركزا حربيا مهما ويشكل خط الدفاع الأول عن مصر والبحر 
الأحمر('” ) . وزيادة فى تعزيز الدفاع عنها أحيط سورها بخندق على طول 
إمتدادهاء وشيدت القلاع المدعومة والمحصنة بقطع المدفعية("")؛ ولذات الغرض 
أقيمت بالطرف الجنوبى من المدينة قلعة صغيرة بها ثمانية أو عشرة مدافع إلى 
جانب قوة عسكرية لحماية المدخل الجنوبى من جهة البحرء وهذه التحصينات 
جعلت جدة وميناءها قلعة لا يمكن اقتحامها بسهولة2). 
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ومن أجل أغراض المراقبة فى الميناء فقد شيدت قلعتان فى كل طرف من 
أطراف الميناء الرئيسية» أما الرصيف الخاص بالميناء فقد شيد عليه سور يمتد نحو 
الناحية الشمالية للمدينة» ولهذا السور أربع بوابات تطل على البحرء وقد درجت 
العادة على إغلاقها أثناء أوقات الصلاة لأن أهالى جدة كانوا يعتقدون أن مدينتهم 
سوف يتم احتلالها يوما ماء وأثناء اجتماع السكان بداخل المسجدا؛. 

وقد كان دخول ميناء جدة يتم عبر رصيفين ترسو عليهما السفن الصغيرة؛ أما 
السفن الكبيرة فترسو على مسافة ميلين من الساحل حيث تقوم القوارب الصغيرة 
بتفريغ حمولات تلك السفن ونقلها إلى الساحل؛ ومع الغروب يتم غلق الرصيفين 
وبذلك ينقطع الاتصال بين المدينة والسفن القادمة إلى الميناء الذى لم يكن ملائما 
لاستقبال السفن الكبيرة التى كانت تجد صعوبة شديدة فى الدخول إليه نظرا لضيقه 
وكثرة الصخور والنتوءات داخل مياهه(*). 

ومن ذلك يتضح مدى الإهمال الذى أصاب هذا الميناء» وعدم قدرته على 
استقبال السفن الكبيرة» وذلك يعود لعدم قيام الدولة العثمانية بتطوير هذا الميناء 
التجارى المهم؛ وظل كذلك حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشر الميلادي/ 
الثالث عشر الهجرى حين إستاذنت الحكومة المصرية الحكومة العثمانية فى عمل 
عدة إصلاحات وتوسعات فيه وفى بناء مرساة على نفقتها الخاصة9”. 

أما من ناحية البر فلمدينة جدة ومينائها ثلاث بوابات إحداهما فى الشرق 
وتعرف بباب مكة؛ والأخرى فى الشمال وتسمى بباب المدينة» وثالثة فى الجنوب 
وتعرف باسم بوابة اليمن والتى كانت تغلق من وقت لآخر بغرض تقليل عدد الناس 
الذين يعبرونهاء ولم توضع أى حامية عسكرية على هذه البوابة شأنها فى ذلك شأن 
بوابات مكة والمدينة"". وتعتبر بوابة مكة من أجملهاء ويقوم على حراستها 
برجان» وقد زينت جدرانها بآيات قرآنية!*). 

وتنقسم مدينة جدة إلى حيين كبيرين هما حى اليمن» وحى الشام» ويقع حى 
اليمن فى جنوب المدينة» وسمى بذلك لارتباطه بباب اليمن؛ أما حى الشام فيقع إلى 
الجهة الشمالية من المدينة وعرف بذلك أيضا لارتباطه بباب الشام""» وإلى جانب 
هذين الحيين كانت هناك ضواح متناثرة فى أطراف المدينة ضمت مجموعة من 
الأكواخ المبنية من عيدان القصب وفروع الأشجارء منها ضاحية أهل سواكن. 


لباو كم 
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والتى أطلق عليها الناس اسم حارة السواكني/""). 
وكان لطبيعة نشاط ميناء جدة التجارى أثره فى التركيب الاجتماعى لمديئنة 
جدة ونموها السكانى ''“). وقد اختلف الرحالة الذين زاروها فى تحديد أعداد 
السكان» فقد ذكر بوركهارت أن عدد سكانها تراوح مابين اثنى عشر ألفا وخمسة 
عشر ألفا فى الأشهر السابقة للحج» وفى شهور الصيف وهبوب الرياح الموسمية 
التى تلعب دورا كبيرا فى النشاط التجارى يتدافع الأغراب نحو المدينة» حتى أن 
عدد سكانها كان يصل إلى ما يتراوح ما بين ثمانية عشر ألفا واثنين وعشرين ألفا 
ونصف7”). أما الرحاله تاميزية الذى زارها بعد بوركهات فقد قدر عدد سكانها 
بعشرة آلاف نسمة””*)» وذكر ديديه الذى زار ميناء جدة فى أواخر النصف الأول 
من القرن التاسع عشر الميلادى - الثالث عشر الهجرى - أن .سكان جدة كان 
يتراوح ما بين خمسة عشر ألف نسمة و ٠١‏ ألف نسمة©). 
وسكان جدة خليط من البدو والعرب والأجانبء فأما البدو فهم الذين تركوا 
قبائلهم بغية التفرغ لمزاولة مهنة التجارة؛ وجاء العرب من اليمن وعمان ومسصر 
وسوريا وبلاد المغرب»؛ فى حين أن الأجانب كانوا من الأتراك والهنود حتى أن 
جدة كان بها ما يزيد على مائة عائلة هندية معظمهم من مدينتى سورات وبومباي» 
كذلك وجدت بجدة جالية من جزر الملايو. وقد امتزجت تلك الشعوب وتزاوجت 
وعاشت وفقا لعادات وتقاليد العرب الإسلامية 7؛). وإلى جانب هذه العناصر 
السكانية كان يوجد الأحباش الذين يعملون فى تجارة الرقيق والهجن الذين يجلبون 
عن طريق ميناء جدة' ')؛ وكذلك الزنوج أو التكارنة الذين يجلبون من المناطق 
الأفريقية مثل دارفورء ويباعون فى سوق العبيد» أو يأتون لأداء فريضة الحصج 
ولايعودون لبلادهم نظرا لعدم قدرتهم على دفع تكاليف رحلة العودة إلى بلدانهها"؟). 
كذلك وجدت بجدة أعداد من المسيحيين» وان كانت محدودة» مثل اليونانيين 
الذين يأتون من الجرز اليونانية بين الحين والآخر إلى ميناء جدة» ويحضرون معهم 
من مصر بضائعهم التى يبيعونها فى أسواق مدينة جدة» وكانوا زمن حكم الأشراف 
مكة؛ لكن بعد أن أصبح الأتراك سادة على الحجاز ألغوا هذه القيود» وأصبح بوسع 
المسيحى التمتع بالحرية المطلقة فى جدة. وإلى جانب هؤلاء التجار المسيحيين كان 
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يوجد بعض من قناصل الدول الأوروبية التى تربطها علاقات دبلوماسية بالدولة 
العثمانية صاحبة النفوذ فى إقليم الحجازء وكان هؤلاء المسيحيون يعاملون باحترام 
من قبل أهالى جدةء وكانت لهم مقبرة خاصة يدفنون فيها بعد موتهم حيث لا تسمح 
لهم السلطات بالدفن فى مقابر المسلمين). 
النشاط التجاري:- 

اكتسب ميناء جدة بسبب موقعه الجغرافى أهمية تجارية كبيرة باعتباره بوابة 
الحجاز الرئيسية إلى الأماكن المقدسة - مكة المكرمة والمدينة المنورة- فقد كانت 
تصل إليه معظم منتجات الشرق والغرب؛ وحوت أسواقه أنواعا شتى من البضائع 
التركية والفارسية والهندية والمصرية والسورية» وقد وجه هذا الموقع معظم أهل 
جدة إلى العمل بالتجارة» وعدم ممارسة أية صناعات أو حرف أخرى إلا ما تقتضية 
الضرورة: فكان أكثرهم من البحارة أو تجارا بحريين يعملون بالتجارةا؟). 

ولم يستمد ميناء جدة أهميته من كونه ميناء مكة فحسبء بل باعتباره ميناء 
لمصر والهند وشبه الجزيرة العربية كلهاء لذا كانت جدة أغنى مدينة بشبه الجزيرة 
العربية حتى أن اسمها أصبح منطبقا على وضعها الاقتصادي('©. 

ويمكننا تقسيم تجارة جدة إلى نوعين؛ تجارة بحرية وأخرى برية:؛ وكانت 
التجارة البحرية تتركز فى سلعتين بالأساس هما البن والتوابل» وكانت تجارة البن 
تروج طوال العام حيث كانت السفن التجارية تأتى محملة بالبن من اليمن» وهذه 
التجارة كان لا يقدم عليها إلا أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة نظرا لتعرضها 
لتقلبات السوق, وتأثر أسعارها بأوضاع السوق المصرية؛ وبخاصة بعد استيلاء 
محمد على باشا على شبه الجزيرة العربية» فأصبحت الحكومة المصرية هى التى 
تحدد سعره رغم عدم زراعته فى الأراضى المصريةا'؛ ويتباين سعر البن مع 
وصول السفن التى تجيء من السويسء وكانت أسعاره فى السويس تعتمد على 
طلب بن المخا فى تركياء وبذلك يكون السوق متقلباء وتصل أسعار البن إلى خمسة 
وثلاثين دولارا للوزنة التى مقدارها مائة ثقل» وتنخفض إلى أربعة وعشرين 
دولاراء وكانت تجارته تتركز فى أيدى تجار الحجاز المقيمين فى جدة("". 

وقد عانت تجارة البن اليمنى فى جدة من منافسة البن الذى كان يستورد من 
غربى الهند إلى الموانيء التركية التى كان يجرى إمدادها ببن اليمن» وأصبح البن 
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الهندى يتفوق عليه وبخاصة فى تركيا الأوروبية» وأسيا الصغرى وسوريا ٠‏ 
ولحماية البن اليمنى من هذا التنافس أصدر محمد على باشا أمرا قضى بمنع 
استيراد البن من غربى الهند ومنع دخوله إلى الحجاز ومصر مما أدى إلى زيادة 
تجارة البن اليمنى فى ميناء جدة("". 1 

وكانت تجارة البن اليمنى تتأثر بالأحداث السياسية مما ينعكس بالتالى على 
وفرته فى الأسواق وأسعاره؛ ومثال ذلك ما حدث عندما سيطر السعوديون على 
إقليم الحجاز عام ١٠؟١١ه‏ / 1805م وإلغائهم الرسوم الجمركية على تجارة البن 
مما زاد من قيمة وارداتها إلى ميناء جدة!'*). 

و عندما بدأت الحملات المصرية عام 777١ه‏ / ١١18م‏ فى التوجه نحو 
الأراضى الحجازيه للقضاء على السعوديين» وغاب الامن؛ انقطع ورود البن اليمنى 
وأرتفع سعره؛ وتوقف إرساله إلى الموأنيء المصرية؛ مما دفع الناس إلى صنع 
القهوة من الحبوب المحمصة كالشعير والقمح والفول وبزر العاقول» وتم القضاء 
على هذه الأزمة بالتعاون بين حكومة محمد على باشا و الشريف غالب الذى كان 
من أشهر تجار البن اليمنى فى جدة» وكان يملك عددا من السفن الصغيرة التى 
تعمل فى تجارة البن مع اليمن!*”). 

وعندما توقف وصول البن اليمنى إلى ميناء جدة فى عام ”5ه / 
67م بسبب تعسف حكام صنعاء وثوار عدن مزارعى البن أرتفعت أسعاره؛ 
وقامت الحكومة المصرية بوصفها المسؤولة عن تجارة البحر الاحمر بالسعى إلى 
توفيره فى الأنؤاق: وتذليل كل الصعوبات التئ: تحول دون توفنه (0. 

أما التجارة الهندية فقد إهتم التجار بها اهتماما كبيرا؛ لأنها كانت أكثر أماناً 
وضماناء وتحقق أرباحا وفيرة. ففى شهر مايو من كل عام كانت تصل الى ميناء 
جدة الأساطيل التجارية من كلكتا وسورات وبومباي؛ وكان تجار الميناء ينتظرونها 
لإتمام الصفقات التجارية؛ هذا إلى جانب إرسال تجار القاهرة بعض مندوبيهم إلى 
جدة لشراء بعض السلع لحسابهمء إلا أن القسم الأكبر من حمولة هذه السفن كان 
يشتريه تجار ميناء جدة الذين كانوا يرسلونها بدورهم إلى القاهرة لتباع لحسابهم 
الخاصء وعندما تعود السفن التجارية الهندية إلى بلادها فى شهر يونيو كانت 
أسعار السلع تأخذ فى الارتفاع حتى تصل أرباحها عند مغادرة السفن لميناء جدة 
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حوالي 96١١‏ . . ولما كان التجار لا يبيعون سلعهم مرة واحدة إلا إذا كانوا فى حاجة 
ماسة للاموال» فقد درجوا على تخزين تلك السلع لمدة تراوحت بين أربعة وخمسة 
النيق حتى أرتفعت أسعارها إلى أن بلغت ما تراوح بين 909٠‏ و.905 9“ . 

وكانت السفن التجارية الهندية تتردد على جدة مرة واحدة فى العام كما أن 
الأسعار كان يقررها العرض والطلبء وتظل الأسعار فى ارتفاع مستمر حتى تصل 
الأساطيل التجارية فى العام التالي". 

ومما جعل السلع الهندية تروج فى جدة؛ وجعل ميناء جدة يحتكرهاء هو 

عدم قدرة القاهرة على منافسة جدة التى تتعامل فى الشراء بالنقدء فى حين أن 
القاهرة كانت تتعامل بعمليات أثتمانية طويلة الأ » علاوة على ذلك كانت السفن 
التى تحمل البضائع الهندية يمتلكها أهالى مدينة جدة» ويعمل عليها تجارهاء وفضلا 
عن الأمان الذى حظى به الحجاز فى عهد الشريف غالب بن مساعد الذى كان من 
اهو تجاك الجاع المدرة لان حجنن حجرت كان حلفا سال ابا ا 
لحسابه الخاص تبلغ حمولة كل منهما أربعمائة طن؛ كما كان يتمتع بسمعة جيدة بين 
تجار جدة الذين كان يفوقهم وعيا وحصافة فى كل أنواع تجارة البحر الأحمر*6, 
واشهر تاجرين فى جدة كانا عرابى الجيلاتى والسقات وهما من أصل مغربي”". 

وإلى جانب تجارة البن والتجارة الهندية كانت هناك تجارة الرقيق فى ميناء 
جدة الذى كانت تصل إليه أعداد من مراكب العبيد الذين كانوا يجلبون من المناطق 
الافريقية الواقعة وراء دارفورء والذين عادة ما يأتون ضمن قوافل الحجاج الأفارقة 
الذين يواصلون مسيرتهم إلى الخرطوم, ثم دنقلة» فميناء مصوع أو سواكن؛ ومن ثم 
يتم ترحيلهم على السفن التى تقلهم إلى ميناء جدة تمهيدا لبيعهم فى الأسواق؛ وكان 
يطلق على التاجر الذى يتعامل بتجارة الرقيق اسم الجلاب؛ وعادة ما يستقبل هؤلاء 
العبيد ذكورا وأناثا ومن بينهم أطفال تتراوح أعمارهم مابين أربعة وأربعة عشر 
عاما فيقوم برعايتهم وبيعهم حيث يعملون كخدم فى البيوت717". 

ولم تكن تجارة مدينة جدة ومينائها قاصرة على التجارة البحرية فققطء بل 
كانت هناك التجارة البرية التى يمارسها تجار جدة مع كافة المدن المحيطة بها مثل 
مكة المكرمة والمدينة المنورة والتى تحظى بعلاقات تجارية مع بقية مدن شبه 
الجزيرة العربية التجارية» وتعتمد تعتمد التجارة البرية على طرق القوافل التجارية التسى 
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لابد من توافر الأمن لضمان إنتعاشها وسلامتها. 

وكانت تجارة جدة مع المدينة المنورة تتم عن طريق قافلة تجارية تتجه إلى 
المدينة المنورة مرة واحدة كل أربعين أو خمسين يوما حاملة معها البضائع 
والعقاقير الهندية» وغالبا ما تكون هذه القوافل مصحوبة بعدد من الحجاج إلى 
المدينة المنورة لزيارة قبر الرسولء صلى الله عليه وسلم؛ وتتكون هذه القوافل من 
عدد من الإبل يتراوح عددها مابين ستين ومائة يقودها بدو عرب وتغادر مدينة جدة 
عن طريق بوابة المدينة المنورة» وهناك طريق آخر يتم عن طريقه التواصل 
التجارى بين جدة والمدينة المنورة عرف بطريق ينبع الاوسط» حيث كان يتم شحن 
البضائع من ميناء جدة إلى ميناء ينبع» ثم تحملها القوافل التجارية البرية إلى المدينة 
امو 11 

أما التجارة البرية بين جدة ومكة المكرمة فتتم عن طريق القوافل التى تتجه 
مساء كل يوم من جدة إلى مكة المكرمة» أو على الأقل مرتين أسبوعيا . وكاندت 
تلك القوافل تحمل المؤن والبضائع. وطوال الأشهر الأربعة التى كانت تسبق الحجء 
والتى كان يتزايد فيها وفود السفن على جدة حاملة معها الحجاج من أجل آداء 
فريضة الحج. كانت الحركة التجارية البرية بين جدة ومكة المكرمة تزداد . وكانت 
القوافل تخرج بصورة منتظمة من مكة فى طريقها إلى جدة من باب مكة مساء كل 
يوم بعد غروب الشمس مباشرة؛ وكانت الرحلة بين جدة و مكة تقطعها الإيبل 
المحملة .فى ليلتين7"). وتبلغ أجرة الجمل الواحد للقيام بالرحلة من جدة إلى مكة 
مابين عشرين وخمسة وعشرين قرشاء ومع اقتراب موسم الحج يرتفع سعر الجمل 
إلى ستين أو سبعين قرشاء أما أجرة الحمار من جدة إلى مكة فكانت تبلغ حوالى 
عشرين قرشاء وهذه الاسعار كانت عالية إذا ما قورنت بغيرها من الأسعار فى 
المناطق الأخرى!؟'). 
واردات وصادرات التجارة البحرية: 

يرد إلى ميناء جدة كثير من البضائع التى تصرف فى أسواقه وسائر أسواق 
إقليم الحجاز وشبه الجزيرة العربية» منها البن اليمنى الذى يصل من المخاء والبن 
الهندى الذى يصل أيضا من غرب الهندء وكذلك الزبد الذى يستورد مسن مصوع 
ودهلك والقصيرء وزيت السمسم الذى يستخدم فى إنارة القناديل» والتمور( بكافة 


نذا 


النشاط التجارى فى ميناء جدة الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى ست 


أنواعها من الرطب والعجوة ) والتى كان يتم استيرادها طوال العام من نواحى 
البصرة على متن السفن الفارسية» والتمر الهندى - الذى يعرف باسم الحُمر - 
ويجلب من الهند وأفريقياء والجبن اليوناني؛ واللحم المجفف المقدد (البسطرمة) 
والذى يرد من آسيا الصغرىء والفواكه المجففة التى كانت تستورد من جزر 
اليونان» والمشمش الذى كان يستورد من دمشقء والحبوب بأنواعها كالقمح والشعير 
والفول والعدس والذرة والأرز التى تستوورد من مصرء إلى جانب الأرز اليندى 
الذى يجلب من الهند بواسطة السفن من الجزيرات وكتشء والقطن المصرى والتبغ 
بانواعه المصرية والسورية» والتمباك» وخراطيم الشيش الفارسية التى تستورد من 
اليمن» والصابون الذى يجلب من سوريا عن طريق السويسء والعقاقير التى تجلب 
من جزر الهند الشرقية كالشموع والورق والسكر والعطور والبخور والهيل 
والقرنفل والفلفل الأحمر"". وكانت الجلود التى تستخدم فى صناعة الاحذية والنعل 
نستورد من مصر والحبشة» إلى جانب بعض الصناعات الهندية التى ترد من الهند. 
مثل أطقم الخزف» ورؤوس الشيشء والملاعق الخشبية» وحبات السبح المسصنوعة 
من الزجاج؛ والمسابح المصنوعة من مادة الكالمباك التى تتميز برائحتها الطيبة» أو 
من خشب الصندل, والسكاكين والمرايا وأوراق اللعب والإبر التى تستخدم فى 
الخياطة والتطريز والمقصات والشقال ( الخيوط) التى ت تستخدم فى الخياطة والمبارد 
والأوانى الفخارية المصنوعة من الخزف الصينى والتى تجلب عادة من الصين 
وحبات السبح التى ترد من البندقية» وكذلك العقيق الذى يستورد من بومباى فى 
الهند(""). 

كذلك كانت ترد إلى جدة كافة أنواع الملابس والسجاد التى تجلب من تركياء 
إلى جانب العباءات الصوفية والملايات والمفارش المصنوعة من القطن أو الكتان» 
والقمصان المصبوغة باللون الأزرق والنعل والطواقى الحمراء والتى كانت ترد 
إلى ميناء جدة من مصرء كذلك الشيلان الكشميرية التى ترد من الهند. والأقمشة 
الفرنسية التى ترد من فرنسا”"". كذلك كانت ترد الى جدة الأوانى النحاسية التى 
تستخدم فى الطبخ» وأوانى الوضوء والتى عادة ما كانت تجلب من مصرء إلى 
جانب بعض. الأوانى الصينية التى يجلبها تجار الملايو (4. 

ومن الواردات البحرية التى كانت تصل إلى ميناء جدة أيضا قرب الماء التى 


م هك 
١ 9‏ 


د.لطيفة بنت ناصر المطلق 
كانت تستخدم لحفظ المياه وعادة ما كانت تجلب من سواكن ومصرء وأفضل 
أنواعها كان يصل من سواكن إلى جانب العطور المركزة مثل العود وماء الورد 
الذى ياتى من مصرء والزباد الذى يجلبه التجار الأحباش فى قرون الأبقار ويباع 
بأسعار غالية» حيث تبلغ قيمة الجرام الواحد منه أربعة قروشء إلى جانب العنبر 
الذى يقبل على شرائه الحجاج الهنود والفرس . وترد إلى ميناء جدة أيضا غلايين 
التبغ التركية والفارسية والتى تستورد من بغداد والنارجيلات التى تستورد من اليمن 
والهند والعراق؛ إلى جانب الساعات التى تجلب من الهند واسطنبول!'". 

أما صادرات ميناء جدة فهى قليلة إذا ما قورنت بوارداته» وعادة ما كانت 
تصدر إلى سائر الموانئ التجارية التى كانت تأتى سفنها إلى جدة؛ ومن هذه 
الصادرات التمور بأنواعهاء والتى تنتجها المناطق المحيطة بجدّة مثل وادى فاطمة 
وخليص وحدّة حيث تعبأ فى قفف صغيرة تزن حوالى عشرة أرطال وتحملها السفن 
الهندية عند عودتها إلى الهند بعد تفريغها لحمولتها فى ميناء جدة؛ إلى جانب 
الصابون الذى يستورد من سوريا ثم يعاد تصديره إلى موانئ البحر الأحمرء كذلك 
ما تنتجه المدن الحجازية من اللوز والزبيب وتصدره إلى جزر الهند الشرقية (", 
ومن الصادرات أيضا مسابح اليسر التى تشتهر مدينة جدة بصناعتها من المرجان 
الذى كان يستخرج من البحر ويتم تصنيعه بدقة» وهذا النوع من المسابح كان 
يصدر إلى الملايول'"). 

والملاحظ أن صادرات جدة كانت من منتجات شبه الجزيرة العربية» وبخاصة 
الحجاز ومنها التمور التى تصل إليها من المزارع المحيطة بهاء مثل مزارع وادى 
فاطمه وخليص وحدة وتربة والمدينة المنورة» والتى عادة ما يستهلك قسم كبير منها 
بالأسواق نظرا لأن التمور تشكل أهمية كبيرة لأهالى جدة فى طعامهم!""؛. إلى 
جانب الجبن البلدى الذى يرد إليها من بعض المدن الحجازية حيث يقوم الأهالى 
بصناعته(""), كذلك ملح البحر الذى يجرى جمعه من الملاحات قرب مدينة جدة؛ 
وعادة ما تكون تجارته مقصورة على شريف مكة وحدءأ“", واللوز والزبيب الذى 
يرد من مدينة الطائف التى تشتهر بزراعته؛ ومن جبال الحجازء والذى كان يجرى 
تصديره إلى الخارج» إلى جانب زر الورد الذى يجرى جلبه من بساتين الطائف 
ويستهلك فى أسواق جدة حيث يصنغ منه شراب الوردا”"؛ كذلك العسل بأنواعه 


النشاط التجارى فى ميناء جدة الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى سس 


والذى يجلب من جبال الحجاز وأفضله ما كان يصل من جنوب الطائف7".إلى 
جانب ذلك كان يرد إلى جدة الكثير من الخضراوات والفواكه التى تجلب إليها من 
المناطق الزراعية المحيطة بهاء ومن الفواكه العنب والرمان والفرجل والخوخ 
والنارنج وهى من منتجات الطائف؛ والموز الذى يرد من المدينة المنورة:» 
والجديدةء وخليص مكذلك البطيخ الذى يرد من وادى فاطمة؛ إلى جانب 
الخضراوات مثل الملوخية والباميا والباذنجان الرومى والباذنجان العروس والخيار 
واللفت والبنجر والكرات7”". 
الأسواق والمنشآت التجارية:- 

أرتبط بازدهار تجارة مدينة جدة ومينائهاء انتشار وتنوع الأسواق التى تعد 
من أقدم أشكال النظم التجارية» والتى نشات ونمت فى إطار احتياجات المجتمعء 
واجتذبت طلاب الرزق؛ وأصحاب رؤوس الأموال؛ ومن هذه الأسواق السوق 
الكبير الذى يقع على أحد الشوارع الرئيسية لمدينة جدة» ويعج بمستودعات البضائع 
والدكاكين الكبيرة والصغيرة التى تباع فيهاأفخر أنواع الأقمشة الصوفية والقطنية 
والنايلون والحريرية؛ المذهبة والمفضضة؛ هذا فضلا عن المكسرات والخبز 
والكماليات*". 

ومن أشهر اسواق جدة كذلك سوق الجامع نسبة إلى المسجد الجامع المعروف 
بمسجد الشافعي؛ وسمى بهذا الاسم لقربه منه» وهو ملئ بشتى أنواع البضائع مسن 
ملابس وأوان وكماليات وعطورء إلى جانب سوق الندى الذى يعد من أقدم أسواق 
جدة» وهو سوق مستطيل به بعض أحواش التجار وأنواع الأقمشة والأطعمة» وبه 
مصلحو الأحذية وصانعو السروج. إلى جانب سوق الخاسكية الذى كان مقراً 
لصيارفة جدة؛ ويوجد به باعة السمك المجفف والمسابح المصنوعة من الكهرمان 
واليسر . وإلى جانب هذه الأسواق كان يوجد سوق النبط الذى تباع فيه مسابح 
اليسر والسمك الطرى والتمر الصفرى والنقل وغيرها من المواد الغذائية» وبجواره 
سوق آخر يسمى سوق الحراج وهذا السوق يقام فى موسم الحجء ولذلك كان شديد 
الازدحام لكثرة الحجاج الذى يفدون إليه لبيع البضائع التى يجلبونها معهم؛ ويوجد 
كذلك السوق الذى يعرف بسوق البدو الذى يقع بالقرب من باب مكة والذى يباع فيه 
الحطب والمواشى والأقمشة الخاصة بأبناء البادية وأبازيرهم ومصوغاتهم 


د.لطيفة بنت ناصر المطلق 
ولوازمهم» إلى جانب سوق البرادعية والذى كانت تصنع وتباع فيه برادع الحمير 
والبغال وسروج الخيل والشقادف7"". ومن الأسواق المشهورة فى جدة أيضا سوق 
العبيد(الرقيق) الذى كانت تتم فيه عملية شراء وبيع الرقيق الذين يجلبون إلى مدينة 
جدة من الموانئ الأفريقية ويعرضون فيه على المشترين الذين يقومون بفحصصهم 
للتعرف على مقدرتهم الصحية والجسمانية وصلاحيتهم للعمل حيث إن مهمتهم 
الأساسية هى الخدمة فى منازل الأغنياء!"'". 

وقد امتازت أسواق جدة بكثرة دكاكينها المرتبة والمنظمة التى تعرض فيها 
البضائع على شكل مجموعات وهذه الدكاكين مغطاة ومظللة بحصائر من القفش 
لحفظ البضائع من الشمسء» ويقوم التجار بتخصيص مساحة محدودة لأنفسهم مغطاة 
بالبساط أو السجادة لاتخاذها مكانا لجلوسهم» وتدخين النارجيلات ( الشيش) ومضغ 
اللوز لكل 

وترتفع الدكاكين قليلا عن سطح الأرض لبضعة أقدام» ولها مسصطبة من 
الحجر بارزة فى الشارع؛ ومحمية من أشعة الشمس بواسطة مظلة مصنوعة من 
الحصرء ليقف تحتها المشترون. ويتراوح عرض الدكان مابين ستة أقدام وسبعة 
أقدام» أما طوله فكان يتراوح مابين عشرة أقدام واثنى عشر قدماء وكان يلحق بكل 
دكان غرفة خلفية تستخدم عادة كمخزن للبضائع والراحة!"". 

وتتنوع هذه الدكاكين من حيث أعدادها وبضائعهاء فقد وجد فى جدة أحد عشر 
دكانا لبيع الزبد والعسل والزيت والخل؛ وهى من السلع الرئيسية لأهل جدة 
وبخاصة الزبد(السمن) بعد أن درجوا على تناول فنجان من السمن كل صباح قبل 
تناول القهوة» ويقوم أبناء الطبقة الدنيا منهم بدهن أجسامهم به من أجل ترطيبها 
وحمايتها من أشعة الشمس الحارقة؛ أما العسل فهو من النوع الحجازى الذى يجلب 
من المدن الحجازية القريبة من جدة» ويعتبر غذاءً رئيسيا لأهل جدة وبخاصة فى 
وجبة الأفطار حيث يتناول مع الخبز الطازجء أما الزيوت فيقبل الأهالى على 
شرائها لاستخدامها فى إضاءة القناديل وقلى السمك ومن أهمها زيت السمسهل”""). 

كما يوجد أحد عشر دكانا لبيع الملابس الجاهزة» والتى كانت تأتى فى 
معظمها من تركياء وكان يزداد الإقبال على هذه المحلات فى مواسم الحج لشراء 
ملابس الإحرام» وفى هذه الدكاكين كان يجرى بيع جميع أنواع المنتوجات المصرية 


يف 


النشاط التجارى فى ميناء جدة الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى حصت . 


مثل الملاءات وأقمشة القطن والكتان التى تصنع منها القمصبان»كذلك يباع فيها 
النعال الصفراء (البلغ) التى يلبسها التجار والسيدات؛ إلى جانب الطواقى الحمراء 
والشيلان الكشميريه وشيلان الموسيلين!؛". ١‏ 

وهناك أيضا أحد عشر دكانا لبيع الحبوب مثل القمح والذرة والفول والعدس 
والأرز المصريء والأرز الهندي؛ والبسكويت؛ والدقيق» وكان سعر الحبوب 
يتراوح مابين مائة وثلاثين قرشا ومائة وستين قرشأ للإردب الواحدء وكان التجار 
يبيعون فى هذه الدكاكين إلى جائب الحبوب المل-ا*". 

كذلك وجد بجدة ثمانية عشر دكاناً لبيع العقاقير التى كانت تستورد من 
الهند وجزر الهند الشرقية» كالشموع والورق والسكر والعطور والبخور والتوابل؛ 
والتى كان يزداد إقبال أهالى جدة على شرائها ظنا منهم» أنها الأجود على الإطلاق. 
ويباع أيضا فى هذه الدكاكين زر الورد الذى يجلب من الطائف. () 
كذلك كان هناك اثنا عشر دكانا لبيع بعض السلع المصنوعة فى الهند مشثل 

أطقم الخزف ورؤوس الشيش والملاعق الخشبية وحبات السبح الزجاجية والسكاكين 
والمرايا وأوراق اللعب وأدوات الخياطة والأوانى الفخارية» وهذه الدكاكين كانت 
مملوكة لهنود انحدروا فى غالبيهم من بومباي!"". 

كما يوجد ست دكاكين هندية لبيع الأقمشة الفرنسية والشيلان الكشميرية» وهى 
مملوكة لكبار التجار الهنود ويبيع فيها وكلاؤه.0. 

أيضاً يوجد واحد وثلاثون دكانا لبيع التبغ بشتى أنواعه المصرى والسوري» 
والتمباك الذى يستخدم فى الغلايين الفارسية» وتباع فى هذه المحلات أيضاً رؤوس 
الشيشس ) النارجيلات) وخراطيمها والتى يزداد الإقبال على شرائها بشكل كبير؛ 
وذلك لاستخدامها فى المقاهى من قبل مرتاديهاء أو فى المنازل حيث عرف عن 
أهل جدة ولعهم بتدخين النارجيلة ) الشيشة) الفارسية التى تباع فى هذه المحلات 
بأنواعها المختلفة ( القدرة : وهى.أكبر الأنواع وتستخدم فى المنازل والبيوتات 
الخاصه؛ والشيشة : وهى أصغر حجما من القدرة. ثم البورى : وهى الغليون الذى 
يستخدمه أفراد الطبقة الدنيا والبحارة ). وإلى جانب هذه السلع كان يباع قشر البن 
والصابون واللوز والزبيب وبعض سلع البقالة الأخر ىلكلا 

كما توجد فى أسواق مدينة جدة خمسة دكاكين لبيع النعل وإصلاحهاء إلى 


1 و 0 


د.لطيفة بنت ناصر المطلق 
جانب ثلاثة دكاكين لبيع قرب الماء وإصلاحهاء وثلاثة دكاكين متخصصة فى بيع 
العطور المركزة كالزباد والعنبر والعود والبلسم وماء الورد(""). 

وهناك أربعة محلات للخياطة يعمل فيها أجانب فى الغالب؛ يقومون بخياطة 
الملابس وتطريزهاء وكانوا يعملون تحت سلطة ترزى البلاد الذى يعمل عند 
طوسون باشاء وهو مسيحي. وكثيرا ما كان هؤلاء الخياطون يشتكون من 
استبداده('*). وإلى جانبهم توجد أربعة دكاكين للحلاقين الذين يمارسون الجراحة 
والطبابة وتركيب الأدوية» إلى جانب مهنتهم الأصلية وهى قص الشعر وتهذيب 
اللحى والشواربء. وعادة ما تكون هذه الدكاكين مكانا يلجأ إليه بعض الناس لتسلية 
أنفسهم بالحوارات والمناقشات وتصيد الأخبارا""). 

كذلك انتشرت فى أسواق جدة دكاكين الصيارفة» حيث تم رصد سبعة دكاكين 
تخصصت فى العمل بالصيرفة؛ وكان يجلس أصحابها فوق مقاعد بعرض الشارع 
وأمامهم صندوق يحتوى على النقودء ومعظمهم من أهل جدة الذين عملوا فى هذه 
المهنة المربحة بعد أن طرد الشريف سرور الصيارفة اليهود من الحجاز نظراً 
لسوء معاملاتهم المالية . وإلى جانب ذلك توجد دكاكين لخراطة الأنابيب وصنع 
الخرز» ودكان واحد لبيع الساعات كان يمتلكه شخص تركى الأصلء ودكان واحد 
لبيع غلايين التبغ التركية والفارسيةا”". 

وإلى جانب هذه الدكاكين التى تقوم ببيع كافة البضائع التى ترد إلى ميناء جدة 
كانت توجد محلات لبيع الخضراوات والفواكه والأطعمة» حيث وجد ثمانية عشر 
محلا لبيع الفواكة والخضراوات الطازجة» زاد عددها مع قدوم الجيوش المصرية 
إلى الحجاز بسبب إقبال الجنود على شراء الفاكهة» بالإضافة إلى ثمانية دكاكين لبيع 
التمور وهى من السلع المربحة التى يقبل عليها أهل جدة بمختلف فئاتهم 
الاجتماعية/''). ومن محلات الأطعمة خمسة دكاكين لبيع الفول فى الصباح والذى 
يعد وجبة الإفطار لأهل جدة:؛ وأربعة دكاكين لبيع الحلويات والفواكه المسكرة 
والبقلاوة والكنافة والغريبة» ومحلان لبيع الكباب واللحم المشويء إلى جانب دكانين 
لبيع الحساءء ومن أشهره حساء لحم الرأس والمقادم» وهناك محلان لبيع السمك 
المقلي» ومن عشر طاولات إلى اثنتى عشرة طاولة لبيع الخبز الذى كان يباع 
بواسطة النساء» ومحلان لبيع الحليب واللبن الرائب» إلى جانب دكانين لبيع الجبن 
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اليونانى واللحم المقدد والتفاح المجفف والتين والزبيب والمشمش المجفف الذى 
يسمى قمر الدين؛ واللحم المملح ( البسطرمة ) الذى يقبل عليه الأجانب دون أهمل 
جدةء ويعود هذان الدكانان إلى تاجرين تركيين!*". 

وإلى جانب هذه الدكاكين كان يوجد بعض المنشآت التجارية الأخرى مشل 
الخانات والوكالات التى يسكنها التجار» ويجدون فيها مستودعا لأمتعتهم وبضائعهم, 
وتتميز هذه الخانات بكونها واسعة ومؤثثة بالاثاث الجيد» وكان فى جدة عشر 
وكالات مليئة بالتجار الغرباء ومختلف أنواع البضائع والسلع؛ وكانت تلك الوكالات 
ملكا للشريف غالبء الذى كان يقوم بتأجيرهاء ثم انتقلت ملكيتها إلى محمد على 
باشا بعد سيطرته على الحجاز"'". . 
الأسطول التجاري:- 

ارتبط النشاط التجارى وإزدهاره فى ميناء جدة بوجود أسطول تجارى ضخم.ء 
تنوعت سفنه ما بين سفن كبيرة واخرى صغيرة:؛ فمنها سفن اقتصرت حركتها على 
موانئ البحر الأحمرء ومنها سفن امتد نشاطها إلى الموانئ الواقعة خارجه. وكان 
يوجد مايقرب من مائتين وخمسين سفينة تجارية حملت أسماء أصحابهاء وقامت 
برحلات تجارية طويلة إلى الهند أما ملاحوها فكانوا من أبناء جدة واليمن وساحل 
الصومال» وبعضهم من الرقيق ممن كانوا يتقنون فن الملاحة والبحر .وكان يوجد 
على ظهر كل سفينة ثلاثة أو أربعة ملاحين»؛ ويحصل طاقم السفينة على مبلغ معين 
مقابل كل رحلة إلى الهند» وفى نفس الوقت كان كل بحار بدوره تاجرا يعمل 
لحسابه الخاص”7""). وهناك أنو اع متعددة من السفن التجارية منها مايعرف باسم 
السّاي. والسيوم. والمركب؛ والسمبوك؛ والدهو وهو أكبر أنواع هذه السفن وهو 
الذى يقوم بالرحلات إلى الهندل". ولم تكن بمدينة جدة فى أوائل القرن الثالث عشر 
الهجرى / التاسع عشر الميلادى ترسانة لبناء السفن التجارية وترميمها» ويرجع 
ذلك إلى ندرة الأخشاب الصالحة لصناعة السفن» وعدم وجود العمال المهرة» ولذلك 
كان ميناء السويس هو الميناء الوحيد على البحر الأحمر الذى تتم فيه صناعة السفن 
وترميمها وإصلاحهاء وكانت تجلب إليه الأخشاب برا من القاهرة بعد وصولها من 
أسيا الصغرىء وكان يجرى أيضا شراء السفن من بومباى ومسقط('". 

ونتيجة لازدهار التجارة فى ميناء جدة ورواجها وخصوصا بعد الاهتمام الذى 
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أولاه إياه محمد على باشا بعد سيطرته على الحجازء فقد بدأت فى جدة صناعة 
السفن التجارية ومتطلباتها من الصوارى والعوارض الشراعية وحبال الأشرعة 
والبراميل الخشبية التى تستخدم لتخزين مياه الشرب النقية على أسطح المراكب 
التجارية» وبناء القوارب الشرعية؛ ومراكب الصيدء وطلاء السفن بالزفت 
وتلوينها!"''). رغم تراجع عدد السفن التجارية فى ميناء جدة بسبب استيلاء محمد 
على باشا على جدة» وإجبار أصحابها على نقل المؤن والذخيرة من مصر إلى 
الموانئ الحجازية إبان حملاته العسكرية على شبه الجزيرة العربيةا'”". 

وقد كانت السفن التجارية ترد لميناء جدة محملة بالبضائع المختلفة من كلكتا 
فى الهندء والبصرة فى العراق» وأندونيسيا والملايوء وموائئ البحر الأحمر 
كالسويس وسواكن ومصوع واليمن» وكان تجار جدة يقومون بتوزيع تجارتهم على 
المراكب توزيعا يجنبهم الخسائر الفادحة إذا ما قدر لبعض هذه المراكب الغرق فى 
عرض المحيط الهندى أو البحر الأحمرء وبشكل يبرهن على براعة وحذق تجار 
جدة(””'). وكانت السفن التجارية التى ترسو فى ميناء جدة تدفع رسوما إلى السلطة 
الحاكمة» حيث كان يتولى تحصيلها ضابط يلقب بأمير البحرء ويعمل رئيس للميناء؛ 
ومن مهامه أيضا مراقبة الحركة التجارية فى الميناء» والعمل على ضبط الأمن 
وسط البحارة والحمالين الذين يعملون فى الميناء؛ ومن هؤلاء السيد على أوجغلى 
الذى عينه محمد على باشا رئيسا للميناء””"). 

وكانت الرسوم الجمركية التى يتم تحصيلها من ميناء جدة تقسم بالتساوى بين 
الباشا حاكم جدة وشريف مكة» وكثيرا ماكان يحدث صراع بين الولاة العثمانيين 
والأشراف على هذه الرسوم» وظل الأمر كذلك إلى عهد الشريف غالب بن مساعد 
الذى لم يكتف بضم جدة إليه» بل سيطر على متحصلات الرسوم الجمركية لحسابه 
الخاص حيث كانت تشكل الدخل الرئيسى له؛ وبعد أن بسط محمد على باشا 
سيطرته على الحجاز حدث نزاع بين الباشا والشريف غالب حول هذه الرسوم التى 
كان قد تقرر تقسيمها بينهماء إلا أن محمد على باشا تمكن من الإستحواذ على 
إيرادات الجمارك كلها لحسابه الخاص بعد أن القى القبض على الشريف غالب 
ونفاه إلى القاهرة» وأوكل إلى قائد جدة العسكرى أمر تحصيل هذه الرسوم وتنظيمها 
رسميا والإشراف عليهاء وكذلك مسؤولية خزانة الباشاك'". 
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ويطلق على هذه الرسوم الجمركية اسم ( العشور) وهى تعادل عشرة فى 
المائة من قيمة البضائع المستوردة بكل أنواعهاء وكانت هذه النسبة تزاد فى بعض 
الأحيان على بعض السلع وتقل على سلع أخرى؛ ففى أواخر حكم الشريف غالب 
كان مقدار الرسوم الجمركية على قنطار البن خمس دولارات؛ وهذا يعادل مابين 
5و 6١‏ , من ثمن القنطارء أما التوابل فكانت تدفع رسوما تقل عن 29١٠١‏ 
والبضائع الهندية كانت تدفغ رسوما أكثر من ذلكء وهذا يعنى أن هناك تباينا كبيرا 
فى الرسوم الجمركية حسب نوعية البضائع ومصدرهاء ويلعب مسؤول الجمارك 
دورا كبيرا فى هذا التباين عند محاباة أصدقائه ومعارفه من التجار فى تحصيل 
الرسويلة” 0 

وعن حركة السفن فى الميناء فإنه نتيجة لمياهه الضحلة؛ وكثرة صخوره فإن 
السفن كانت تلقى بمراسيها بعيدا عن الرصيفء ويتم تفريغ حمولتها من قبل 
الحمالين على مراكب صغيرة تعرف باسم السنبوك لنقلها إلى الميناءء وعادة ما 
كانت السفن الكبيرة ترسو على بعد ثلاثة أميال من الميناء» أما السفن الصغيرة التى 
يكون نشاطها مقصورا على موانئ البحر الأحمر فترسو على بعد ميل واحد من 
الميناء("”), 
المعاملات التجارية:- 

كانت المعاملات التجارية فى ميناء جدة أبسط بكثير من مثيلاتها فى الموانئ 
الأوروبية وغيرها نظرأ لأن تجار جدة يستخدمون رأسمالهم الخاصء كما أن مسالة 
العمولات قليلة جداء ولم تكن المعاملات البنكية والحوالات المالية معروفة لدى 
تجار جدة؛ كما أنهم لم يهتموا بتدوين معاملاتهم المالية فى سجلات مالية» ويرون 
أن هذا أمر غير ضرورى . ويقوم التاجر بتقدير ثروته تقديرا تقريبياء ويندر أن 
يدخل تجار جدة فى مضاربات مالية خطيرة» وتقتصر تعاملاتهم على حدود 
رأسمالهم؛ ولا يمكنهم الحصول على إثتمانات كبيرة إلا بصعوبة» ويرجع السبب فى 
ذلك إلى أن أمور التجار المالية واضحة؛ وتكاد تكون معروفة بين الناس» وكانت 
العلاقة بين تجار جدة علاقة ودية يسودها طابع التعاون والألفة فيما بينهم؛ فعندما 
يصاب التاجر بخسارة مالية نتيجة لصفقة غير مربحة أو خسائر مادية فإن دائنيه 
يخففون من الضغط عليه ومطالبته بالسداد» ويجرى سداد ديونه بعد سنوات بما 
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يحول بينه وبين النتائج المترتبة على الإفلاس!"'". 

وتتم العمليات التجارية بواسطة الاستخدام النقدى الذى كان شائعا فى الحجازء 
وينقسم النقد المستعمل فى ميناء جدة إلى قسمين : القسم الأول ويشمل النقود 
العثمانية الرسمية بحكم السيطرة العثمانية على إقليم الحجازء والثاني: ويشمل النقود 
غير العثمانية أى تلك النقود التى تستعمل على نطاق شعبى من قبل سكان جدة» وقد 
اكتسبت هذه النقود غير الرسمية صفة شبه الرسمية حين اعترفت ببعضها الدولة 
العثمانية» فتعاملت بها وعادلت قيمتها بالنسبة لقيمة النقد العثمانى الرسمى المستخدم 
فى الحجاز. 

ومن النقود العثمانية المستخدمة الليرة العثمانية الذهبية وتتألف من مائة قرش 
ذهبى عثمانى وهى تساوى ثمانية عشر شلنا إنجليزياء وتختلف قيمتها من فترة إلى 
أخرىء ويعود هذا إلى عدم استقرار النقد العالمى» فقد بلغت فى بعض الأوقات مائة 
وعشرة قروشء ومائة وتسعة وأربعين قرشاك'". 

ومن العملات العثمانية أيضا القرش العثمانى الذهبى ويساوى واحدا من مائة 
من الليرة العثمانية الذهبية و(0,14) من الشلن الإنجليزى إذا ما عودلت الليرة 
الذهبية العثمانية بالجنية الانجليزى الذهبى فى ذلك الوقت7؟). وقد استخدمت أيضاً 
البارة(''' العثمانية وهى أصغر وحدات الليرة وتساوى )٠,1(‏ من القرش 
و(001,ه١)‏ من الليرةء وهى ضرورية فى المعاملات النقدية الرسمية لأنها تشكل 
وحدة نقد أصغر من القرش7') ويسميها الناس فى جدة بالديواني"'") إلى جانب 
لم9 

أما النقود غير العثمانية فهى متعددة مثل النقود المصرية التى ظهرت بعد 
مجئ محمد على باشا إلى الأراضى الحجازية حيث فرض التداول بالعملة المصرية 
حتى أصبحت عملة القاهرة الفضية فى المرتبة الثانية بعد الدولار الأسبانى الذى 
كان مستخدماء ولعل هذا ما يفسرانتشار تداول الجنيه المصري؛'). كذلك ازداد 
تداول ريال مارياتريزا بأسواق جدة» والذى كان يسمى بدولار ماريا تريزا أو 
مايسمى بالريال الفرنساوى» وهو مسكوك من الفضة ويساوى ١"‏ قروش. 
عثمانية2"'). ومن العملات الأجنبية أيضا السكوين البندقى وهو نقد إيطالى ذهبى 
قديم؛ والروبية الهندية التى لم تكن رائجة فى أسواق جدة بدرجة كبيرةل"'"), إلى 
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جانب الجنيه الإنجليزى وهو عملة ذهبية ذات قيمة نقدية رسمية معترف بهاء ومن 
بين التقود التى كانت تحافظ على قيمتها خاصة فى معادلتها بأسعار النقود الأخرى 
الليرة العثمانية7"''). ومن العملات المعروفة أيضا بين تجار جدة الدولار الإسبانى 
الذى كانت تتراوح قيمته مابين ثمانية قروش واثنى عشر قرش)''". 

ومن أشكال التعاملات التجارية أيضا استخدام الموازين والمكاييل فى عمليات 
البيع والشراء فى أسواق جدة» وقد اختلفت وحدة هذه المكاييل والموازين من سلعة 
إلى أخرى باختلاف نوعية السلعة من حيث الصلابة والسيولة» فمن وحدات الوزن 
الرطل والذى كان يسأوى ١١‏ أوقية» والأوقية تساوي5,١اكجم"'')‏ » وكانت تستخدم 
لزنة البن واللحوم والزبدة والحليب والزبيب والتمر والسكر والتبغ والتنباك!""", 
وكذلك الأقة ووزنها 75١جم7'")‏ , وكانت تستخدم أيضا فى وزن السلع الصلبة 
والسائلة وكذلك الملح» إلى جانب الإردب الذى كان يستخدم فى وزن الغلال 
والحبوب» ومن الموازين أيضا الجرام والمثقال الذى توزن به العطورا""". 

أما المكاييل المستخدمة فهى مثل الكيلة النى تستخدم فى كيل الغلال 
والحبوبء والكيلة الجداوية وتساوى ” أوقيات7""؛ إلى جانب الوزنة ومقدارها 
مائة ثقل وتقاس بها أنواع السلع المختلفة من سائلة وصلبة!؛""). 
الخاتمة:- 

من هذا العرض نخلص إلى القول بأن ميناء جدة تمتع بنشاط تجارى زاهر 
خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادى ساعد 
على ذلك ماحظى به من موقع جغرافى متميز على ساحل البحر الأحمر جعله 
يتفوق على سائر موانئ البحر الأحمر المنتشرة على ساحله الشرقى والغربيء إلى 
جانب الأهمية الدينية التى كان يتمتع بها فهو بوابة الحرمين الشريفين - مكة 
المكرمة والمدينة المنورة- وعن طريقه يصل الحجاج المسلمون من شتى أقطار 
العالم الإسلامى وينزلون به مما يزيده أهمية تجارية طوال موسم الحج . 

وقد توافرت عدة عوامل ساعدت على قيام نشاط تجارى متعدد الأنواع بجدة. 
منها توافر طرق المواصلات البرية والبحرية التى تربط الميناء بالأقاليم الداخلية 
في شبة الجزيرة العربية ومراكز التجارة فى أسيا والمحيط الهندي؛ كذلك التنوع 
السكانى بعد أن سكنه الكثير من العرب من اليمن وحضرموت ومصر وسوريا 
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وبلاد المغرب؛ وكذلك الأجانب مثل الأتراك والهنود والأحباش؛ وهؤلاء جميعاً 
تربطهم علاقات تجارية ببلدانهم الاصلية بشكل انعكس على واقع التجارة فى ميناء 
جدة» وأدى إلى تنوع التجارة مابين خارجية وداخلية» وإلى تعدد الأسواق» وكثرة 
الدكاكين الزاخرة بحركة البيع والشراء لكثير من السلع المحلية وغير المحلية: 
والتى كان تجار جدة يهتمون بالحصول عليها من المناطق والبلدان القريبة كمصر 
واليمن» والبعيدة كالهند والملايو وأندونيسيا وأوروبا وتحملها أساطيلهم وسفنهم 
التجارية. 
ومما ساعد ايضا على ازدهار تجارة ميناء جدة سهولة المعاملات التجارية 
وبساطتها والعلاقات الجيدة بين التجار . 


النشاط التجارى فى ميناء جدة الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى 


الهوامش 


(0) 
(0) 


الكلبى " أبو المنذر هشام بن محمد السائب " : كتاب الأصنام؛ تحقيق أحمد زكى باشاء 
دار الكتب المصرية» القاهرة, ؟4اه / ام ص 58 ه. 

أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري» الأخبار الطوال» تحقية تحقيق عبدالمذعم عامرء وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة (دءت) ص .١‏ 

عبد القدوس الانصاري» موسوعة تاريخ مدينة جدة؛ء جك دار مصر للطباعة:؛ 
القاهرة,)ط؟, 0١‏ 'ه/ هام ص 08 

عبدالقادر بن أحمد بن فرج الشافعيء السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة- تحقيق: محمد 
عيسى صوالحة؛ بيروت؛» 037٠115ه‏ /131487١م؛‏ ص؛ 5 ؛ وابن المجاورء صفة بلاد اليمن 
ومكة وبعضص الحجاز» المسماة تاريخ المستبصرء صححه وضبطه أوسكر لونفرين » 
مطبعه بريل ٠»‏ ليدين » الالااها/ ام .ص 7 14. 

الاصطخري» مسالك الممالك» دار صادرء» بيروت عد.ءت,؛ص5١.‏ 

الحميري» الروض المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق د.إحسان عباس» س كنية لتبان» 
بيروت؛: 054٠4١ه‏ / 1184١م:ء‏ ص 4١5‏ وابن بطوطة:؛ تحفة الأنظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفارء دار صادرء بيروت؛» 1785ه/ 1554م ص 71437. 
عبد القادر بن أحمد فرج الشافعي» المصدر السابق» ص 40. 

ابن هشام» السيرة النبوية» تحقية تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» عبدالحفيظ شلبي» 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى القاهرة» 6ه / 5 امء جلداء ص ه١٠7‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد الحضراويء الجواهر المعدة فى فضائل جدة » مخطوط بمكتبة 
الحرم المكى الشريف» رقم 7" دهلوي؛ ورقة"7. 

الطوسي» رسالة المرام فى أحوال بيت الله الحرام» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم 
ام تاريخ تيمورء ورقة إن" 

جميل حرب محمود» الحجاز واليمن فى العصر الأموي» جدة» 6ه / ام 
ص .١16056‏ 

إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية العلية»ء ج »١‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء» 
١ه‏ /”7١٠٠مء‏ ص5١‏ ١؛‏ عبدالقدوس الأنصارىء المرجع السابق».ج١:‏ ص 
3 . 

عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم»ء الدولة السعودية الأولى» ط". القاهرة » معهد البحوث 
والدراسات العربية»531/7امعمص57 .١‏ 

دار الوثائق القومية المصرية ٠‏ القاهرة» وثيقة رقم ل كن 
طوسون إلى محمد على باشا » ١١‏ محرم سنة774١1ه/5١‏ يناير” 4١‏ ١م..‏ 

نفس المصدر » الوثيقة رقم ١١‏ أصلية» 7١‏ حمراء » المحفظة 759 عابدين » من أحمد 
شكرى إلى صاحب الدولة © ربيع الأول 17655١ه‏ / ٠185م.‏ 

نفس المصدر » وثيقة 7١‏ حمراء » محفظة 753 عابدين » من أحمد شكرى عسكر 
الحجاز إلى الجناب .العالي» تاريخ /اامحرم سنة اهم لام ؛ نفس المصدر » 


دن 
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وثيقة ٠‏ ٠أصلية»‏ ©4حمراءء محفظة 54 7عابدين » من الشريف محمد بن عون إلى 
باشمعاون الخديوى » ١١‏ رمضان» 165اهم:144م. 

المقدسيء أحسن التقاسيم فى معرفة.الأقاليم» القاهرةء مكتبة مدبولي»:١51١ه‏ / 
١0امء‏ ص 5/. 

القلقشنديء صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ٠»‏ وزارة الثقافة والارشاد القومى » 
القاهرة» المؤسسة المصرية للكتاب والترجمة والطباعة والنشرءد.ت.ء» ج؛؛ء ص68١.‏ 
الحميري» المرجع السابق» ص/اه .١‏ 

محمد لبيب البتنونى 2 الرحلة الحجازية » الطائف». مكتبة المعارف» ط"عءد.ت.ء ص 60. 
عبدالقدوس الأنصاريء المرجع السابق» ص4 .١‏ 


على حسين السلمان» النشاط التجارى فى شبه الجزيرة العربية» القاهرة» 6ه / 


5/اامء ص .١١١‏ 

عبد الفتاح أبو علية» تاريخ الدولة السعودية الثانية:؛ الرياض. دار المريخ للنشرء 
1.65 ه/ 1985م ص591. : 
شرف بن عبدالمحسن البركاتي؛ الرحلة اليمانية» دمشق ٠‏ المكتب الاسلامى للطباعة 
والنشر. د.:نت.ص60١1١.‏ 

فاروق عثمان أباظة» أثر تحول التجارة إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم 
البحر المتوسط أثناء القرن التاسع عشرء كلية الآداب » جامعة الاسكندرية مطبعة 
الأنصارء 988١م»‏ ص١3‏ ؛ وسمير عطا الله » قافلة الخيرء ط”» بيروتء دار الساقي» 
4ءص”17. 

محمد لبيب البتنونى ٠‏ المرجع السابق»ء ص""؛ وجون بوركهارت» ترحال فى الجزيرة 
العربية » جل" » ترجمة » صبرى محمد حسن ٠.‏ ط١.ء‏ القاهرة المركز القومى للترجمة؛ 
ا ص هله ؟, 

جون بور كهارت,. المرجع السابق.ج١؛‏ ص560؟. 

نفسه؛» ص .3١‏ 

أحمد محمد الحضراويء المرجع السابق. ورقة 44. 

أحمد السباعيء تاريخ مكة.ج ١ءط١,.‏ مكة المكرمة» نادى مكة الثقافيء» 05٠15١ه‏ / 
45امء صصءص 450 6050 . ١‏ 

سعد زغلول عبد ربه؛ البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة: جامعة 
عين شمسء القاهرةء 1135اه/ 915امعص١١7.‏ 

موريس تاميزيه؛ رحلة فى بلاد العرب(الحجاز) ترجمة الدكتور محمد بن عبدالله آل 
زلفه. الرياضء دار بلاد العرب. ١155ه/‏ ١١٠٠م‏ ص١21.‏ 

جون بوركهارتء المرجع السابق.ج١.)ص١".‏ 

موريس تاميزيه ٠‏ المرجع السابق»ء ص ص١45-84.‏ 

جون بوركهارت» المرجع السابق».جب١ء؛ص١".‏ 

دار الوثائق القومية المصرية » القاهرة؛ وثيقة49؟؛ دفتر رقم5", عابدين » من 
الحكومة المصرية إلى والى الحجازء بتاريخ ١©‏ من رمضان 7١8؟7١هب.‏ 


وذنا 


النشاط التجارى فى ميناء جدة الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى ج 


00م 


0) 


جون بوركهارتء المرجع السابق»ء ج ١ء‏ ص؟7” ؛ وموريس تاميزية . المرجع 
السابق.عص١8.‏ 

شارل ديديه » رحلة إلى رحاب الشريف الاكبر شريف مكة المكرمة » ترجمة وتعليق 
محمد خير البقاعي» بيروت» دارالفيصل الثقافية» /511 1ه / 5١٠٠م‏ الطبعة الأولى؛ 
ص78 .١‏ 

نفسه: 318 

جون بوركهارتء المرجع السابق» ج١.ءص”72”.‏ 

فاطمة الحمدان ٠‏ دراسة أيكولوجية على متغيرات النمو السكانى بمدينة جدة » جدة . دار 
القمع للنشر والتوزيع » 5404 ١ه‏ / 3417١م؛‏ ص .5١‏ 

جون يوركهارتء المرجع السابق» جب١.‏ ص7"؟. 

موريس تاميزيه؛ المرجع السابق » ص15. 

شارل ديديه » المرجع السابق»ء ص78١.‏ 

جون بوركهارتء المرجع السابق» ج١عص55-78.‏ 

نفسهء ص759. 

موريس تاميزيه» المرجع السابق»ء ص-ص78١-١4١؛‏ وجون بوركهارت.ج؟ء؛ص- 
ص؟75-7., 


جون بوركهات» المرجع السابق»ء ج١ء»‏ ص8". موريس تاميزيه؛» المرجع السابق» 


ص7١1١.‏ وشارل ديديه؛ المرجع السابقعص-ص١4١-47١.‏ 
جون بوركهاتء. المرجع السابق» ج١),»‏ ص7”5. 

نفسه. 

جون بوركهارت» المرجع السابق» ص٠‏ ؛ ؛ دار الوثائق القومية المصرية . القاهرة 
محفظة رقم )١(‏ ذرات وبقية رقم 77 . رسالة من محمد على باشا إلى مامور أمور 
التجارة حول نظام الجمارك ٠»‏ بتاريخ77صفر 1777ه / 7 يناير 14818م. 

جون بوركهاتء المرجع السابق» ج١.ء»ص١4.‏ 

نفسه . 

نفسه؛ ص/الا. 

عبدالرحمن الجبرتي» تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » ج"؛ ط"؛ بيروت» 
دار الجبيل» امء ص ١533:231؛‏ وجون بوركهارت» المرجع السابق» ج١.‏ ص" ؛. 
دار الوثائق القومية المصرية » القاهرة» وثيقة حمراء رقم5١7.‏ محفظة رقم 757 
عابدين» من إبراهيم توفيق باشا بالحديدة إلى الجناب العالي. بتاريخ 5 ذى الحجة 
١ه‏ ؛ ووثيقة رقما/ا محفظة رقم(١)‏ ذواتء من الجناب العالى إلى رستم أفندى 
مأمور أمور التجارة» فى ”77صفر77١ه‏ / ؟ يناير1814م. 

جون بوركهارت,. المرجع السابق.عج١.‏ ص-حص .575-4١‏ 

تقمنة» طن 47 

نفسهء ص 45-47. 

نفسه؛ء ص 9". 


ا 
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للح لويس تاميزيه » المرجع السابق» ص-ص78١-79١.‏ 
(؟6) جون بوركهارت» المرجع السابق “.ج١.‏ ص-ص 545-548. 
(19) نفسه جاء ص 44. 
وحذة: بفتح الحاء وتشديد الدال» ممدود قرية تقع بين الحديبية وبحرة على الطريق بين 
مكة وجدة» 
أنظرء عائق بين غيث البلاديء معالم مكة التاريخية والأثرية؛ ط١ء‏ مكة:؛ دار مكة 
للنشر.0٠٠54١ه‏ ء ٠198١مء‏ ص .41١‏ 


(55) جون بوركهارت» المرجع السابق»ء جلب١2»‏ ص 46 
(5065) نفسه “جب ١ء.‏ ص حص "5ه -لهة. 
(355) نفسه؛ ص حص 8ه -5؟1. 


(1) جون بوركهارت»ء المرجع السابق» جب١.عص35.‏ 

(14) نفسه.ء صل7". 

(59) نفسهء ص-ص 59-58. 

.0١ . 565 نفسهء صءص‎ )7٠١( 

)021) جون بوركهارت» المرجع السابق» جاءص57"., 

إففة نفسه.ء» ص 6©6. 

إثقفة نفسه؛ ص/اهة, 

)0082 لويس تاميزيه» المرجع السابق » ص 8١‏ ؛ وجون بوركهارت» المرجع السابقءجب١.؛‏ 
ص 50. 

)75) جون بوركهارت» المرجع السابق.ج١.‏ ص-ص 5١‏ -507., 

(5) نفسه؛ ص؟6. ْ 

(170) جون بوركهارتء. المرجع السابق.ج١؛‏ ص 54؛ ولويس تاميزيه ٠‏ المرجع السابق» 
ص ١؟1.‏ 

(10) لويس تاميزيه؛ المرجسع السابق» ص©66؛ وعبدالقدوس الأنصاريء المرجع 
السابق».ج١.‏ ص28اه. 

(19) أحمد الحضراويء المرجع السابق» ورقة4؟ - 3١5‏ ؛ عبدالقدوس الأنصاريء المرجع 
السابق.ج١.‏ ص - ص /الاه -514 ؛ محمد على مغربي» ملامح الحياة الاجتماعية 
فى الحجاز من القرن الرابع عشر للهجرةء ج"؛ جدة:؛ دار تهامة » د.ت» ص77١.‏ 

(40) لويس تاميزيه؛ المرجع السابق» ص827. 

.485- 86 نفسه. ص-ص‎ )4١( 

(85) جون بوركهارتء المرجع السابق.جب١؛‏ ص»5. 

(859) نفسهءا ص 5ه - 5ه, 

(84) نفسهء ص 55. 

(44) جون بوركهارت. المرجع السابق » جب١.‏ صء. ص 88 , 5٠١‏ . 

(4) نفس ص 51١‏ -595. 

(89) انفسه ص 595-59 . 
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)4 نفسه. ص 5١5‏ . 

)0( جون بوركهارت» المرجع السابق.ج١.ء‏ صء ص ١ه 15١ ١‏ 
)0( نفسه.» ص 19-58 ., 

)331( نفسه. ص 18. 

)0( نفسه. ص 27 . 

35 جون بوركهارت. المرجع السابق» ج١اء‏ ص 15 . 

(9:4) نقسه. ص 5ت5. 

(5) نفسهة؛ ض - ص اكه - لاه, 


(45) جون بوركهارت» المرجع السابق» ج١.ء‏ ص. ص ”3 2 ١لا؛‏ وشارل ديديه؛» المراجع 


السايق» ص .١49‏ 


6 جون بوركهارتء المرجع السابق.ج١.‏ ص 47؛ وعبدالقدوس الأنصاريء المرجع 


السابق :جب( ضفن - ون 431-45 
(914) جون بوركهارت. المرجع السابق»ء ج١.‏ ص 57. 
(99) جون بوركهارتء المرجع السابق » ج١.ءص‏ 58. 
)30( لويس تاميزيه؛ المرجع السابق» ص .١755- 1١١48‏ 


)٠١١(‏ دار الوثائق القومية المصرية » القاهرة» وثيقة رقم 01 محفظة:؛ دفتر )١(‏ معية تركى؛ء 
رساله من محمد على باشا إلى الباب العالى بتاريخ غرة محرم 17177١ه‏ / 73١‏ يناير 
١‏ م؛ ووثيقة رقم (44) دفتر(١)‏ معية تركي» من محمد على باشا إلى الجناب العالى 
بشأن جلب السفن من ميناء جدة؛ بتاريخ5 شوال 17178١ه‏ /" نوفمير ١١٠48١1م»‏ 
ووثيقة رقم (05) دفتر )١(‏ معية تركي؛ من محمد على إلى الجناب العالي» بشان 


استخدام سفن ميناء جدة؛ بتاريخ © ذى الحجة 6ه /ايناير 1ام. 
)06060( عبد القدوس الانصارى » المرجع السابق» جاءص-ص 5506 ,.111١-‏ 


06069 جون بوركهارت» المرجع السابق» ج١.ء‏ ص86 : . "5لا؛ ولويس تامزية. المرجع 


السابق» ص 5١١7-1١١؛‏ وشارل ديديه» المرجع السابق» ص ١75‏ . 


(06١:5)‏ جون بوركهارت» المرجع السابق» جس١‏ ؛ صحعص هم - 56لا؛ ودار الوثائق القومية» 
القاهرة » محفظة(١)‏ وثيقة رقم 8 رسالة من الجناب العالى إلى مأمور تجارة جدة 
حول نظام الشحن والجمارك بتاريخ 45 صفر “١ه‏ /” يناير سنة 8١18م‏ 
ووثيقة رقم (5) محفظة )١(‏ ذوات رسالة» من الجناب العالى إلى مأمور جدة خاصة 


بضبط الحسابات؛ بتاريخ 9؟ رجب 779١ه‏ / ١7‏ يولية 5١14١م.‏ 
)٠5‏ جون بوركهارتء المرجع السابق» ج١‏ .ا ضص-صض /١‏ - /7/7ا . 
2٠1‏ لويس تاميزيه. المرجع السابق» ص-ص 177-175. 

.11- 56 جون بوركهارتء المرجع السابق » ج١ . ص - ص‎ )٠١7 


سح سيية سيية سب 


) عبدالفتاح أبو علية» دراسات فى تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصرعءد.طء 


الرياض: دار المريخ. 5407 ١ه‏ / 1985م: ص177؛ وعبدالعزيز دولتشين» الرحلة 


بيروت» الدار العربية م..58-5:ظاهاء ص ,.١15١‏ 
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جون بوركهارت.» ج١١‏ ؛» ص١7؛‏ عبدالفتاح أبو علية, المرجع السابق؛ ص3278. 2 
البارة: اقتبس الترك هذا اللفظ من الفرس وأطلقوها على قطعة صغيرة من العملة 
الفضيه تساوى 4 أقجة أصدرت لأول مرة فى أوائل القرن 7١م‏ وسرعان ماحلت محل 
الأقجة باعتبارها الوحدة النقدية وكان وزنها فى أول الأمر يساوى ١7‏ قمحة أى تساوى 
١‏ جرام تم إنخفض وزنها إلى ربع هذه القيمة فى أوائل القرن التاسع الميلادى وقلت 
الفضة التى تحتويها . أنظرء دائرة المعارف الاسلامية » نقلها إلى العربية عباس محمود 
وعبدالمحسن يونسء وأحمد الشقاويء مراجعة محمد أحمد جاد. مجلد ", د.ا ت» 
ص77 7. 

عبد الفتاح أبو علية» المرجع السابق» ص 7”. 


جون بوركهارت» المرجع السابق» ج١‏ » ص ١لاء؟ء‏ وأحمد السباعى 3 المرجع السابق» 


ص 5395"؛. 

أحمد السباعى . المرجع السابق» ص ١50؛‏ وعبدالقدوس الأنصاريء المرجع السابق» 
جداءص7:8. 

جون بوركهارت» المرجع السابق»ء ج١‏ .» ص ١!؛‏ ومحمد لبيب البتنونى » المرجع 
السابق» ص5 ١؟.‏ 

جون بوركهارت» المرجع السابق» ج١‏ » ص ١٠7؛‏ وعبدالفتاح أبو علية. المرجبع 
السابق» ص 376. 

جون بوركهارت» المرجع السابق»ء ج١‏ »وص ١٠ا- ١‏ ؛ وشارل ديديه» ٠‏ المرجع 
السابق.» ص .١55‏ 


عبدالفتاح أبو عليه» » المرجع السابق» ص .78٠١‏ 

لله جون بوركهارت» المرجع السابق» جاءدص .١599‏ 

)١(‏ فالتر هنتس: المكاييل والأوزان ومايعادلها فى النظام المتريء ترجمة كامل 
العسلي.عمان» منشورات الجامعة الأردنية57١ء)ص١"7.‏ 

جون بوركهارت» المرجع السابق» ج١‏ » ص حص 517؟798-5, 

فالتر هنتس» المرجع السابق».ج١,.ص .١5‏ 

جون بوركهارت. المرجع السابق» ج١‏ . ص-ص 156-668, 

محمد لبيب البتنوني» المرجع السابق» ص1. ١‏ 

جون بوركهارت, المرجع السابق» ج١‏ .» ص١٠‏ 5. 


١ 


النشاط التجارى فى ميناء جدة الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى حت 


أولاً : 


آ- 


المصصادر والمراجبع:- 
الوثائق المنشورة:- 
دار الوثائق القومية المصرية» القاهرة» وثيقة رقم١8:‏ محفظة ” بحر برا من 
طوسون إلى محمد على باشا ١١7‏ محرم سنة 17484١ه‏ / ١5١‏ يناير 1817م. 
دار الوثائق القومية المصرية» القاهرة؛ وثيقة رقم ١١‏ أصلية؛١؛.‏ حمراءء 
المحفظة 7319 » عابدين وأحمد شكرى إلى صاحب الدولة؛ هدربيع الأول 
5ه /:185م. 
دار الوثائق القومية» القاهرة» وثيقة © حمراءء محفظة 7554 عابدين» من 
أحمد شكرى سر عسكر الحجاز إلى الباب العالى تاريخ ا محرم 55؟1١ه‏ 
| ١٠185م.‏ 
دار الوثائق القومية» القاهرة» وثيقة 7١‏ أصلية.» ©4 حمراءء محفظة 555 
عابدين من الشريف محمد بن عون إلى باشمعاون الخديوى» ١١‏ رمضان 
5ه /1840م. 
دار الوثائق القومية» القاهرة» وثيقة رقم 419 ", دفتر رقم ؟١”»‏ عابدين من 2 
الحكومة المصرية إلى والى الحجاز بتاريخ © رمضان 1787١ه.‏ 
دار الوثائق القومية؛ القاهرة» محفظة رقم ( ١‏ ) ذواتء وثيقة رقم /الاء 
رسالة من محمد على باشا إلى مأمور أمور التجارة حول نظام الجمارك؛ 
بتاريخ 7 صفر ”1ه ؟ يناير 1418١م.‏ 
دار الوثائق القومية» القاهرة؛ وثيقة حمراء رقم 7١5‏ » محفظة رقم 757 
عابدين» من إبراهيم توفيق باشا بالحديدة إلى الجناب العالي» بان ه ذى 
الحجة 757 ١اه.‏ 
دار الوثائق القوميةء القاهرة» وثيقة رقم لاه محفظة دفقر رقم )١(‏ معية 
تركي؛ رسالة من محمد على باشا إلى الباب العالي» بتاريخ غرة محرم 
65ه /76 يناير ١141م.‏ 
دار الوثائق القومية» القاهرة» وثيقة رقم(58) دفتر(١)‏ معية تركيء من محمد 
على باشا إلى الجناب العالى بشأن جلب السفن من ميناء جدة: بتاريخ ه 


: 


د.لطيفة بنت ناصر المطلق 


شوال 6ام. 

٠‏ دار الوثائق القومية» القاهرة» وثيقة رقم (55) دفتر )١(‏ معية تركيء من 
محمد على باشا إلى الجناب العالى بشأن استخدام سفن ميناء جدة؛» بتاريخ © 
ذى الحجة ©7؟١ه‏ / ١‏ يناير ١١141ام.‏ 

-١١‏ دار الوثائق القومية» القاهرة» ونيقة رقم 8 » محفظة )١(‏ رسالة من الجناب 
العالى إلى مأمور تجارة جدة حول نظام الشحن والجمارك بتاريخ 45 صفر 
1ه / " يناير 1514ام. 

-١ ١‏ دار الوثائق القومية» القاهرة» وثيقة رقم(ه6) محفظة )1( ذوات»رسالة من 
الجناب العالى إلى مأمور جدة خاصة بضبط الحسابات» تاريخ ١79‏ رجب 
8ه / ١7‏ يولية 5١18م.‏ 

ثانيأ : المخطوطات:- 

-١‏ أحمد بن محمد الحضراوي: الجواهر المعدة فى فضائل جدة. مخطوطء بمكتبة 

الحرم المكى الشريف رقم 17" دهلوي. 
"- الطوسي: رسالة المرام فى أصوال بيت الله الحرام» مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم تاريخ تيمور. 

ثالث : المراجع :- 

آ أبو حذيفة " أحمد بن داود الدينورى" الأخبار الطوال» تحقيق عبدالمنعم عامر؛ 
القاهرة, وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دءت. 

-١‏ أحمد السباعي: تاريخ مكة. الجزء الأول» الطبعة السادسة.» مكة المكرمة؛ 
نادى مكة الثقافي» 5٠15١ه‏ / 1585١م.‏ 

01 إبراهيم بك حليم: تاريخ الدولة العثمانية العلية» الطبعة الأولىء» بيروتء». 

مؤسسة الكتب الثقافية» 555 اه / 7١٠آم.‏ 

ابن بطوطة: تحفة الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار.ء بيروتء» 

دار صادرء 585١ه‏ / 1154م. ْ 

ه- ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجانزء» المسماة تاريخ 
المستبصرء صححه وضبطه أو | سكر لونفرين» لندن» مطبعة بريلء» 


أ 
هم 
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النشاط التجارى فى ميناء جدة الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى 


0ه / ١190م.‏ 

5- ابن هشام: السيرة النبوية» الجزء الأول؛ تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم 
الأبيارى» عبدالحفيظ شلبي؛ القاهرة. مطبعة مصطفى البابى الحلبي؛ 
65ه/1955م. 

10- جميل حرب محمود: الحجاز واليمن فى العصر الأيوبي» جدةء 65٠5١ه‏ / 
6 ام. 

- جون بوركهارت: ترحال فى الجزيرة العربية» الجزء الأول» الجزء الثشاني؛» 
ترجمة: صبرى محمد حسنء الطبعة الأولىء القاهرة؛ المركز القومى 
للترجمة»/١١١م.‏ 

1- الحميري: الروض المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق د. إحسان عباسء 
بيروتء مكتبة لبنان» 5٠5١ه‏ / 1584م. 

-٠٠‏ سعد زغلول عبدربه: البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة؛ 
القاهرة» جامعة عين شمسء: 1739١ه‏ / 19175١م.‏ 

.م١538يقاسلا سمير عطا الله؛ قافلة الحبرء الطبعة الثانية» بيروت»؛ دار‎ -١ 

5- شارل ديديه: رحلة إلى رحاب الشريف الأكبر شريف مكة المكرمة؛ ترجمة 
وتعليق» د.محمد خير البقاعي» بيروتء دار الفيصل الثقافية؛ 5171 1ه / 
آم 

-١‏ شرف عبدالمحسن البركاني: الرحلة اليمانية»دمشقء المكتب الإسلامى 
للطباعة والنشرء د.ت. 

-١ 5‏ الاصطخري: مسالك الممالك» بيروتء؛ دار صادرءد.ت. 

5- عاتق بن غيث البلادي: معالم مكة التاريخية والأثرية» الطبعة الأولى» مكة 
المكرمة»: دار مكة للنشرء ٠6٠5١1ه/‏ 0٠118م.‏ 

7- عباس محمدء وعبدالحميد يونسء» وأحمد الشناوي: دائرة المعارف الإسلامية 
مراجعة؛ محمد أحمد جادء المجلد("؟), د.ت. 

-١‏ عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم: الدولة السعودية الأولىء» الطبعة الثانية» 
القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية»915١م.‏ 
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د.لطيفة بنت ناصر المطلق 
عبدالرحمن الجبرتي: تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء الجزء 
الثالث» الطبعة الثانية, بيروت» دار الجيل» 574 ام. 

عبدالعزيز دولتشنء الرحلة السرية للعقيد الروسى دولتشين إلى الحجاز سنة 
4 - 8 ام الطبعة الأولى» بيروت.» الدار العربية» 2548 ١اه/‏ 
١.4‏ ٠ثام.‏ 

عبدالفتاح أبو علية: دراسات فى تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصرء 
الطبعة الأولىء الرياضء دار المريخ» 05٠5١1ه‏ / 1985١م.‏ 

ستسشخ حك تاريخ الدولة السعودية الثانية» الرياض» دار المريخ للنشرء 
ه16ه/ 6 ام. 

عبدالقادر بن أحمد بن فرج الشافعي: السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدةةء 
تحقيق أحمد عيسى صوالحة: د.طء بيروت» ؟6ه/ 185 ام. 

عبد القدوس الأنصاري: موسوعة تاريخ مدينة جدة» الجزء الأول» الطبعة 
الثانية» القاهرة» دار مصر للطباعة» ١ه‏ / ٠58ام.‏ 

على حسين السليمان: النشاط التجارى فى شبة الجزيرة العربية. د.طء 
القاهرةء 11926ه / 9176 ١م.‏ 

فاروق عثمان أباظة: أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح 
على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن التاسع عشرء كلية الآداب, 
جامعة الإسكندرية» مطبعة الأنصارء 184 ام. 

فاطمة الحمدان: دراسة أيكولوجية على متغيرات النمو السكانى بمدينة جدة» 
جدة, دار المجتمع للنشر والتوزيعء 504١1ه‏ / 9410١م.‏ 

فالتر هنتس: المكاييل والأوزان ومايعادلها فى النظام المتري» ترجمة كامل 
العسلي» عمان» منشورات الجامعة الأردنية» ٠517١م.‏ 

القلقشندي: صبح الأعشى فى صناعة الإنشاءء الجزء الرابعء» وزارة الثقافة 
والنشرء د.ت. 

الكلبي" أبو المنذر هشام بن محمد السائب": كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكى 


هء 


النشاط التجارى فى ميناء جدة الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى سس 
باشاء القاهرة؛ دار الكتب المصرية؛ 1751١ه‏ / 1591754١م.‏ 

-2٠‏ محمد لبيب البتنوني: الرحلة الحجازية؛ الطبعة الثالشةء الطائفء. مكتبة 
المعارف. د.ت. 

شك المقدسي: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم؛ القاهرةء مكتبة مدبولي» 
١0ه/‏ ١155م‏ 

؟- موريس تاميزيه: رحلة فى بلاد العرب (الحجاز)؛ ترجمة د.محمد بن عبدالله 
آل زلفه الرياضء بلاد العرب؛. ١547١ه‏ / ١١٠1م.‏ 
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بحوث 


فمترة الاستقرار والازدهار والمرخاء 
التى عاشتها مصر والشام 
فى عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
595 زعلا هم 1550-1199 م 


8 إلهام محمد هاشم الدجانى 
الأستاذ المشارك بقسم التاريخ 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجدة 
جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية 
(الأقسام الأدبية) 
ارا ذا 25252222 لس عع ل <ل©“تت6 5 65 60_25 
مشكلة الدراسة وأهميتها: 
دراسة تاريخ سلاطين المماليك فى مصر والشام دراسة صعبة؛ نظرًا لكثرة 
الأحداث التى وقعت قعت فى عهد هؤلاء السلاطين فى كل من مصر والشام» فضلاة عن 
كثرة الأحداث والتغيرات نتيجة للصراع الذى وقع بين هؤلاء السلاطين. وبحكم أن 
البرجية دولتان عسكريتان قام حكمهما للبلاد على أساس القوة العسكرية؛ فالسلطان 
القوى يستطيع بزيادة عدد عساكره وغلمانه المماليك أن ينتصر على السلطان الطفل 
الصغير الوارث للعرشء. فضلاً عن حاجة البلاد آنذاك للسلاطين الأقوياء الشجعان 
الذين يستطيعون أن يواجهوا الخطرين الكبيرين اللذيئن تعرضت لهما البلاد آأنذاك» 
ورثوا ون الور بك اناك زوز دقم الحظر العنليشى والمغزلى عن الفلا بع 
الهجمة التى تعرضت لها فى أواخر حكم الفاطميين لمصر والشام؛ وذلك بعد حالة 
الضعف التى أصابت البلاد فى أواخر أيام حكم الفاطميين» تلك الحالة التى أغرت 
جحافل المغول والصليبيين بانتهاز الفرصة لتحطيم مصرء القوة السياسية 


فتر ة الاستقرار والازدهار والرخاء التى عاشتها مصر والشام 0 


والعسكرية والاقتصادية الكبرى آنذاك في العالم الإسلامى» والتى أنيط بها الدفاع 
عن الإسلام بعدما ضعفت الخلافة العباسية أيضنًا فى بغدادء ولم تعد تستطيع دفع 
تلك الأخطار التى استهدفت الدين الإسلامى آنذاك. 

ولقد كان قيام دولة المماليك البحرية إنقادًا للإسلام وللمسلمين»ء حيث نجح 
سلاطين هذه الدولة وفى مقدمتهم «سيف الدين قطز». و«الظاهر بيبرس 
البندقدارى» فى هزيمة المغول فى معركة «عين جالوت». التى كانت من أهم 
المعارك فى التاريخ بالنسبة للعالم الإسلامى وللعالم كله على وجه العموم؛ لأنّ 
هؤلاء المغولء بعد أن اجتاحوا بغدادء وأسقطوا الخلافة العباسية سنة 55" ه/ 
5م لو كان قد تحقق لهم الانتصار فى هذه المعركة لاجتاح هؤلاء 
المتبربرون العالم كله بما فيه بلاد الغرب الأوروبىء ولدمروا تحت أقدامهم كل 
المنجزات الحضارية فى تلك البلاد كما فعلوا فى بلدان المشرق الإسلامى؛ وبلاد 
فارس وما وراء النهر. 

ولقد كانت معركة عين جالوت المعركة الفاصلة فى صد هذا الهجوم المغولى 
الغاشم» وكانت الإنذار الخطير لدول أوروبا الصليبية. فبعد النصر على المغول 
تفرغ المماليك لقتال الصليبيين» وحالوا دون اتفاق الطرفين فى معسكر واحد ضد 
المسلمين» كما أنهم تفرغوا لاستئصال شأفة الصليبيين من بلاد العالم الإسلامى» 
واستعادة الأراضى التى كانوا قد نجحوا فى الاستيلاء عليها فى بلاد الشام» وإزالة 
الممالك الصليبية التى كانوا قد أقاموها هناك» وهى إمارات: أنطاكية والرها 
وطرابلس وبيت المقدس. 

وعلى هذا تكون دراسة تاريخ سلاطين المماليك: الذين قاموا بالدفاع عن 
الإسلام فى عصور الظلام الأوروبية والآسيوية» دراسة مهمة تحتاج إلى إبراز دور 
هؤلاء السلاطين» ومدى إسهام كل منهم فى ذلك», ومدى تفانيهم فى الدفاع عن 
الإسلام. 

كذلك دراسة أهم ما خلفه هؤلاء السلاطين العظام من منشآت معمارية هائلة؛ 
من حصون وقلاع ومساجد ومدارس لاتزال قائمة شامخة حتى اليوم تشهد برقى 
الحياة وازدهارها فى أيامهم فى كل من مصر والشام. 

وتظهر أهمية العصر المملوكى فى الدعم الذى قدمه سلاطين هذا العصر لدولة 
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د.إلهام محمد هاشم الدجانى 


الإسلام بالأندلس فى تصديها للهجمة الصليبية على بلاد المسلمين هناك ٠‏ وإمدادها 
بالمقاتلين وبالسلاح» الأمر الذى ساعد حكام المسلمين هناك على الصمود لوقت 
طويل؛ واستمرار حكم المسلمين للأندلس مدة ثمانية قرون زاهرة. 
التعريف ببعض المصطلحات التى وردت فى الدراسة: 
الطبلخاناه: هى طبول متعددة معها أبواق وزمامير دق فى كل ليلة بالقلعة بعد 
صلاة المغرب. 
الكوسات: هى صنوج من نحاس يُدق بأحدهما على الآخر بإيقاع مخصوص. 
سرير المُلك: وهو تخت المُلك؛: يجلس عليه السلطان. 
المظلة (الجتر): وهى قبة من حرير أصفر مزركش بالذهبء وهى تُحمل على 
رأس السلطان فى العيدين. 
الشرابخاناه: ومعناه بيت الشراب» وهى تشتمل على أنواع الأشربة المرصدة 
للسلطان» والمشروب الخاص من السكر وغيره. 
السلاح خاناه: ومعناها بيت السلاح؛ وهى تشتمل على شتى أنواع السلاح. 
أمراء المئين مقدمو الألوف: فرسان من الأمراء وعدتهم مائة فارس. 
المماليك السلطانية: وهم أعظم الأجناد شأثاء وأرفعهم قدرًاء وأشدهم إلى 
السلطان قربا. 
الأتابك أو الأطابك: معناه أميرأب» أو أبو الأمراءء وأول من لقب بذلك نظام 
الملك وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقى حين فوّض إليه 
ملكشاه تدبير المملكة سنة 5160 ه. 
الدوادار: حامل الدواة للسلطان. 
الأستادار: هو الذى له التحدث فى أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ 
والشرابخاناه والحاشية والغلمان. 
المهمندار: هو من يتلقى الرسل الواردين وأمراء العربان وغيرهم للسلطان. 
كاتب السر: هو المسئول عن قراءة الكتب الواردة على السلطان» وكتابة 
أجوبتهاء وأخذ خط السلطان عليهاء وتسفيرهاء وتصريف المراسيم 
وروذا وصدورا. 
ناظر الخاص: وهى وظيفة أحدثها السلطان الناصر محمد بن قلاوون حين 
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أبطل الوزارة» وأصلها التحدث فيما هو خاص بمال السلطان. 
ناظر البهار والكارمى: وهو المتحدث عن واصل التجار الكارمية من اليمن 
من أصناف البهار وأنواع المتجر السلطانى. 
الأهراء: هى شونة الغلال السلطانية. 
الأجناد: جمع جندء وقد قسّم المتقدمون الشام مثلا إلى خمسة أجناد: جند 
فلسطين» جُند دمشق» جند قنسرين» جند حمصء جند الأردن. 
بلاد الخطا: وهم جنس من الثرك بلادهم متاخمة لبلاد الصين؛ وقاعدة هذه 
المملكة بلدة جالق بالق. 
أمراء العشرات: وعدة كل منهم عشرة أمراء من الفرسان» ومن هذه الطبقة 
يكون صغار الولاة ونحوهم من أرباب الوظائف. 
أمير أخور: وهو المتحدث على اصطبل السلطان وخيوله؛ وهو يسكن باصطبل 
السلطان ودونه ثلاثة من أمراء الطبلخاناه. 
أمير جاندار: وهو الذى يستاذن على دخول الأمراء للخدمة» ويدخل أمامهم إلى 
الديوان» وهو يقدم البريد للسلطان مع الدوادار وكاتب السر. 
شاد العمائر: وصاحبها هو المتكلم فى العمائر السلطانية مما يختار السلطان 
إحداثه أو تجديده من القصور والمنازل والأسوار. 
المصادر والمراجع التى قام على مادتها البحث: 
هنالك بدون شك الكثير من المصادر والمراجع التى كتبت عن عصرئ دولة 
المماليك»؛ وعن حكام وسلاطين دولتهم البحرية والبرجية» ومن أهم تلك المصادر 
المعاصرة لأحداث ذلك العصر المملوكى ورجع إليها الباحث: 
«موسوعة نهاية الأرب فى فنون الأدب» لشهاب الدين النويرى» المتوفى سنة 
سف ه»ء وكان النويرى معاصرا للسلطان الناصر محمد بن قلاوون» موضوع 
البحث» فى سلطنته .الثانية (755 - 7١8‏ ه)ء ثم الثالثة /١9(‏ - ١4لاه)ء‏ وقد 
نال عطف السلطان وحظوته؛ وتقلب فى عدة وظائف إدارية ومالية ظهرت فيها 
جميعآ كفاءته وتفوقه. ويقول لنا ابن حجر العسقلانى فى كتابه «الدرر الكامنة فى 
أعيان المئة الثامنة» أن الملك الناصر وكل النويرى فى بعض أموره: وأنه باشر 
نظر الجيش بطرابلس» وهى وظيفة عسكرية مهمة. 
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وكذلك اعتمد البحث على موسوعة «ابن فضل الله العمرى» المعنونة ب: 
«مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار»» فقد تقلد العمرى مناصب مهمة أيام 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى ولايته الثالثة ٠٠١9(‏ ه - كلاه). 
وانتهى إلى تقلد ديوان الإنشاء والرسائل فى عهدهء وكان من أهم الدواوين فى 
الدولة المصرية يمكننا أن نقارنه فى أعماله واختصاصاته بوزارة الخارجية 
الحديثة» ذلك أنه كان إلى جانب عنايته بأمر المراسيم السلطانية مجمع العلائق 
والمخاطبات السلطانية» ومرجع العلاقات والمكاتبات الدبلوماسية. وبناءً عليه فقد 
أمدنا العمرى فى موسوعته هذه بالكثير عن الأمور السياسية والدبلوماسية فى عهد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 

ثم تأتى موسوعة أبى العباس القلقشندى؛ المتوفى سنة 407١‏ هء ضمن أهم 
المصادر التى رجع إليها البحث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
والمعنونة ب: «صبح الأعشى فى صناعة الإنشا»» وكان القلقشندى قد التحق 
بالعمل فى ديوان الإنشاء بمصرء حسبما يقول لنا فى مقدمة كتابه» سنة ١1/ا‏ ه 
فى عهد السلطان برقوق. ومن خلال هذا الكتاب استطاع الباحث أن يتعرف على 
وظائف العصر المملوكى؛ وألقاب أصحاب هذه الوظائف؛ ومراتب الأمراء والحكام 
داخل مصر وخارجها. 

وتأاتى مؤلفات المؤرخ المصرى الشهير تقى الدين المقريزى» المتوفى سنة 
5 هه فى مقدمة المصادر التى استند إليها البحث؛ ومن هذه المؤلفات كتب: 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»: وكتاب «السلوك فى معرفة دول 
الملوك»: وكتاب «المقفى الكبير». ويعتبر كتاب السلوك هو تاريخ دول المماليك 
فى مضر دون منازعء ولا يمكن لأى باحث فى تاريخ تلك الدول أن يغفل الرجوع 
إليه. وقد نهل الباحث من هذا الكتاب الكثير الذى أثرى مادة بحثه وموضوعه. 

ومن المصادر التى رجع إليها البحث كتاب «الدرر الكامنة فى أعيان المائة 
الثامنة» لابن حجر العسقلانىء وكتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» 
لأبى المحاسن؛ ابن تغرى بردىء المتوفى سنة 4154 هء والذى يُعتبر كتابه 
«النجوم الزاهرة» هو الأصل الذى نقل عنه المقريزى؛ وكتابه «المنهل الصافى 
والمستوفى بعد الوافى». ويعد كتاب النجوم الزاهرة» المصدر الأساسى لتاريخ 
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دولة المماليك» فضلا عن موسوعة كبيرة فى تاريخ مصر الإسلامية وتقلبات نيلها 
منذ الفتح الإسلامى (سنة ٠١‏ ه) إلى سنة 41/4 هء أى قبل وفاته بعامين فقطء 
وهو أتم وأطول تاريخ لمصر الإسلامية. 

ومن المصادر المهمة التى رجع الباحث إليها كتاب «الضوء اللامع فى أعيان 
القرن التاسع» لشمس الدين السخاوى؛ الذى ترجم فيه لأعيان هذا القرن ولحياة 
سلاطين المماليك. كذلك هنالك كتاب «حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» 
للعلامة جلال الدين السيوطى المتوفى سنة ١‏ هم ه.16م. 

هذا عن المصادرء أما عن المراجع فقد رجع الباحث لكتب الدكاترة: جمال 
الدين سرورء حسن إبراهيم حسنء حسنين ربيع» سعيد عاشورء عبدالمنعم ماجد. 
عطية القوصىء. مع عدد من المراجع الأجنبية الواردة أسماؤها فى آخر البحث. 


مقدمة: 
التعريف بالسلاطين المماليك: 


المماليك هم الرقيق الأبيض الذين توافدوا على بلاد العالم الإسلامى منذ العصر 
العباسى الأول» وكان معظمهم يُجلب من منطقة بلاد التركستان الروسية فى البلاد 
التى عرفها المسلمون الأوائل باسم بلاد ما وراء النهرء أى ما وراء نهر سيحون؛ 
وكانت هذه البلاد سوقا لتجارة الرقيق الأبيض» وكانت مدينة (سمرقند) عاصمة 
أزبكستان الآن أهم مراكزها. 

وقد كثر استخدام هؤلاء المماليك فى جيوش الدولة الإسلامية ووصلوا إلى 
أعلى المناصب حتى صاروا أرباب النفوذ والسلطان فيها وفى الدول التى كانت 
تابعة لهم. ش' 
وكان حكام الايوبيين وسلاطينهم» الذين حكموا مصر والشامء» بعد حكم 
الفاطميين لهماء قد أكثروا من شراء هؤلاء المماليك واتخذوهم عساكر لهم يحاربون 
بهم أعداءهم فى الداخل والخارج» وكانت كل مجموعة من هؤلاء المماليك تنتسب 
إلى صاحبها الذى اشتراها من تجار الرقيق وتتسمى باسمه؛ فالأسدية مثلاً تنتسب 
إلى صاحبها أسد الدين شيركوه. عم صلاح الدين» والصلاحية تنتسب إلى صلاح 
الدين نفسه؛ والعادلية إلى أخى صلاح الدين الملك العادل» وهكذا(©. 

وكان الملك الصالح نجم الدين أيوبء. ابن الملك الكامل قد استكثر من استخدام 


سجببب7ت6 كم كا وهم 
اباك 
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هؤلاء المماليك فى جيشه وحرسه الخاص بعد أن تعرض لمؤامرات كثيرة من 
أقاربه قبل توليه الحكم» وقد وصل إلى السلطنة بمساعدة هؤلاء المماليك. وقد 
اشترى الصالح أعداذا كبيرة من هؤلاء الماليك الأتراك من منطقة (خوارزم) ثقدر 
بنحو ألف مملوك؛ وسماهم المماليك الصالحية» وأسكنهم جزيرة الروضة» وغرفوا 
بالمماليك البحرية تمييزًا لهم عن مماليك آخر جاءوا بعدهم وسكنوا أبراج قلعة 
الجبل وعُرفوا بالمماليك البرجية؛ وكانوا أصلا من جنس الأتراك الجراكسة/". 

ولقد انتقل الحكم فى مصر من الأيوبيين إلى المماليك بعد قتل توران شاه آخر 
سلاطين الأيوبيين فى شهر المحرم سنة 575/8 ه/ مايو ٠15١م,‏ وتنازل شجرة 
الدر زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب عن السلطنة للأمير عز الدين أيبك 
التركمانى مقدم العسكر بعد أن تولت أمر السلطنة مدة ثمانين يومًا(". 

وقد حكمت دولة المماليك مصر والشام مدة 774 عامًا حتى الفتح العثمانى 
لهماء حكم النصف الأول من هذه المدة المماليك البحرية (544 - 85لا ه/ 
6 -1581١م)‏ وحكم النصف الثانى منها المماليك البرجية (85/ا - 177 ه/ 
38 - 7 ١هام).‏ 

وقد تألف حكم المماليك البحرية من 15 سلطائاء كانت شجرة الدر وعز الدين 
أيبك أول حكامهمء وكان آخرهم الملك الصالح زين العابدين حاجى شعبان!). 
أسرة قلاوون: 

لم يأخذ حكم دولة المماليك بنظام الوراثة فى الحكم باستثناء ما حدث فى أسرة 
قلاوون التى ورثت الحكم عن عاهلها قلاوون حتى نهاية عهد دولة المماليك 
البحرية سنة 45/ا هه ولمدة قرن كامل من الزمان. 

ويمثل العصر الذى حكمت فيه أسرة قلاوون مصر والشام عصر الازدهار 
السياسى فى حكم دولة المماليك البحرية بعد أن انتهت مرحلة التأسيس للدولة التى 
تمت على يد الظاهر بيبرسء وبعد أن أثبت سلاطين المماليك قدرتهم السياسية 
والعسكرية فى حكم البلاد وفى مواجهة الأخطار الكبرى التى هددتها على يد 
المغول والصليبيين. 

وليس هنالك من شك فى أن الفضل فى استمرار هذا البيت فى حكم البلاد قرابة 
قرن متصل من الزمان يرجع إلى شخص (السلطان المنصور قلاوون) نفسه الذى 
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استطاع بقوة شخصيته وتمرسه السياسى والإدارى فى أن يُرسى هيبة بيته فى 
النفوسء وإحاطة هذا البيت بالمجد والعظمة» وجعله رمن للقوة والتقدم والاستقرار 
والأمن فى الداخل والخارج"). 
عصر حكم الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون 

تمتعت مصر والشام بفترة رخاء واستقرار غداة تولى الناصر محمد بن 
قلاوون عرش البلاد» وهو السلطان الذى يُعتبر عصر حكمه العصر الذهبى لدولة 
المعالبك البهريةة). 
© التعريف بالسلطان الناصر محمد: 

هو السلطان الملك الناصر أبو الفتوح ناصر الدين محمد بن السلطان الملك 
المنصور سيف الدين قلاوون الصالحى الألفىء ولد بالقاهرة سنة 5414 هف بقلعة 
الجبل» وجلس على تخت تخت المّلك بعد قتل أخيه الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن 
قلاوون يوم الاثنين 5 ١‏ المحرم سنة 5517 ه. 

والملك الناصر هو السلطان التاسع من سلاطين المماليك. تولى الحكم ثلاث 
مرات؛ وكان فى المرتين الأوليين لايزال طفلا صغيرا لم يتجاوز عمره فى المرة 
الأولى العاشرة» وقد اختاره أمراء المماليك سلطائا مؤقتًا بعد قتل أخيه لحين ظهور 
شخصية قوية من بين هؤلاء الأمراء تستطيع الاستحواذ على هذا الطفل الصغير» 
ثم عزله وتولى الحكم مكانه. 

وقد تم ذلك بالفعل حين نجح لاجين بعد عامين من توليه الحكم فى خلعه: وتولى 
السلطنة مكانه سنة 5557 ه, لكن الأمراء خلعوا لاجين بعد سنتين من حكمه وأعادوا 
الناصر محمد من منفاه (بالكرك) اليرموك ليتولى السلطنة للمرة الثانية» وليستمر فى 
السلطنة مدة عشر سنوات من سنة 554 ه حتى سنة 7١8‏ ه(". 
© موقعة مرج الصفرا"): 

وكان من أهم ما وقع من أحداث سياسية وعسكرية فى الفترة الثانية من حكم 
الناصر محمد هو تجدد هجمات المغول على بلاد الشام سنة 594 هء وتوغل 
جيوش (غازان) ملك المغول فى تلك البلاد وهزيمتها للقوات المماوكر بالشام فى 
معركة (مجمع المروج) بين حمص وحماهء ودخول غازان دمشق والإفساد فيها. 
ولم تقف قوات الناصر مكتوفة الأيدى إزاء هذا الهجوم المغولى ره فخرج 
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بنفسه على رأس جيش كبير قاصذا الشام فى العام التالى؛ ودخل دمشقء الأمر الذى 
استدعى غازان للعودة من بلاده إلى الشام؛ والتى كان قد غادرها بعد نصره الأول» 
ودارت معركة حاسمة بين قوات غازان المغولية وقوات المسلمين عند مرج 
الصفرء قرب دمشقء هُزمت فيها القوات المغولية هزيمة كبيرة لا تقل فى حجمها 
وخسائرها عن هزيمتهم فى معركة عين جالوت(". 

غير أن السلطان الناصر لم يستطع مواجهة مؤامرات كبار أمراء المماليك وهو 
لايزال شابًا صغير السن» ولم يتحمل أن تكون سلطته اسمية وشكلية» وأن تكون 
السلطة الفعلية بيد كبار أمراء المماليك البحرية أمثال: الأمير سلارء والأمير بيبرس 
الجاشنكير اللذين ضيقا عليه الخناق» وحالا بينه وبين الحكم الفعلى للبلاد. 

ولذلك قام الناصر بالخروج من مصر مظهرًا رغبته فى أداء فريضة الحج 
والذهاب إلى الحجاز عن طريق الكرك؛ وعندما وصل إلى الكرك سنة 77٠١‏ 
ه استقر بهاء وأرسل منها كتابًا إلى أمراء المماليك يخبرهم بقراره ترك مصر 
والاستقرار بالكركء فبايع الأمراء بيبرس الجاشنكير بالسلطنة بعد أن اعتذر الأمير 
سلار عن قبولها("". 

ولم تستمر سلطنة الجاشنكير إلا لعام واحد؛ وذلك لكراهية الناس له ولحبهم 
للناصر محمد ورغبتهم فى عودته للحكم» ولترك كثير من المماليك جانب 
الجاشنكير وهروبهم إلى الناصر محمد فى الكرك!'". 
الناصر محمد سلطائًا للمرة الثالثة""): 

وقد قام على إثر ذلك الناصر محمد بتنظيم صفوف أتباعه لاسترداد سلطنته» 
وأعد العدة للعودة إلى مصرء ولم يجد الجاشنكير أمامه بدا إلا الفرار إلى إطفيح؛ 
ودخل الناصر قلعة الجبل فى أول أيام عيد الفطر سنة 7١5‏ هء واسترد ملكه؛ 
وصار سلطائا على مصر والشام للمرة الثالثة وهو فى الخامسة والعشرين من 
عمره؛ واستمر هذه المرة فى السلطنة حتى وفاته سنة 4١‏ ه»ء ولمدة 17 سنة» 
وكان فى هذه المرة قد صلب عوده واشتدء ونجح فى دعم حكمه والتخلص من 
أعدائه» وإقامة الحكم المستقر الدائم الذى لم تعرفه مصر والشام فى عهد سابقيه". 
« حالة الاستقرار والازدهار المعمارى فى عهد الناصر محمد: 

أدى الاستقرار فى مصر والشام فى عهد السلطنة الثالثة للناصر محمد إلى 


لاه 
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رخاء الحال وإصلاح مسار الاقتصاد فى البلادء وتقدم العلوم وازدهار الفنون 
والمعمارء حتى أن المؤرخين يعتبرون عصر حكم الناصر محمد عمومًا أزهى 
عصور الفن فى تاريخ مصر الإسلامية عامة» ويشهد على ذلك مقدار ما خلفه من 
مبان وعمائر ومساجد وآثار قيمة لازالت قائمة تتحدى الزمن حتى الآن9". 

ولقد وصف المقريزى١")‏ الملك الناصر فى حبه وشغفه بالعمارة بقوله «أنه 
كان يُصرف فى كل يوم من أيامه على العمارة سبعة آلاف درهم فضة». ومن 
منشأته الشهيرة: المدرسة الناصرية ببين القصرين» ومسجده الشهير بالقلعة: 
والخانقاه التى أنشأها للصوفية فى سرياقوسء والمنشآت التى قام بعمارتها وتجديدها 
مثل المارستان المنصورى الذى كان والده قد بدأ فى تشييده سنة 544 ه.ء 
والقصر الأبلق بالقلعة» والإسطبل السلطانى بالقلعة» وجامع راشدة الذى قام بتجديده 
وكان قد تهدم غالب جدرانه. كما حفر خليج الإسكندرية» وأنشأ الميدان تحت القلعة؛ 
وكان يلعب فيه الكرة فى كل يوم ثلاثاء مع الأمراء. 

وقد أورد ابن تغرى بردى"" أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون شرع فى 
العشر الآخر من شهر شعبان سنة 7١6‏ ه. فى عمل الروك بأرض مصرء وهو 
ما عرف بالروك الناصرى"". 

ويستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عن الروك الناصرى أن الملك الناصر 
محمد بن قلاوون لما ولى حكم مصر للمرة الثالثة رأى أن الأراضى الزراعية 
بمصر ليست موزعة على الأمراء والجند والمقطعين بطريقة عادلة تُنظِمٌ وضع يد 
كل واحد منهم على نصيبه الذى يتناسب مع درجته ويكفى لمصاريفه العادية» وبعد 
أن تشاور فى هذا الموضوع مع القاضى فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر 
الجيش أمره أن يروك الديار المصرية؛ ويقرر إقطاعات بما يختارء ويكتب بها 
مثالات سلطانية» أى قوائم مساحة رسمية بما يخص كل واضع يدء وما عليه من 
الخراج. وبناء على ذلك أصدر الملك الناصر مرسومًا فى سنة ١١لا‏ ه/ 6١7١م‏ 
للقيام بإجراء هذه العملية. 

وقد أخرج السلطان الأمراء إلى الأعمال لإجراء الروك؛ فتعين الأمير بدر 
الدين جنكلى إلى الغربية ومعه آقول الحاجب والكاتب مكين الدين إبراهيم» وتعين 
للشرقية الامير أيدمر الخطيرى ومعه أيتمش المحمدى والكاتب أمين الدين قرموط: 


صصص و ب ات 0 
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وتعين للمنوفية والبحيرة الأمير بلبان الصرخدى وبيبرس الجمدارء وتعيين جماعة 
أخر للصعيدء وتوجه كل أمير إلى عمله؛ فلما نزلوا بالبلاد استدعى كل أمير مشايخ 
البلاد وأدلائها وقياسيها وعدولهاء وسجلات كل بلدء وعرف متحصلهاء ومقدار 
أفدنتهاء ومبلغ عبرتهاء وما يتحصل منه للجندى من العين والغلة والدجاج والإوز 
والكشك والعدس والكعكء؛ ثم قاس الأمير تلك الناحية وكتب بذلك عدة نسخ؛ ولازال 
يعمل ذلك فى كل بلد حتى انتهى أمر عمله» وعادوا بعد خمسة وسبعين يوما 
بالأوراق فتسلمها فخر الدين ناظر الجيش. 

كما أبطل الناصر مكوسًا ورسومًا كثيرة كانت مفروضة على الناس وكانوا 
يعانون من وطاتها 7" من هذه الرسوم رسوم الجوالى التى كان السلطان يختص 
بها. 
وكان للجوالى' قبل ذلك إلى وقت الروك ديوان مفرد يختص بالسلطان؛ 
فأضيف جوالى كل بلد إلى متحصل خراجهاء وأبطلت جهات المكوس التى كانت 
أرزاق الجند عليهاء ومنها (ساحل الغلة) )؛ وكانت هذه الجهة مُقطعة لأربعمائة 
جندى من أجناد الحلقة سوى الأمراء؛» وكان متحصلها فى السنة 4 ملايين وستمائة 
ألف درهم. 

وكان إقطاع الجندى من عشرة آلاف إلى ثلاثة آلاف درهم؛ وللأمراء من 
أربعين ألا إلى عشرة آلاف درهمء فاقتنى المباشرون منها أموالاً عظيمة» إذ إنها 
كانت أعظم الجهات الديوانية وأجلّ معاملات مصرء وكان الناس منها فى أنواع من 
الشدائد لكثرة المغارم والعسف والظلم؛ إذ إن أمرها كان يدور على نواتية المراكب 
والكيالين والمشدّين والكتاب» وكان المقرر على كل إردب درهمين» ويلحقه نصف 
درهم آخر سوى ما كان يُنهب. 

وكان له ديوان فى بولاق خارج المقس» وقبله كان له خُص يُعرف بخص 
الكيالة'')» وكان فى هذه الجهة نحو ستين رجلا ما بين نظار ومستوفين وكُتاب 
وثلاثين جنديًا للشدء وكانت غلال الأقاليم لاتباع إلا فيه» فأزال الملك الناصر هذا 
الظلم جميعه عن الرعية» ورخص سعر القمح من ذلك اليوم؛ فانتعش الفقير» وزالت 
هذه الظلامة عن أهل مصر. 

كذلك أبطل الملك الناصر نصف السمسرة الذى كان قد أحدثه ابن الشيخى7"") 
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فى وزارته؛ وهو أنه من باع شيئًا فإن على كل مائة درهما دلالة درهمين؛ يؤخذ 
منها درهم للسلطان؛ فصار الدلال يحسب حسابه ويُخلص درهما له قبل درهم 
السلطان» فأبطل الملك الناصر ذلك أيضاء وكان يتحصل منه جملة كثيرة؛ وعليها 
جند مستقطعة”". 

أيضا أبطل السلطان الملك الناصر رسوم الولايات والمقدمين والنواب 
والشرطية؛ وكانت تجبى من غرفاء الأسواق وبيوت الفواحشء وكان عليها أيضنًا 
جند مستقطعة وأمراءء وكان فيها من الظلم وهتك الحُرم وتهجم على البيوت 
وإظهار الفواحش ما لا يوصف. فأبطل ذلك كله. 

وأبطل ما كان مقرر! للحوائص والبغال» وكان يُجبى من المدينة ومن الوجهين 
القبلى والبحرى؛ ويُحمل فى كل قسط من أقساط السنة إلى بيت المال عن ثمن 
الحياصة ثلثمائة درهم؛ وعن ثمن البغل خمسمائة درهمء؛ وكان على هذه الجهة 
أيضنا مقطعون؛ سوى ما كان يُحمل إلى الخزانة؛ فكان فيها من الظلم بلاء عظيم 
فأبطل الملك الناصر ذلك كله؛". 

وأبطل ما كان مقررا على السجون؛ وهو على كل مَنْ سجن ولو للحظة واحدة 
مائة درهم سوى ما يغرمه. وكان أيضًا على هذه الجهة عدة مقطعين؛ ولها ضامن 
يجبى ذلك من سائر السجونء فأبطل ذلك كله. 

وأبطل ما كان مقررا على طرح الفراريج» وكان عليه عدة مقطعين؛ ولكل إقليم 
ضامن مقررء ولا يقدر أحد أن يشترى فروجا إلا من الضامنء فأبطل الناصر ذلك. 

وأبطل ما كان مقررًا على الأقصاب والمعاصرء وكان يجبى من مزارعى 
الأقصاب وأرباب المعاصر ورجال المعصرة فيحصل من ذلك شىء كثير. 

وأبطل ما كان يؤخذ من رسوم الأفراح» وكانت تجبى من سائر البلاد» وهى 
جهة لا يُعرف لها أصلء فبطل ذلك وثسى!*". 

وأبطل جباية المراكب؛ وكانت تجبى من سائر المراكب التى فى بحر النيل 
بتقرير معين على كل مركب يقال له مقرر الحماية» وكان يجبى ذلك من مسافرى 
المراكب سواء كانوا أغنياء أم فقراء. فبطل ذلك أيضنًاء 

وأبطل ما كان يأخذه (مهتار خشتخانة) 7" للسلطان من البغايا والمنكرات 
والفواحشء. وكانت جملة مستكثرة. 


كك ااا 
للاالسسسب7بب7بببل م 
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وأبطل ضُمان ثجيب بمصرء وحقوق السودان» وكشف مراكب النوبة» إذ كان 
يؤخذ عن كل عبد وجارية مبلغ مقرر عند نزولهم فى الخانات» وكانت جهة قبيحة 
شنيعة للغاية فاراح الله المسلمين منها على يد الناصر. 

قال أبو المحاسن فى مدح ما أبطله السلطان الناصر محمد من مظالم: «وكل ما 
فعله الملك الناصر من إبطال هذه المظالم والمكوس دليل على حسن اعتقاده وغزير 
عقله وجودة تدبيره وتصرفهء حيث أبطل هذه الجهات القبيحة التى كانت من أقبح 
الأمور وأشقهاء وعوضها من جهات لا يظلم فيها الرجل الواحد» ومثله فى ذلك 

كمثل الرجل الشجاع الذى لا يبالى بالقوم كثروا أو قلواء فهو يكثر فيهم» فإن أوغل 

فيهم خلص»ء وإن كر راجعًا لا يبالى بمن هو فى أثره لما يعلم ما فى يده من نفسه؛ 
فأبطل لذلك ما قبح» وأحدث ما صلح من غير تكلف وعدم تخوفء فلله دره من 
تلك؛ عمر البلاد وعمر أجساد العباد»"). 

ونودى فى الناس بالقاهرة ومصر وسائر الأعمال بإبطال ما أبطل من جهات 
المكس غيرهء وكتبت المراسيم بذلك إلى سائر النواحى بهذا الإحسان. العظيم؛ فسر 
الناس بذلك قاطبة سرورًا عظيماء وضج العالم بالدعاء للسلطان بسائر الأقطار حتى 
شكر ذلك ملوك الفرنج وهابته من حسن تدبيره» ووقع ذلك لملوك التتار وأرسلوا 
فى طلب الصل-|*"). 

وكل ما فعله الملك الناصر من إيطال هذه المظالم والمكوس دليل على حسن 
اعتقاده وغزير عقله وجودة تدبيره وتصرفه؛ حيث أبطل هذه الجهات القبيحة التى 
كانت من أقبح الأمور وأشنعهاء وعوّضها من جهات لا يُظلم فيها الرجل الواحد؛ 
فأبطل لذلك ما قبح» وأحدث ما صلح من غير تكلف وعدم تخوفء فلله دَرّه من 
ملك عمر البلاد وغمر بالإحسان العباد». 

وواظب السلطان الناصر على إرسال المحمل فى كل عام من أول ذى القعدة» 
وحمل الكسوة إلى الكعبة المشرفة... وقد أدى السلطان فريضة الحج مرتين» وقام 
فى حجته الثانية بغسل الكعبة بيده» وأنفق مالا كثيرًا على فقراء الحرمين» وأصدر 
أمره بإلغاء سائر المكوس من الحرمين الشريفين التى كان يدفعها الحجيج» وعووقض 
أمير مكة والمدينة عنيا اقطاعات يمضير والقناف:واكثز .من الضدقات!”. 


5١ 


فترة الاستقر ار والازدهار والرخاء التى عاشتها مصر والشام 06 


© وفاة الملك الناصر: 

ابتدأ توعك السلطان ومرض مرض موته؛ فلمًا كان يوم الأربعاء سادس ذى 
الحجة سنة 0١‏ ه. قوى عليه (الزرب) الإسهال» ومنع الأمراء من الدخول 
عليه وفارق الدنيا أول ليلة الخميس "١‏ ذى الحجة سنة ١4/ا‏ ه. وله من العمر 
01 سنة و١١‏ شهرا وه أيام» ودفن فى المدرسة المنصورية ببين القصرين. 

وخلّف الملك الناصر من الأولاد الذكور ١5‏ ولذا هم: أبو بكرء ومحمدء 
وإبراهيم»؛ وعلىء وأحمد. وكجك. ويوسف. وشعبان» وإسماعيل» ورمضانء» 
وحاجى؛ وحسين؛ وحسنء وصالح. 

وتسلطن من ولده لصلبه ثمانية: أبو بكرء وكجكء وأحمدء وإسماعيل؛ وشعبان؛ 
وحاجى؛ وحسن؛ وصالح. 

وخلف من البنات ١١‏ بنكا("). 
© تقييم شخص الملك الناصر: 

ذكر المؤرخون عنه أنه كان أطول الملوك زماثاء وأعظمهم مهابة» وأغزرهم 
عقلاء وأحسنهم سياسة» وأكثرهم دهاءء وأجودهم تدبيراء وأقواهم بطشًا وشجاعة. 
وأحزمهم تنفيدًا. مرت به التجارب» وقاسى الخطوبء وباشر الحروبء؛ وتقلب مع 
الدهر ألواثاء نشأ فى الملك والسعادة وله فى ذلك الفخر والسيادة» خليقًا للمُلك 
والسلطنة فهو سلطان ابن سلطان وأخو سلطانء ووالد ثمانية سلاطين من صلبه؛ 
والملك فى ذريته وأحفاده وعقبه ومماليكه ومماليك مماليكه إلى أن تنقرض الدولة 
التركية» فهو أجل الملوك الترك وأعظمها بلا مدافعة» ومن ولىّ السلطنة من بعده 
بالنسبة إليه كأحد أعيان أمرائه('". 

وكان متجملا يقتنى من كل شىء أحسنه. أكثر فى سلطنته من شراء المماليك 
والجوارى؛» وطلب التجار وبذل لهم الأموال» وكان يدفع للتاجر فى المملوك الواحد 
مائة ألف درهم. 

وكان شغوقا أيضًا بالخيل فجلبت له من البلاد لا سيما خيول العرب آل مهنا 
وأل فضل التى كان يقدمها على غيرهاء وكانت له معرفة تامة بالخيل وأنسابها. 
واشترى فرسة عرفت ببنت الكرماء بمائتى ألف درهم. 

وهو أول من اتخذ من ملوك مصر ديوائا للإاسطبل السلطانى» وعمل له ناظرًا 


لللبسسسسس7ببللالا كم 


وشهوذا وكتابًا لضبط أسماء الخيول وأوقات ورودها وأسماء أربابها وموضع 
أثمانها ومعرفة سواسها وغير ذلك من أحوالها. وكان فى إسطبله ثلاثة آلاف 
فرس("". 

وكان الملك الناصر شغوقا بالصيدء وقد ترك من الصقور والنسور ونحوها 
عددًا كبيراء فضلا عن 6٠‏ كلب صيد. وعنى بتربية الأغنام والإوزء ولمًّا مات 
ترك "١‏ ألف رأسا من الغنم سوى أتباعها. 

وكان -رحمه الله -غاية فى الحشمة والرياسة وسياسة الأمورء فلم يضبط عليه 
أحد أنه أطلق لسانه بكلام فاحش فى شدة غضبه""): ولا فى انبساطه مع عظيم 
ملكه» وطول مدته فى السلطنة» وكثرة حواشيه وخدمه. وكان إذا غضب على أحد 
لا يُظهر ذلك. ويدعو الأمراء والأعيان وأرباب الوظائف بأحسن أسمائهم وأجل 
ألقابهم. وكان مقتصذا فى ملبسه وفى ركوبه. 

وكان مفرط الذكاء يعرف جميع مماليك أبيه وأولادهم وأسمائهمء وكذلك 
مماليكه لا يغيب عنه اسم واحد منهم» ولا وظيفته عندهء» هذا مع كثرتهم. وكان 
يعرف غلمانه وحاشيته أيضا على كثرة عددهمء ولا يفوته معرفة أحد من الكُتاب. 

وكان يكره شرب الخمر ويعاقب عليه» ويُبعد مَنْ يشربه من الأمراء عنه؛ 
وكان فى الجود والكرم غاية لا ثدرك خارجة عن الحد؛ وهب فى يوم واحد ما يزيد 
على مائة ألف دينار ذهبّاء وأعطى فى يوم واحد لأربعة من مماليكه مائتى ألف 
دينار» ولم يزل مستمر العطاء لخاصكيته ومماليكه ما بين عشرة آلاف دينار وأكثر 
منها وأقل ونحوها من الجوهر واللالي!؟"). 

وكان الناصر يرغب فى أصناف الجوهرء فجلبها إليه التجار من الأقطارء 
وشغف بالجوارى السرارى فحاز منهن كل بديعة الجمال» وبلغ عددهن ١١٠١‏ 
وصيفة. وجهز له إحدى عشرة ابئنة بالجهاز العظيم؛ فكانت أقلهن جهازًا ب١٠/‏ 
ألف دينار» وزوجهن لمماليكه» كلك جهّز جماعة من سراريه وجواريه وكل من 
تحسن بخاطره بقريب ذلك وبمثله وأكثر منه. 

واستجد النساء فى زمانه الطرّحة؛» كل طرحة بعشرة آلاف دينار وما دون ذلك 
إلى خمسة آلاف دينار» والقرّجيات بمثل ذلكء واستجد النساء فى زمانه الخلاخيل 
الذهب والأطواق المرصعة بالجواهر الثمينة والقباقيب الذهب المرصعة والآزر 


إلا 


فترة الاستقرار والازدهار والرخاء التى عاشتها مصر والشام 0 


الحرير وغير ذلك(*). 
« علاقة الملك الناصر بالمغول: 

أما عن علاقة الناصر بالمغولء» فإن الملك أولجاتيو ملك مغول فارس الذى 
خلف غازان بعد وفاته بادر إلى مصالحة الملك الناصرء وخطب وده لإقامة 
علاقات طيبة بين دولته ودولة المماليك» لكن هذه المبادرة لم تأت بما أراده الملك 
المغولى. 

ولكن ما لم يتحقق لأولجاتيو تحقق لابنه بوسعيد سنة ١1١لا‏ ه/ 7١173م؛‏ فقد 
قام بوسعيد بتوقيع معاهدة صلح مع الناصرء واستمر هذا الصلح قائمًا بينهما حتى 
وفاة بوسعيدا'). 

ولمًا مات بوسعيد ضعفت دولة مغول فارس والعراق؛ ورغم هذا الضعف فإن 
حكومة الملك الناصر احترمت تعهدها معها ولم تقم بشن حرب عليهاء وانصرف 
الناصر وقتها عن الحرب إلى إصلاح أحوال البلادا"". 

وفى ذات الوقت استمرت علاقة الناصر الطيبة مع مغول القبجاق (القبيلة 
الذهبية) استمرارا للعلاقة الطيبة التقليدية القديمة بين هذه الدولة ودولة المماليك 
البحرية. وقد تواصل تبادل الهدايا بين حكام الدولتين» كما استمرت المصاهرة قائمة 
بينهماء فكما تزوج الظاهر بيبرس من ابنة الملك المغولى القبجاقى بركة خان» 
تزوج السلطان الناصر من أميرة مغولية تمت بصلة القرابة للملك المغولى أزبك 
خات"). 

واستمرت الصداقة والعلاقة الطيبة قائمة بين الطرفين حتى لقيت دولة مغول 
القبجاق نهايتها على يد «تيمورلنك» فى أواخر القرن الثامن الهجرى/ 4 ١مء‏ وتبعًا 
لذلك تلاشى أمر هذه الدولة من الوجود فى القرن التالى"). 

*« * * 

والواقع فقد جاءت وفاة السلطان الملك الناصر سنة 54١‏ ه/ ٠75١م‏ إيذائا 
بانتهاء فترة الاستقرار والازدهار والرخاء التى عاشتها مصر والشام فى عهد هذا 
السلطان. وإذا كان أبناء الناصر وأحفاده قد لبثوا فى الحكم قرابة نصف القرن بعد 
وفاة .الناصر فإن ذلك يرجع إلى حب الناس لبيت قلاوون عموما وللناصر على 
وجه الخصوصء وللسمعة الطيبة والمكانة الرفيعة والشهرة الواسعة التى تركها 
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الناصر محمد بن قلاوون فى قلوب معاصريها'“). 

ولقد تسلطن على مصر والشام ثمانية من أبناء الناصر محمد بن قلاوون في 
العشرين سنة الأولى التى أعقبت وفاتة» أى من سنة ١4/ا‏ - 57لاه/ 174١‏ - 
١امء‏ وفى العشرين سنة التالية تولى السلطنة أربعة من أحفاده حتى انتهت على 
أيديهم دولة المماليك البحرية لتحل محلها دولة أخرى للمماليك هى دولة المماليك 
البرجية. وكفانا لنعرف مقدار ما عانته البلاد من فوضى واضطراب وعدم استقرار 
بعد وفاة الناصر أنّ بعض هؤلاء السلاطين تولى الحكم وعمره عام واحدء كما أن 
بعضهم لم يستمر فى الحكم إلا بضعة أيام('؟) مما كان له أثره على دولاب الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. كذلك فإنّ صغر سن هؤلاء السلاطين 
وقلة خبرتهم ونقص درايتهم بالحكم أطمعت كبار أمراء المماليك وجعلتهم يتحكمون 
فيهم؛ وصار هؤلاء الأمراء الحكام الفعليين للبلاد من أمثال (قوصون) والأمير 
(يلبغا اليحياوى) والأمير (آقسنقر السلارى) والأمير (أرغون العلائى)» وغيرهم. 

ومن هؤلاء من ينتسب إلى المماليك الجراكسة؛ الأمر الذى يدل على ازدياد 
نفوذ هؤلاء الشركس فى البلادء وإلى تمكنهم آخر الأمر من انتزاع الحكم من 
المماليك البحرية وإسقاط دولتهم» وتوليهم سلطنة مصر والشام سنة 85/ا ه/ 
"م على يد الأمير الظاهر سيف الدين برقوق. 

هذه نظرة سريعة على حالة الاضطراب التى سادت مصر بعد وفاة الملك 
الناصر محمد بن قلاوون؛ تظهر الخسائر التى خسرتها مصر والشام بوفاة هذا 
الحاكم العظيم. ونقول: أنه بعد وفاة الناصر تولى السلطنة ابنه «الملك المنصور 
سيف الدين أبو بكر» بعهد من أبيه يوم الخميس حادى عشر ذى الحجة سنة ٠4١‏ 
هه وقام الأمير (قوصون) بالوصاية عليه؛ ثم خلعه بعد 55 يومًا من سلطنته؛ 
وأقام مكانه أخاه «علاء الدين كجك». وكان علاء الدين طفلا فى الثامنة من عمره؛ 
وهو الثانى فى الترتيب من أولاد الناصر””“)؛ وصار الأمير قوصون وصيًا عليه 
وصار صاحب السلطان الفعلى فى البلاد دون السلطان» وكان الأمير قوصون قد 
اتصل بالملك الناصر محمد بن قلاوون وأحرز المكانة عنده» ولم يكن قوصون , 
مملوكا لكنه وفد إلى مصر من بلاد الترك بصحبة (خوند) ابنة (أزبك خان) التى 
تزوجت من الناصر محمدء وقد أعجب الناصر به وقربه إليه حتى صار ساقيه 
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الخاصء وأعظم مماليكه مع بكتمر الساقى. 

وقد ترقى قوصون فى عهد الناصر فصار أمير مائة ومقدم ألفء وقام الناصر 
بتزويج إبنته له من فرط محبته له» وهى ثانى ابنة يزوجها الناصر لمماليكه؛ ثم 
تزايد أمر قوصون بعد وفاة الناصرء وتحكم فى أبنائه من بعدهء فتنكرت قلوب 
أمراء المماليك له» وانقلبوا عليه وحاربوه وقبضوا عليه» ونهب العامة دوره 
وأمواله. وقام أمراء المماليك بخلع السلطان الأشرف علاء الدين يوم الخميس أول 
شعبان 747 ه/ ١74١مء‏ فكانت مدة حكمه خمسة أشهر وعشرة أيامل”“*)» وقام 
الأمير (أيدغمش) بأمر الدولة» وبعث يستدعى من الكرك السطان «الملك الناصر 
شهاب الدين أحمد» بن الناصر محمد بن قلاوونء وكان مقيمًا بقلعة الكرك من أيام . 
أبيه» وهو الثالث فى التركيب: من أوالان التاق طحفوة؟!: 

وكان العامة قد تجمعوا يوم الاثنين الخامس من شعبان بسوق الخيل وهم 
يحملون رايات صفراء وصاحوا على الأمير أيدغمش مطالبين بإمدادهم بالزاد 
والركاب ليذهبوا إلى الكرك لإحضار الملك الناصر أحمد إلى مصرء فوافقهم على 
ذلك وزودهم بما يريدون» وسافروا من غدهم لإحضار السلطان7”*). وقد كان ذلك 
أول تعبير شعبى عن رغبة شعب مصر فى اختيار حاكمه؛ وكان أكبر دليل على 
حب الشعب المصرى لبيت قلاوون ولأبناء الناصر محمد بن قلاوون. 

ولم تطل مدة إقامة السلطان أحمد بالقاهرة» فقد اشتاق للعودة إلى الكرك بعد 
وقت قصيرء وتنازل عن الحكم لأخيه السلطان «الملك الصالح عماد الدين 
إسماعيل» يوم الخميس ثانى عشر المحرم 47/ا ه/ 17547 ١م.‏ 
اتفاق العوادة وأبناء الملك الناصر محمد بن قلاوون: 

توفى الناصر محمد وقد أنجب ١5‏ ولذا ذكرًا تولى الحكم من بعده ثمانية منهم» 
هم: أبو بكرء وكجكء وأحمدء وإسماعيل» وشعبان» وحاجى» وحسنء؛ وصالح. 

وتحدثت المصادر التاريخية عن شخصية لعبت دورًا مهما فى حياة ثلاثة إخوة 
أشقاء من أبناء الملك الناصرء وهم: إسماعيل وشعبان وحاجىء وهذه الشخصية هى 
امرأة جارية سوداء تُدعى «اتفاق العوادة»؛ وذلك لشهرتها بإتقان الضرب على 
العود(!'؟). 

روتكد أو “للنكناسن نكا" الغو 31 يق لفه روراتما: قائك جازرة "دروام جالقة 
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السوادء اشترتها ضامنة المغانى بدون الأربعمائة درهم من ضامنة المغانى بمدينة 
بلبيس (بمحافظة الشرقية)» وعلمتها الضرب بالعود على الأستاذ «على العجمى 
العواد» فمهرت فيه» وكانت حسنة الصوت» جيدة الغناء» فقدمتها لبيت السلطان» 
قلاوون» فإنه كان يهوى الجوارى السودان» وتزوج بهاء ونالت عنده من الحظ 
والسعادة ما لا عْرف فى زماتها لامرأة(). 

وكان الملك الصالح إسماعيل مغرما بالجلوس بقاعة الدهيشة» لاسيما لما ولدت 
منه اتفاق العوادة ولدَا ذكراء عمل لها فيه مُهِمًا بلغ الغاية التى لا توصف7”“). وقد 
توفى الملك الصالح يوم الخميس خامس شهر ربيع الآخر سنة 257 ه بسبب 
مرض القولنج!'*). 

وتسلطن بعد الصالح إسماعيل أخوه وشقيقه سيف الدين شعبان ولقب 
بالكامل7”'). وقد أخذ السلطان الملك الكامل فى تدبير مملكته والنظر فى أمور 
الدولة» ثم بدا له أن يخطب بنت الأمير بكتمر الساقى» فامتنعت أمها من إجابته 
واحتجت عليه بأنه متزوج من شقيقتهاء وأنه ليس له أن يجمع بين أختين إلا أن 
يطلق أختها. وكان أول من أعرس بابنة الأمير الساقى أخوه آنوك؛ ومات آنوك 
عنها وهى بكرء فتزوجها من بعده أخوه أبو بكرء ولمًّا قتل أبو بكر تزوجها من 
بعده أخوه الصالح إسماعيل» ومات عنها أيضاء فحصل لها حزن شديد من كون 
تغير عليها ثلاثة أزواج إخوة فى هذه المدة اليسيرة؛ فلم يلتفت الملك الكامل إلى 
كلامها وطلق أختهاء ثم عقد عليها ودخل بها. وفى نفس الوقت كان الملك الكامل قد 
شغف باتفاق العوادة جارية أخيه الملك الصالح شغقفا زائداء وتم له الزواج منها(". 

وفى أول شهر ربيع الآخر سنة 45/ا هء مات ابن السلطان من بنت بكتمر 
الساقى؛ ولد له من اتفاق العوادة محظية أخيه ولد سماه «شاهنشاه»» وسْر به 
سرورا عظيمًا زائذاء وعمل مهما عظيمًا مدة سبعة أياه”. 

وجاءت نهاية الملك الكامل شعبان على يد مماليكه» بعد مدة قصيرة من حكمه. 
فقد توفى وهو فى الحبس يوم الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة 5/ا ه», ودفن . 
مع والده الملك الناصر محمد فى قبة المنصور قلاوون ببين القصرين» وكان من 
أشد الملوك ظلمًا وعسقا وفسقا. 
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ثم تولى السلطنة بعد الملك الكامل شعبان أخوه الملك المظفر حاجى بن 
السلطان محمد بن قلاوون» وهو السلطان الثامن عشر من سلاطين المماليك البحرية 
والسانسن مق أوالاة الملك الناسن متحمد ين فلوو 

ولقد قام السلطان حاجى بإنزال جوارى أخيه من القلعة» وبلغت عدتهن 
خمسمائة جاريةء وقام بتفريقهن على الأمراءء واحتفظ لنفسه باتفاق العوادة محظية 
الملك الكامل التى كانت أولا محظية أخيه الملك الصالح إسماعيل. وقد كان الملك 
الكامل يعشقها أيام أخيه فلما مات باتت عنده من ليلته. وقد نالت اتفاق العوادة من 
الحظ والسعادة عندهما ما لا عغرف فى زمانها لامرأة «حتى أن الكامل قد عمل لها 
دائر بيت طوله اثنان وأربعون ذراعاء وعرضه ستة أذرع: دخل فيه خمسة 
وتسعون ألف دينار مصريةء وذلك خارج عن البشخاناه (الناموسية) والمخاد 
والمساند. وكان لها أربعون بدلة ثياب مرصعة بالجواهرء وستة عشر بدلة حرير 
بدائر زركش» وثمانون مقنعة فيها ما قيمته عشرون ألف درهم". 

وفى يوم الأحد أول شوال سنة 747 ه تزوج السلطان حاجى ببنت الأمير 
تنكز زوجة أخيه الكامل. وفى آخر شوال طلبت اتفاق العوادة إلى القلعة فطلعت 
بجواريها مع الخدام وتزوجها السلطان خفية» وعقد له عليها شهاب الدين أحمد بن 
يحيى الجوجرى7”"). شاهد الخزانة» وهى من الوظائف الديوانية!”)» وبنى عليها 
من ليلته» بعدما جليت عليه» وفرش تحت رجليها ستون شقة أطلسء وثثر عليها 
لؤلؤات ثمنها أربعة آلاف دينار("). 

ويقول صاحب كتاب النجوم الزاهرة: «قلت: وهذا ثالث سلطان من أولاد ابن 
قلاوون تزوج بهذه الجارية السوداء» وحظيت عنده؛ فهذا من الغرائب» على أنها 
كانت سوداء حالكة السواد لا مولدة» فإن كان ذلك من أجل ضربها بالعود وغنائها 
فيمكن أن تكون هنالك من هى أعلى رتبة منها فى ذلك» وتكون بارعة الجمال 
بالنسبة إلى هذه فسبحان المسخر!». 

ويقول اين تغرى بردى: «انهمك المظفر فى الملذات» وشغف باتفاق حتى 
شغلته عن غيرهاء وملكت قلبه وأفرط فى حبهاء فشق ذلك على الأمراء والمماليك 
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فمازال به النائب حتى رجع عن ذلك!*). 
خاتمة: 

لقد اتضح لنا بعد الفراغ من سيرة السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن بلاد 
مصر والشام لم تشهدا عهد حكم مثل عهدهء عهد ساده الاستقرار والأمان مدة اثنتين 
وثلاثين سنة» هى مدة حكمه فى السلطنة الثالثة» بعد أن اكتمل شبابه وصلب عوده 
وهو فى الخامسة والعشرين من العمر. وقد استطاع بكل نشاط وهمة وقوة ورغبة 
فى الإصلاح وحبه لبلده أن يتخلص من المتربصين به» وأن يوقف الأمراء المماليك 
المتمرذين عند حدهمء وأن يضمن حب الناس له» خاصة المواطنين الفقراء منهم» 
بما وؤفره لهم من سلع رخيصة:؛ وما بذله لهم من حياة كريمة» وما شيده من عمائر 
ومساجدء وما نجح فيه من رد أى عدوان على بلده بالجيش القوى الذى أنشأهء 
وبالأسطول الحربى الكبير الذى جاب البحار والمحيطات فى هيبة وفخار. 

والواقع فإنًّ رحيل هذا الفارس عن الميدان عام 74١‏ هء كان إيذائًا بانتهاء 
فترة الاستقرار والرخاء والازدهار الذى نعمت بها مصر والشام فى عهدهء وعودة 
الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار لهماء وصحوة الأمراء المماليك المتمردين 
للعبث والتخريب والإضرار بالناس والعباد. 

والحقيقة أن حكم دولة المماليك البحرية فى السنوات الأخيرة من عهدهاء والذى 
دام حوالى نصف القرن» وحكم خلاله أبناء الناصر محمد وأحفاده؛ واستمرار بيت 
الناصر فى الحكم تلك المدة لم يكن بسبب قوة هؤلاء ولا حسن أدائهم» ولكن ذلك 
يرجع إلى حب الناس لبيت قلاوون» وتمسكهم بهذا البيت ذى السمعة الطيبة 
والمكانة الراسخة والشهرة الواسعة التى تركها مؤسس هذا البيت الناصر محمد بن 
قلاوون فى قلب شعبه وفى قلوب رواده ومحبيه. 
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الحواشى 

27322 المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء طبعة بولاق 2.7151 جل”ء ص‎ )١( 
ضقة‎ 

.١6 ,.١ 4 ص‎ .١5595 سعيد عاشور: مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» القاهرة‎ )١( 

(*) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١.ء‏ ق؟؛ ص 3757. 

(:) عطية القوصى: تاريخ مصر الإسلامية» القاهرة ١951‏ ص ؟7١7.‏ 

(5) سعيد عاشور: مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» ص 18-57. 

(5) المقريزى: الخططء ج؟ء ص 757. 

() المقريزى: نفس المصدر والجزءء ص 797. 

(4) القوصى: نفس المصدر السابق» ص .7١9‏ 

(9) القوصى: نفس المرجع السابق» ص .77١‏ 

.757” المقريزى: الخططء ج؟. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المقريزى: نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 

.7 5٠ص المقريزى: نفس المصدر.ء ج".‎ )١١( 

.45 سعيد عبدالفتاح عاشور: مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» ص‎ )١( 

.755 جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون فى مصرء القاهرة » ص‎ )١4( 

.١ 77 الخططء ج١ء ص 855.؛ ابن إياس: بدائع الزهورء ج١.ء ص‎ )1١5( 

(15) النجوم الزاهرة؛ جة؛ ص 47 وما بعدها. 

(1) الروك كلمة مصرية قديمة قد أصطلح استعمالها للقيام بعملية قياس الأرض وحصرها فى 
سجلات وتثمينهاء أى تقدير درجة خصوبة تربتها لتقدير الخراج عليهاء ويقولون راك البلاد 
ويروكها أى فك زمامهاء ويقابل الروك فى الوقت الحاضر عمليتى فك الزمام وتعديل 
الضرائب. 

.87 المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء جب١. ص‎ )١4( 

(19) ذكر المقريزى أن الجزية التى فرضها المسلمون على أهل الذمة وقت فتح مصر كانت 
عرف بالجوالىء وأنها كانت تجبى منهم كل أول سنة. 

)٠١(‏ كان هذا الساحل واقعًا على النيل ببولاق» ومكانه اليوم شارع ساحل الغلال ببولاق وما فى 
امتداده شمالا من شارع ماسبيرو حتى نهايته البحرية. وقد استمر ساحل الغلال فى مكانه 
المذكور إلى سنة 845١م‏ وفيها ثقل إلى مكانه الحالى على النيل باسم ساحل روض الفرج 
بشارع روض الفرج بالقاهرة. 

(١؟)‏ كان خص الكيالة كشكا كبيرا يقيم فيه عمال تحصيل مكس الغلال فى ذلك الوقتء ومكانه 

. اليوم على النيل بشارع ماسبيرو فى النقطة التى يتقابل فيها مع النيل: 


ا 


د.إلهام محمد هاشم الدجانى 


(؟1) هو ناصر الدين محمد بن عبدالله الماردى ابن الشيخىء» والى القاهرة؛» المعروف باسم 
ذبيان» وقد توفى عام 7٠١‏ ه. 

.55 ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» جةء: ص‎ )١( 

(4") ابن تغرى بردى: النجوم الزهرة» جبة؛ ص 532. 

)١5(‏ ذكر المقريزى (الخططء ج١ء‏ ص 837) أنه كان مقررًا من طرح الفراريج أن لها ضمائا 
عدة من سائر نواحى أرض مصرء يطرحون على الناس الفراريج أى يعرضون عليهم 
الكتاكيتء فيلحق بضعفاء الناس من ذلك بلاء عظيمء وتقاسى الأرامل من العسف والظلم شيئًا 
كثيراء وكان على هذا العمل عدة ملتزمين؛ ولا يكون لأحد من الناس فى جميع الأقاليم أن 
يشترى فروجا فما فوقه إلا من الضامنء ومن عُثر عليه أنه اشترى أو باع فروجًا من غير 
الضامن سلط عليه العذاب. 

)١6(‏ المهتار لقب واقع على كبير كل طائفة من غلمان البيوت» كمهتار الشراب» ومهتار الطشت 
خاناه» ومهتار الركاب خاناه» ومعناه بالفارسية الكبير وتار بمعنى أفعل التفضيلء» فيكون 
معنى المهتار : الأكبر (القلقشندى: صبح الأعشى» جه؛ ص .)17١‏ 

(70) ذكر المقريزى عند الكلام على ذكر الخطط التى كانت بمدينة الفسطاط (جل١؛‏ ص 57؟) 
أن تجيب هم بنو عدى وسعد من كندة» ويغلب على الظن أنْ هذه القبيلة كانوا ضمائًا للخانات 
التى تنزل بها الجوارى والعبيد لمصر لعمل الفاحشة؛ وذلك لالتزامهم بتحصيل الرسوم التى 
كانت مقررة على من ينزل بتلك الخانات. 

.60 أبو المحاسن: النجوم» جدث)اص‎ )١0( 

(59؟) 315 .م ,وعوة 8110016 عطا هذ عامبرع8 ذه بررماونة1 ى الإعلهماد ءامو عممآ 

(0) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرةء جة؛ء ص ١5١‏ 

.١58 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة؛ جةء ص‎ )"١( 

(؟") أبو المحاسن: نفس المصدر والجزءء ص .١7١‏ 

(") أبو المحاسن: نفس المصدر والجزءء ص .١77”‏ 

(4:") النجوم الزاهرة» جة؛ء ص .١74‏ 

(") نفس المصدر السابق والجزءء ص .١76‏ 

(5") القوصى: تاريخ مصر الإسلامية» ص .77١‏ 

(0”) القوصى: نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 

(4) سعيد عاشور: مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» ص 45. 

(9؟) سعيد عاشور: نفس المرجع السابق» ص .5٠0‏ 

(50) أبو المحاسن: النجوم» جةء ص 2١514‏ 156. 

(41) إبراهيم على طرخان: مصر فى عصر دولة المماليك الجزاكسة» القاهرة 955١؛‏ ص ”. 


اا 


فترة الاستقرار والازدهار والرخاء التى عاشتها مصر والشام........ 


(11) المقريزى: الخططء جء ص 775. 

(*4) المقريزى: نفس المصدر السابق والجزء والصفحة (اتفقت آراء الأمراء المماليك على قتل 
قوصون والخلاص منه؛ فأرسلوا إليه من قتله فى محبسه فى شهر شوال سنة 47 ه/ 
م). 

(::) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» جل١٠:؛‏ ص .65٠0‏ 

(45) نفس المصدر السابق»ء ص ؟55. 

(45) ذكر لها صاحب الدرر الكامنة ترجمة طويلة فقال: «اتفاق المؤلدة الجنس»: نشأت عند 
ضامنة المغانى ببلبيس» ثم انتقلت إلى ضامنة المغانى بمصر فعلمتها عند على العجمى 
ضرب العودء فقدمتها الضامنة لبيت الناصر فحظيت عند الصالح إسماعيل بن الناصر محمد 
بن قلاوون (ابن حجر العسقلانىء الدرر الكامنةء ج١ء‏ ص ١5؟).‏ 

(57) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة؛ ج١٠2‏ ص552. 

(48) ابن تغرى بردى: نفس المصدر والجزءء ص 37. 

(44) ذكر المقريزى (الخططء ج؟ء ص )١5١‏ «أنّ أمراء المماليك والعساكر ساروا لقتال 
الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون فى الكرك حتى أخذوه وقتل» فلما أحضرت رأسه إلى 
أخيه ورأها فزعء ولم يزل يعتاده المرض حتى مات. 

(50) ابن تغرى بردى: نفس المصدر والجزءء ص 148. (هو السلطان الملك الكامل سيف الدين 
شعبان» وهو السابع عشر من سلاطين المماليك والخامس من أولاد الملك الناصر محمد بن 
قلاوون). 

(01) نفس المصدر السابق»ء ص .١١5‏ 

(01) نفس المصدر السابقء والجزءء ص ”11:5 177. 
ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهورء» ج١ء‏ ص .١181‏ 

(5) هو السلطان الملك المظفر زين الدين حاجىء» المعروف بأمير حاج ابن السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون» جلس على سرير الملك بعد خلع أخيه الملك الكامل شعبان» وقبض 
عليه وسجن يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة سنة 41/ا هء وكان قد سجنه أخوه الملك 
الكامل شعبان. 

(0:4) المقريزى: السلوك؛ جب ١؛‏ ق؟.» ص .77١‏ 

(55) نسبة إلى بلدة جوجر الواقعة على الشاطىء الغربى لفرع دمياطء (المقريزى: الخططء 
جداء ص 478). 

(01) القلقشندى: صبح الأعشى» جه5؛: ص 455. 

(01) فى السلوك أربعمائة ألف درهم. 

(08) النجوم الزاهرة؛ ج١٠2‏ ص 164. 


فى 


د.إلهام محمد هاشم الدجانى 
المصادر ا 

ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهورء بولاق .١855‏ 

ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» طبعة بيروت» 

(د. ت). 

أبو المحاسن »؛ ابن تغرى بردى: المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» تحقيق تحقيق 

محمد محمد أمين وسعيد عاشورء القاهرة .١965‏ 

أبو المحاسن» ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» 

.١9377١ القاهرة‎ 

ابن خلكان: وفيات الأعيان» القاهرة .١8957‏ 

ابن عبدالظاهر : تشريف الأيام والعصور فى مسيرة الملك المنصور» القاهرة 

.1/ 

جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون فى مصرء القاهرة .١151‏ 

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسىء القاهرة .١955‏ 

سعيد عبدالفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشامء القاهرة .١556‏ 

سعيد عبدالفتاح عاشور: مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» القاهرة 
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عبدالمنعم ماجد: دولة المماليك ورسومهم فى مصرء القاهرة .١5151‏ 

عطية القوصى: تاريخ مصر الإسلامية؛ القاهرة .١991/‏ . 

القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء القاهرة .١91©‏ 

المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١»‏ ق”,» القاهرة .١51/7‏ 

المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء بولاق» .١901‏ 

ياقوت الحموى: معجم البلدان» القاهرة .١9٠05‏ 


المراجع الأجنبية: 
801 لم11 ,0ن ناكه1 مضه 11150013 عنصنة!ذ] صا 500165 نضاء)01) - 


1967, 


نف 


فترة الاستقرار والازدهار والرخاء التى عاشتها مصر والشام 0 


01 ,املاع2 01 10/525197 5137 01 روعع1نالحصة81 ع1 :الآ ,نأن81 - 
.1940 

ر5ع8؟5 1110016 عغطا ها املاع 01 815101398 ذ :001م - عمما لاأعمدام - 
2 ,02002آ 

7 2025 ,ل/ا1. رعطهعة عامزعط نآ :0 ,16لا - 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى 
ودورها فى نقل الحكم 
من البيت الصلاحى إلى بيت العادل 


د. أميرة مصطفى أمين يوسف 
أستاذ مساعد في تاريخ العصور الوسطى- بقسم التاريخ 
جامعة الملك عبد العزيز - كلية التربية للبنات بجدة 
(الأقسام الأدبية) 


توفى السلطان صلاح الدين الأيوبى!) فى دمشق في يوم السابع والعشرين من 
شهر صفر سنة 545ه!" - 97١11م:‏ وقد ذكر القاضى بهاء الدين بن شدادا") 
«إنه كان يوم لم يصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدين»1'). أما 
العماد الأصفهانى!) فقد غلبه الحزن على وفاته ففاضت قريحته بالقول «لقد مات 
بموته رجاء الرجال» وأظلم بغروب شمسه فضاء الأفضال؛ وغاضت الأيادى» 
وفاضت الأعادى»!'). 

كانت وفاة صلاح الدين خسارة كبرى على العالم الإسلامى بوجه عام ومصر 
والشام بوجه خاصء. ويكفى أنه باعتراف جمهرة من المؤرخين المسلمين 
والأوروبيين أنه كان أعظم شخصية شهدها عصر الحروب: الصليبية مما دفعهم 
إلى الترحم عليه والإشادة بقوته وعدله وتسامحه وإنسانيته). وقد أنجب صلاح 
الدين سبعة عشر ولذا ذكرًا وبنثا واحدةل). وترك دولة مترامية الأطراف هى 
مصر والشام جميعه وديار بكر واليمن!". 

وجرت عادة صلاح الدين فى حياته أن يبذل ويوزع ما يفتحه من بلاد على 
أقاربه. وكان أقرب الناس إليه إخوته وأبناء إخوته وأبناء أعمامه وقادته وأمراءه ' 
ومواليه. وذلك لأن أبناءه كانوا لا يزالون صغار السن7''). وقد أحس صلاح الدين 
بان إدارة إمبراطورية شاسعة سوف تؤدى إلى مشكلات خطيرة فحاؤل أن ينظمها 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل - 


بنفسه. وأن يجعل أمراءه وخاصته يقبلون حله؛ ففى سنة ٠/5ه/84١١م‏ أعلن 
تضبوسن وسبيكة الأول 1037و القى:تتسمن كولية اابده العزية عشان عل صو 
وأن يكون الوصى عليه ابن عمه تقى الدين عمرا""'. وأن يتولى ابنه الأفضل؟'") 
الشام بوصاية من عمه العادلء الذى أوكل إليه إلى جانب ذلك الإشراف على مدينة 
حلب!*'). 

وجعل صلاح الدين مدة الوصاية قاصرة على الوقت الذى يرى المسلمون فيه 
أن أولاده أصبحوا قادرين على الاستقلال بالحكم» وأن يبقى للأوصياء ما بأيديهم 
من قل (30, 
للسيطرة على مملكته؛ وكان كل ما يشغل تفكيره هو الاستمرار فى مجاهدة 
الصليبيين واستئصال شافتهم لضمان بقاء دولته في عقبه إذا ما حدث له مكروه فى 
ذلك الجهاد؛ لذا قرر فى سنة 587ه/1186م إعادة النظر فى وصيته السابقة» 
فأقطع ابنه الأفضل دمشقء وأقطع مصر لابنه العزيز بعد إقالة تقى الدين عمر من 
الوصاية عليه» وجعل أخاه العادل نائبا له بعد أن انتزع حلب منها"")؛ وأقطع حلب 
لابنه الظاهر (4). 

وهكذا نجد أن صلاح الدين قد وضع مصر والشام فى يد أبنائه الكبار» أما بقية 
أبنائه وإخوته وأبنائهم وقواده ومماليكه فقد منحوا إقطاعات ثانوية فى المملكة(؟"). 

وعلى الرغم من التقسيمات السالفة الذكر إلا أن صلاح الدين أوصى لابنه 
الأفضل صاحب دمشق بالسلطنة من بعده!''؛ على أن تكون له السلطة العليا فى 
قيَة أقحاء:للدؤلة الأيزييةا": 
ام ثم تمكن من استرداد بقية مدن الساحل منهم؛ وتوج ذلك باستعادة بيت 
المقدس فى نفس السنة بعد أن ظلت فى أيديهم قرابة تسعين عامًال'). وقد ساعد 
الملك العادل أخاه صلاح الدين فى تلك الانتصاراتء وقام بدور كبير فى صلح 
الرملة؟”) سنة 5484ه / 11917١مء‏ لذا فقد التمس من أخيه صلاح الدين أن يعطيه 


كلا 


د.أميرة مصطفى أمين يوسف 
البلاد الشرقية”)؛ فوافق صلاح الدين بشرط أن يتنازل العادل عن كل ماله في 
الشام ما عدا الكرك والشوبك7" والأردن ونصف إقطاعاته فى مصرا"")؛ وقد 
أعلن العادل الرضا بذلك إلا أنه أخفى الكثير من الأسى فى نفسه؛ فمهاراته 
العسكرية وتضحياته مع صلاح الدين كان يجب أن يُنظر لها بعين التقديرا""ا 
خاصةٌ بعد أن زاد صلاح الدين بعد انتصارته على الصليبيين فى أملاك ابنيه 
الأفضل والظاهر؛ فالأفضل ضم إلى دمشق: جميع مدن الساحل وبيت المقدس 
وصرخد وبصرى وبانياس وهونين وتبنين وجميع الأعمال إلى الداروم'". أما 
الملك الظاهر فقد أضيف إلى أملاكه فى حلب: حارم وتل باشر وإعزاز وبرزيه 
ودربساك ومنيح!'). 
ولقد آلت السلطنة إلى الأفضل بعد وفاة أبيه فكتب الكتب إلى عمه وإخوته - 
الذين استقر كل منهم فى منطقة حكمه - يخبرهم بموته ثم انشغل بتدبير أمور 
دمشق('). وكان فيها يوم ذاك العديد من قضاة وأمراء وقادة أبيه صلاح الدين» 
ومن أهمهم القاضى بهاء الدين بن شداد «الذى اعتمد عليه الأفضل كل الاعتماد 
واحترمه غاية الاحترام؛ وكان يشاوره فى جليل الأمور ودقيقها»7". ومن الأمراء 
والوزراء والقادة الوزير القاضى الفاضل7", والأمير صارم الدين قيماز 
النجمي!؟'؛ وفخر الدين جهاركس*"؛ وفارس الدين ميمون» وشمس الدين سنقر 
الكبيرا'") وغيرهم. 
ولما تولى الملك الأفضل السلطنة استوزر ضياء الدين نصربن محمد بن 
الأثيرا". وفوض إليه أموره كلهاءولكن ضياء الدين كان شابًا غرً!ا فحسن للملك 
الأفضل إبعاد أمراء أبيه وأكابر أصحابه؛ وأن يستجد له أمراء وأصحابًا غيرهمء 
وأشار إليه بقوله «هؤلاء خواص السلطانء» وينظرون إليك بتلك العين» ويعتقدون 
أن حقهم واجب وجوب الدين»!*": وأقنعه بآن دمشق وأعمالها لا تسعهم ومصر 
واسعة فسيحة لهم» وزيّن له بأن من يوليهم من الغرباء سوف يعظمونه ويقنعون 
بأعطياته لهم» وساعده على ذلك القول جماعة من أصحابه ممن لا رأى عندهم ولا 
معرفة). واستمع الملك الأفضل إلى تلك الأقوال وأعرض عن أصحاب أبيه؛ 
ففارقه الكثير منهم إلى أخويه الظاهر والعزيز!"). 
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وقد كان أول من خرج من دمشق القاضى بهاء الدين بن شداد لا بسبب هجرأو 
إعراض من الملك الأفضلء ولكن لأن أخاه الملك الظاهر صاحب حلب أرسل إليه 
يطلب منه أن يتحفه بالقاضى بهاء الدين ليكون عنده ويتيمن برأيه؛ ولتاثير الوزير 
ضياء الدين على الأفضل أجاب أخاه الظاهر على طلبه وسيّر بهاء الدين إليه. وما 
أن وصل القاضى إلى حلب حتى صار من أقرب الناس منزلة عند الملك الظاهر 
الذى فوض إليه قضاء بلادهء «ولم تزل منزلته عظيمة وله الإقطاع الجليل والحرمة 
الوافرة التى لم يصل إليها أحد من المعممين»376'“). أما القاضى الفاضل فقد استأذن 
الأفضل وغادر إلى الديار المصرية لما رأى من اختلال أحوال دمشق وسطوة 
الوزير ضياء على الأفضلء وهناك استقبله الملك العزيز استقبالا حافلاً وعظمه 
غاية الإعظام وأحله محل والده. وصار لا يصدر أمرا إلا عن رأيه ومشورته!”*. 


كذلك فقد اتجه إلى مصر الأمير فخر الدين جهاركسء فولاه العزيز أستاذية 
داره. أما فارس الدين ميمون القصرى» وشمس الدين سنقر الكبير فقد غادرا دمشق 


إلى مصر على الرغم من ولايتهما على صيدا وأعمالها مخافة أن يقبض عليهما.. 


الأفضل ويسجنهما بتأثير من وزيره ضياء الدين7). 

وللأمير صارم الدين قيماز شأن آخر مع الملك الأفضل فعندما استوحش صارم 
من الأفضل لجفوة وجدها منه» مضى إلى إقطاعه بالسواد فأرسل إليه الملك 
الأفضل يستعطفه ويسترضيه؛ ولكن الشخص الذى حمل رسالة الأفضل خان فيها 
وغيّر وبدّل وسول للآمير صارم العصيان؛ وكان قصد الرسول هوإبعاد صارم عن 
الأفضل؛ فازدادت وحشة صارم منه» وانتهى الأمر بانحياز صارم إلى الملك 
العزيز الذى أكرمه ورفع مكانته وصار من جلة أصحابه!؛؟). 

ولم يبق عند الملك الأفضل إلا القليل من رجال أبيه صلاح الدين وأهمهم 
العماد الأصفهانى الذى قاسى من هجر الأفضل ووشاية وزيره ضياء به. وما كتبه 
العماد يظهر ما كان يعتمل فى نفسه من حزن وأسى «وكنت أنا ممن سيم البعد 
وسئم منه الودء وتفرد الوزير بوزره؛ ومد الجزرى فى جزره»». ولكن ما أجبر 
العماد على البقاء فى دمشق هم أهله وأملاكه» وبسبب ذلك فقد ازدادت وشايات 
الوزير ضده؛ وأوهم الملك الأفضل بأن العماد الأصفهانى «عزيز عبد العزيز وأنّ 
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شكره للعزيز شاعء» وجميل الأفضل له ضاع»”*). 

وفى الوقت الذى كان فيه الملك الأفضل يقرب الأجانب ويبعد الأقارب» كان 
العزيز بمصر يقرب أصحاب أبيه ويكرمهم7'”*)؛ ولذا فقد عظم شأنه واجتمعت كلمة 
الأمراء والقادة على نصرته وتقرير قواعد ملكه؛ وليس ذلك فحسب بل رمى 
بعضهم الملك الأفضل بكل رذيلة» وكاشفوه بالعصيان» وحسنوا للملك العزيز 
الإستبداد بالملك والانفراد بالسلطنة"؟). 

وبدأ الملك العزيز يتحين الفرصة المناسبة لذلك, وجاءه ما أرادء فقد أوعز 
الوزير ضياء الدين بن الأثير إلى الملك الأفضل بتسليم القدس إلى أخيه العزيزء 
وكانت من أملاكه لكثرة ما يصرف عليها من أموال7؛) «هو يحتاج إلى أموال 
ونواب وكلفة عظيمة»7''). واستحسن الملك الأفضل الفكرة وفوض أمر القدس إلى 
أخيه العزيزء فسر العزيز لذلك سرورًا عظيماء ولكن نواب القدس كانوا قد مدوا 
أيديهم إلى ثلث نابلس وأعمالهاء وكان السلطان صلاح الدين قد أوقف ذلك الثلث 
على مصالح القدسء» ولما سمع أولئك النواب بتسليم القدس إلى الملك العزيزخافوا 
من محاسبة العزيز لهم؛ فأرسلوا إلى الملك الأفضل يطلبون منه إيقاء القدس فى 
يدهء وتعهدوا بأنهم لن يكلفوا الأفضل الصرف عليه من ماله» وأعلنوا إستعدادهم 
القيام بأمره من وقفه فقط. وقد رضى الأفضل بذلكء وكاتب أخاه العزيز يطلب منه 
إرجاع القدس له ولكن العزيز كان قد أوكل ثلث نابلس واعمالها() إلى ميمون 
القصرى وستقر الكبير بالإضافة إلى إقطاعهما فى صيدا وأعمالها!"). 

وقد تأثر العزيز واستوحش وتكدر باطنه من أخيهل”)؛ ومما زاد فى استحكام 
تلك الوحشة ثغرجبيل7”) الذى كان من جملة الفتوح الصلاحية:؛ إذ استعاده صلاح 
الدين الأيوبى في يوم الثلاثاء السابع عشرمن جمادى الأولى سنة هه“ / 
7امء ولكن الصليبيين تمكنوا من الاستيلاء عليه سنة .٠وهه"”)‏ / 1154م 
دون قتال0”). وعلى الرغم من خروج الملك الأفضل لاسترجاعه إلا أنه تعذر 
عليه. وظهر عجزه عن ذلك”7””)» فجاءعت الفرصة الثانية للملك العزيز لأن أمراءه 
قالوا له «توانيت فطرقت البلاد» واستولى عليها الفرنج»”)؛ واتفق رأى أهل الحل 
والعقد بمصر على أن يكون حكم مصر والشام مجتمعًا للملك العزيزء فهو فى 
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نظرهم أولى أولاد السلطان بذلك؛ وأشاروا على الملك العزيز بالتوجه إلى دمشق 
لضمها إليها"*). وقد وجد الملك العزيز فى الأسباب السالفة الذكر وسيلة للخروج 
ضد أخيه خاصة أنه وجد تأييدَا ودعمًا من أمراء ورجال أبيه الذين أصبحوا فى 
كنفه» وبدأ فى الاستعداد لقصد الشاء(:). 

ولما تحقق الملك الأفضل من نية أخيه فى الخروج بدأ يفكر فى الكيفية التى 
يمكن بها أن يثنيه عن عزمهء فرأى أن يكتب إلى أخيه بكل ما يجب من إعلاء 
كلمته('') ٠‏ والاجتماع عليه» ويكون الأفضل من بعض القائمين بين يديه «طلبًا 
لتسكين الفتن ورغبة فى ذهاب الإحن»7'": ولكن وزيره ضياء الدين وبعض 
بطانته أنكروا عليه ذلك» وطلبوا منه تقوية عساكره. وقالوا له «أنت الكبير وإليك 
التدبير فجد واجتهد»7") » وطماأنوه بأنهم بين يديه بقولهم «ونحن بين يديك؛ وكلنا 
عاقدون بالخناصر عليك»“')؛ ولكن الأفضل لم يؤثر الفتنة» بل أحب سلامة 
الإسلام بالصلح بينه وبين أخيه؛ فأرسل رسولا إلى أخيه الملك العزيز يسأله عن 
سبب خروجه إلى الشام؛ إلا أنّ الملك العزيز لم يصرح بالجواب9©". 

وتدخل العماد الأصفهانى - وهو أحد رجال صلاح الدين والذين بقوا فى خدمة 
الأفضل - وطلب من الملك الأفضل أن يعطيه فرصة ليكتب كتابًا من إنشائه إلى 
الملك العزيز يستعطفه فيه. وكان العماد يعى تمامًا أن العزيز لا يرد قلمه؛ وإذا 
أهدى إليه نصيحة قبلها منهء ولكن تلك البطانة السيئة أخبرت الأفضل أن العماد 
يوالى العزيز في هواه لا فى هوى الأفضلء وطلبوا منه الجد والعزيمة الصادقة فى 
الاستعداد لمحاربة العزيزء وأنه لا اعتدال مع الاعتداء» وأخبروه أنهم سيطرحون 
نفوسهم تحت قدمه فهم عبيده وخدمه» وتساعلوا إذا كانت للملك الأفضل «الشوكة 
والسكة فلماذا الرقة والركة»". 

وأرسل الملك الأفضل لأخيه الملك الظاهر ولعمه الملك العادل وإلى الملك 
التنستون “ضاكية بكناء""١‏ والملك: اللشاهد «ضناكب ‏ عوك 9" .و املف المع 
صاحب بعلبك7') يستنجد بهم ويخبرهم بقصد أخيه إليه» ويسألهم أن يعاونوه 
عليه(:"). 


وقد وردت الرسل من جميع الأمراء سالفى الذكر بأنهم على عزم نصرته 
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ومساعدته؛ وأنهم لن يتأخروا فى الوصول عليه(١".‏ 

وخرج الملك العزيز من الديار المصرية بعساكره من الصلاحية والأسدية 
والأكراد"" فبلغ الأفضل ذلك فخرج للقائه دون أن ينتظر وصول النجدات إليه» 
وعسكر فى رأس الماء(؟")؛ ولم يشعر إلا بمقدم العساكر المصرية قد خالطت ساقيه 
وكادوا يكسبونه فولى منهزمًا بمن معه إلى دمشقء ودخلها في جمادى الآخر سنة 
ه / 14١١م»‏ فاستحلف أهلهاء واتفق عليهم» ونصب آلات القتال على 
أسوارها(؛ة". 

وقرر الملك العزيز منازلة دمشق» وفى تلك الأثناء وصل الملك العادل ووصل 
معه جميع الأمراء الذين استنجد بهم الملك الأفضل إلى دمشقء واتفقوا على حفظها 
تقديرا منهم بأنّ العزيز إن ملك! جمع بلادهم”". 

وأرسل الملك العادل للملك العزيز يستعطفه بشأن أخيه الملك الأفضل؛ وطلب 
الاجتماع بهء فقبل العزيز بذلك لأنه أدرك ألا قدرة له على البلد باجتماعهم' 


وتقابل الملك العزيز وعمه الملك العادل بصحراء المزهء واقترح العادل أن 
يتصالح الأخوان7"'" » وأن يضع كل منهما شروطه لذلك. 

واختار الملك العزيز الأمير فخر الدين جهاركس استاداره» واختار الملك 
الأفضل العماد الأصفهانى لتقرير قواعد الصلح وكتابة شروطه؛ وأطلع الملك 
العزيز على تلك الشروطء وبدا له تعديل بعضهاء وهنا برز ذكاء العزيزء واستخدم 
حربًا نفسية ضد أخيه الأفضلء فاختار رسول أخيه وكاتب أبيه العماد الأصفهانى 
لعمل تلك التعديلات «وهو كاتف البيت؛ ويمين الدولة» وبقلمه يتسندد الخلل» (4). 

وقد وجد العماد الأصفهانى نفسه فى موقف لا يحسد عليه» فإذا سمع الملك 
الأفضل بذلك سيصعب عليه ويعتب على العماد بسببه» وفي الوقت نفسه لم يستطع 
العماد أن يرد ما طلبه العزيز منه فعدل ما أراد. وما أن سمع الملك الأفضل بذلك 
حتى أصابه هم كبيرء ولكن العماد وضح له وللملك العادل ما حدث لينفى عنه 
الريبة» وأطلعهما على الصورة الصحيحة!'". 

أما شروط الصلح التى ارتضتها جميع الأطراف فكانت كالتالى: 
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١-أن‏ يكون للملك العزيز بيت المقدس وما جاوره من أعمال فلسطين7”*) إلى جانب 
أملاكه في مصر. 
-١‏ أن تكون دمشق وطبرية وأعمال الغور للملك الأفضل17". 
م« | الأفضل لأخيه الظاهر جبلة واللاذقية(”). 
ن د 0 هر والاردقر 
؛ - أن يكون للملك العادل بالديار المصرية اقطاعه الأول الذى أقطعه إياه صلاح 
الدين7””*) عندما كان أتابكا للعزيز فيها. 
5- أن يُخطب للملك العزيز ببلاده وتنقش السكة باسمه. 
ك- أن يكون الملك الأمجد صاحب بعلبك والملك المجاهد صاحب حمص مؤازرين 
للملك الأفضل وتابعين له. 
- أن يكون الملك المنصور صاحب حماه والأمير عز الدين بن المقدم صاحب 
بعرين منضمين إلى الملك الظاهر صاحب حلب ومؤازرين له؛". 
وبعد الموافقة على تلك الشروط خطب الملك العزيز ابنة عمه الملك العادل 
«خاتون» فزوجه إياهاء وتم عقد العقد بحضور الملك الظاهر صاحب حلب*©". 
وقرر الملك العزيز الرحيل إلى مصرء فخرج الملك الظاهر والملك العادل 
والملك الأفضل لوداعهء ثم تفرق الملوك كل إلى بلادهءوعاد الملك العزيز إلى ديار 
مصرا"). 
أما الملك الأفضل فما إن عاد إلى دمشق حتى عاود وزيره وأصحابه وجلساؤه 
معه. ونظرًا لذلك فقد خرج من دمشق الأمير عز الدين أسامة صاحب عجلون 
وكوكب7”) ٠‏ والأمير شمس الدين بن السلار وهما من كبار الأمراء الصلاحية. 
كذلك غادر دمشق القاضى محيى الدين بن أبى عصرون7", واتجه الجميع إلى 
مصر للبقاء فى كنف العزيز 1*), 
وقد استقبل الملك العزيز القاضى محيى الدين بن عصر ون بحفاوة بالغة؛, وولاه 
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القضاء بالديار المصرية» وضم إليه النظر فى أوقافها("), كما استقبل الاثنين 
الآخرين بمثل ما استقبل به القاضى ابن عصرون. وما أن استقر بهم المقام فى 
مصر حتى اجتمعوا بالملك العزيز وشرحوا له أحوال دمشق» وسطوة الوزير ضياء 
والحاجب جمال محاسن بن العجمي على الملكِ الأفضلء وأخبروه بأن2 أخاه 
الأفضل قد غلب على اختياره. وقال ابن عصرون له إنك إذا تركت الحبل على 
الغارب فلن تسلم يوم القيامة من حساب الثهل'')؛ كذلك فقد أخافه بعض مماليك أبيه 
الناصرية من الأكراد والمماليك الأسدية الذين كانوا من جملة عساكره؛ وأوعزوا 
إليه بأنّ هؤلاء المماليك يميلون إلى الأفضلء ولربما يقومون بإخراجه من مصرء 
ولا معالجة لذلك إلا بقصد دمشق والاستيلاء عليهاء وطلبوا منه عدم الالتزام بقواعد 
الصلح السابقة حتى لا يحصل للدولة من الفساد ما لا يمكن تلافيها”"). يحدث كل 
ذلك والملك الأفضل بدمشق يقضى ليله ونهاره فى الشرب وسماع الأغانى 
والأوتار7”"). وقد وصفه أبو المحاسن فى نجومه بالملك النوام؛ لأنه احتجب عن 
الرعية؛*)؛ واشتغل باللهوء وتظاهر بلذاته وصرف عليها سائر أوقاته")» وفوض 
أمر مملكته إلى وزيره ضياء وحاجبه ابن العجميء؛ فأفسدا عليه الأحوال؛ وكانا 
سببًا فى زوال دولته؛ لأنهما استبدلا كبراء الأمراء والأجناد بأراذل الناس ففسدت 
أمور العباد(38), 


وجاء الخبر للملك الأفضل بأن عز الدين أسامة قال للملك العزيز «إن الله 
يسألك عن الرعية؛ هذا الرجل قد غرق فى اللهو والشراب»7''! ٠‏ كما أخبره بما 
قاله ابن عصرونء فعند ذلك أقلع عما كان عليه وتاب وندم على تفريطه؛. وعاشر 
العلماء» وأزال المنكرء وواظب على الصلوات» وشرع فى نسخ مصحف بيده؛ 
وواظب على الصيام» واتخذ لنفسه مسجدًا يخلو فيه للعبادةل"). 


أما أخوه العزيز فقد تأثربتحريض الواصلين إليه من دمشق» وعزم على 
الخروج إلى الشام سنة ١55ه‏ 3'/ 55١١م‏ بعساكره؛ وما أن وصلت الأنباء إلى 
الملك الأفضل حتى اغتم لذلك» وهنا أشار عليه العقلاء فى دمشق بأن يكاتب أخاه 
ويلاطفه ويسترضيه وأن يقيم الخطبة والسكة فى دمشق له؛ فهو صاحب الديار 
المصرية» وعنده معظم العساكر الصلاحية» ولكن الأفضل ترك رأى العقلاء وقبل 


ذه 
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ما أشار به عليه وزيره ضياء وهو الاستتجاد بعمه الملك العادل7'''). وكانت هذه 
هى البداية لخروج السلطان من عقب صلاح الدين فى دمشق. 

وقد توجه الملك الأفضل إلى شرق الفرات حيث كان يقيم عمه فى قلعة 
جعبرا''"؛ ودعاه إلى نصرته؛ وطلب منه التوجه إلى دمشق سريعاء وأرسل 
الأفضل إلى نوابه فيها يأمرهم بإدخال عمه إليهاء وأن يمكث فى قلعتها لحين 
عودته؛ وما ذلك إلا لأنّ الأفضل كان شديد الوثوق بعمه الملك العادل7”'). وخرج 
من قلعة جعبر وتوجه إلى حماة للاستنجاد بصاحبها الذى أكد مسائدته ل20"94. 
وخرج الملك العادل من أملاكه فى شرق الفرات متوجهًا إلى دمشق» وفى طريقه 
عرج على حلبء. واجتمع بالملك الظاهر؛ وطلب منه موافقته على المسير لنصرة 
الملك الأفضل وإصلاح ما فى قلوب الملكين من المضاغنة فوافقه على ذلك'"". 
وانتهز الملك العادل فرصة وجوده فى حلبء وا تشفع عند الملك الظاهر فى رجل 
يدعى «بدر الدين دلدرم» كان هو وبعض جماعته سجناء فى قلعة حلب*'", 
فأجابه الظاهر إلى ذلك وأطلق سراحهم؛ فمضوا سريعًا إلى تل باشر بعد أن ضمن 
العادل ما عليهه""". 

ووصل الملك العادل إلى دمشق قبل وصول ابن أخيه الملك الأفضل إليهاء 
ففتحت له أبوابها وقلعتهاء واستقر مع عساكره فيها”''). وما أن عاد الملك الأفضل 
حتى اجتمع شمل الاثنين بها. وحذر الملك الظاهر أخاه الأفضل من عمهما العادل» 
وطلب منه عدم تصديقه فيما يقول: «لا تصدق العادل لأنه لن يجديك نفعاء وأنا 
أعرفه أكثر منك لأنى صهره وابن أخيه» ولكن الأفضل استبعد أذيته» واعتبره فى 
مقام أبيه» ولم يستمع إلى تحذير الملك الظاهر2'9. 

وأثناء وجود العادل فى دمشق شاهد من اختلال أحوالها ما يندى له الجبين؛ولم 
تعجبه سيرة الوزير ضياءء فحذر الأفضل منه. وعلى الرغم من مبالغة الملك 
الأفضل فى إكرام عمه والخدمة بين يديه إلا أنه لم يستمع لنصحه فيما يخص 
الوزير ضياءء فحنق عليه العادل7''). وسمع الأفضل بخروج أخيه الملك العزيز 
من مصرء وهنا أرسل فى استعجال نجدة الملك الظاهر الذى لم تكن عنده فى 
الحقيقة النية الصادقة7'') لتلك النجدة؛ ويرجع سبب ذلك إلى أن الملك العادل عندما 
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استشفع لدلدرم عند الملك الظاهر ضمن منه الطاعة؛ ووعد بإجباره على الاستجابة 
لمطالب الملك الظاهر. كذلك فإن حماة وبعرين وتل باشر كانت مضافة لأملاك 
الظاهرء وكان أصحابها بموجب شروط الصلح السابقة بين الأفضل والعزيز من 
المؤازرين والتابعين للملك الظاهرء ولكنهم انحرفوا عنه؛ وانضموا إلى الملك العادل 
وساروا معه إلى دمشق7'''). وقد وضع الملك الظاهر شروطا للحصول على نجدته 
وهى رد الخارجين عليه» وتسليمه تل باشر من دلدرم وجماعته!""". 

وتجاهل الملك العادل مطالب الملك الظاهرء أما الملك الأفضل فإنه مال مع 
الملك العادل» وأوكل أموره كلها إليه”'')؛ فما كان من الملك الظاهر إلا أن أرسل 
للملك العزيز يزيد فى تحريضه وحضه على مقصده. ويؤكد وقوفه إلى جانبه. فرد 
العزيز بالموافقة والمعاضدة؛ وحلف كل منهما لأخيهأ'''). وخرج الملك العزيز من 
مصر إلى الشام بعساكره الصلاحية والأسدية والكردية وعسكر بالقرب من 
دمشق3''). أما الملك الظاهر فسار من حلب وعسكر فى بزاعه''"). وقبل التقاء 
الملكين - الظاهر والعزيز - سخر العادل مواهبه ودهاءه للوصول إلى أهدافه؛ 
فأوقع الانقسام فى صفوف عساكر العزيز؛ وذلك بمراسلة الأسدية من عساكره 
ووعدهم بالوعود الكبيرة» وأخذ فى إفسادهم عليه؛ وتنفير قلوبهم منه. كذلك فقد 
كاتب الملك العزيزن سرً! يخوفه من الأمراء الأسدية ويغريه بإبعادهه9"'"), 
«فاستوحش الملك العزيز منهم واستوحشوا منه»2'"). 

وعندما تمكن الاستيحاش من الأمراء والعساكر الأسدية والكردية عزموا على 
مفارقة العزيزء وأرسل مقدم الأسدية سيف الدين أيازكوش''' ومقدم الأكراد أبو 
الهيجاء السمين7”"' إلى الأفضل والعادل يعلنان انحيازهما إليهمال'"". 

وجاءت الأخبار إلى الملك العزيز وهو فى معسكره بأن خيام العساكر الأسدية 
أضحت خالية(""")؛ فلم يتأثر ولم يتزعزعء بل ثبت واستقر. وعندما طلبت منه 
العساكر الصلاحية اقتفاء أثرهم ومقاتلتهم رفض وطلب أن يتركوهم ليذهبوا أينما 
شاءعواء ففى ذلك الصفو الكبير من كدرهمء وكان معظم العسكر مفارقين للملك 
العزيزا””"). وسار الملك العزيز مع قلة من رجاله متوجهًا إلى مصر. أما 
المفارقون له من الأسدية ومن تبعهم من الأكراد فقد اتجهوا إلى دمشق لمقابلة 
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الملك العادل» وهناك أكدوا عليه بسرعة الرحيل إلى مصرء وأخبروه بأنّ الملك 
العزيز قد سار في قلة من رجاله إليها بعد أن فارقه أغلب العسكرء وطلبوا منه أن 
يتحيّن الفرصة قبل فوات الأوان» «فإن لم يسرع النهوض خلفه بالعساكر فات 
المقصود». وقد عرضت العساكر الأسدية على الملك العادل أن يسيروا هم فى 
المقدمة لكى يحولوا بين وصول الملك العزيز للقاهرة» وتعهدوا بانتزاع أملاكه 
بمصرء كما تعهدوا بأخذ العزيز باليدا؛”") أخدًا «هلموا إلينا ونحن نسلمكم 
إياه»7" '. واقترحت تلك العساكر تقسيم البلاد بين الملكين - الأفضل والعادل - 
فيأخذ العادل دمشق» ويستقر الأفضل فى مصر بعد تملكها'"". 

وأخبر العادل ابن أخيه الأفضل بما تم بينه وبين عساكر أخيه الأسدية والكردية 
وأمرائهما ففرح بذلك أشد الفرح؛ ولكن العادل زاد على قسمة الأسدية وطالب بأن 
يكون له ثلث مصر بعد امتلاكها إلى جانب دمشقء والثلثان للملك الأفضل. ولمّآ 
وقع الاتفاق بينهما رحلا مع عساكرهما طالبين الديار المصرية7"". 

وفى أثناء الطريق أرسل الملك الأفضل عمه العادل إلى القدس ليتسلمها من 
نائب الملك العزيز عليهاا”"؛ ثم سارا إلى مصر بعساكرهما يتقدمهما العساكر 
الأسدية والكردية الذين غدروا بالملك العزيز وفارقوه. وشاهد العادل أثناء الرحلة 
أن العساكرجميعها ملتفة حول الملك الأفضل» فارتاب من ذلك وخشى ألا يفى له 
الأفضل بما اتفقا عليه» ولربما لا يمكنه من دخول دمشق9"". 

وقد أخفى العادل تلك المخاوف في نفسه؛ ولكنه طلب من الجيش أن يسير فى 
هدوء وتؤدة ودون استعجال»: وهذا يخالف ما طلبته منه العساكر الأسدية من 
السرعة حتى يتم اللحاق بالعزيزء وكان هدف العادل من ذلك هو إتاحة الفرصة 
للعزيزللوصول إلى مقر حكمه!'"". 

أما الملك العزيز فكان طوال الطريق خائقًا من العساكر الأسدية الموجودة فى 
القاهرة من أن يوافقوا أصحابهم الذين غدرواء ولكن ما أن وصل إلى القاهرة حتى 
وجد نائبه عليها ويدعى الأمير بهاء الدين قراقوش على عهده للملك العزيزء وتبعه 
في ذلك من بقى من العساكر الأسدية» فعند ذلك أكرمهم العزيز وأمنهم وأحسن 
إليهم» ثم استقر فى كرسى ملكه0'"". 
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وجاءت العيون إلى الملك العادل تخبره بوصول الملك العزيز إلى مصر 
واستقراره فيهاء وعندئذ سر العادل لذلك» وأرسل سرًا إلى ابن أخيه العزيز يطلب 
منه الثبات» وأن يجعل بمدينة بلبيس من يحفظهاء وطمأنه بأنه سيقف إلى جانبه؛ 
وتكفل بمنع الأفضل من مقاتلته(""). واستكمل الملك العادل رحلته مع الملك 
الأفضل وأخفى أمر وصول العزيز إلى القاهرة ومراسلاته معه» واستمع العزيز 
لنصيحة عمه العادل فوضع فى بلبيس حامية بقيادة الأمير فخر الدين جهاركس0"") 
مقدم الصلاحية» وما أن وصل الملك العادل والأفضل إليها حتى تفاجأ الأفضل 
والعساكر الأسدية والكردية بوصول العزيز إلى القاهرةء واستقرار ملكه فيهاء 
وعندئذ قرر الملك الأفضل مقاتلة الحامية الموجودة فى بلبيسء ولكن العادل منعه 
من ذلك. فصمم الأفضل على الرحيل إلى مصر لمقاتلة العزيز فيهاء فمنعه العادل 
وقال له: «مصر لك متى شئت» وإن أخذت مصر عنوة انخرقت الهيبة» وطمع فيها 
الأعداء»9"') . وقد دلت تلك القرائن على أن الملك العادل كان لا يؤثر السلطنة 
للأفضلء ولا يرى بتقدمه على العزيز""). 

أما العساكر الأسدية والأكراد فقد اشتدت مؤونتهم» وكثرت غراماتهم فى الوقت 
الذى غلت فيه الأسعار» وتعذرت الأقوات» فأظهروا ندمهم على ما فعلوال'”"). 

وجاءت الفرصة للملك العادل - الذى كان لا يضمر في باطنه إزالة ملك ابن 
أخيه العزيز - وأعلن أن المصلحة الشاملة فى الصلح وانتظام الشمل7'"'). وبعث 
الملك العادل إلى ابن أخيه العزيز يطلب منه أن يرسل له القاضى الفاضل ليتفق 
معه على ما فيه صلاح ذات البين|*"". 

وكان القاضى الفاضل مطاعًا في البيت الصلاحى لمنزلته عند صلاح 
الدين”' ؛ ولكنه اعتزل بنفسه عنهم لما رأى من اختلال أحوالهها'*'! ٠‏ وفساد 
أمرهمء فرفض تلك المهمة» ولكن الملك العزيز توسل إليه أن يلبى دعوة عمه لكى 
تنفرج تلك الغمة(!*'). 

وركب القاضى الفاضل من القاهرة إلى بلبيسء فتلقاه الملك العادل بأحسن تلق» 
ثم بدأ معه في كتابة شروط فى بنودها المصلحة الشاملة للجميع» وهى: 


ام 
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-١‏ بذل القدس وفلسطين وطبرية والأردن بالإضافة إلى دمشق للملك الأفضل9؟"). 
”- أن يكون للعادل فى مصر ما كان له من السابق» وأن يقيم بمصرلتدبير أمور 

دولة العزيز”؟"). 
”- أن يعفو الملك العزيز عن الأمراء الأسدية والكردية»وآن يصفح عن جرمهمء 

ويرد إليهم اقطاعاتهم ليعودوا فى خدمته؛*". 

وبعد كتابة تلك الشروط تعاهد الملوك وتحالفواء وعاد الأفضل إلى دمشق» 
وأقام العادل عند الملك العزيز بمصر لتدبيرقواعد ملكه”*'). وكان مكوث الملك 
العادل عند العزيز سببًا في انحراف الملك الظاهر عن العزيز وميله مرة أخرى إلى 
جهة الملك الأفضل04107). 

وإذا تساءلنا عن الأسباب التى دفعت الملك العادل إلى اتخاذ ذلك الموقف نجد 
أنه كان شديد الذكاء والفطنة» فعندما شاهد اختلال أحوال دمشق حدثته نفسه 
بالإستيلاء عليها وتملكهاء وصار يُعمل الحيلة لذلك. فلما قصد الملك العزيز دمشق 
لاستيلاء عليها عز ذلك على العادل فأوقع الخلاف بين العزيز وعساكره من 
الأسدية والكردية حتى فارقوه فأصبح فى قلة من العساكرء وأصبحت دياره مصر 
فى خطر. ولمًّا شاهد محبة الأسدية للملك الأفضل والتفافهم حوله راسل الملك 
العزيز وطمأنه لكى يقدم المنة العظمى له بأن ساعده في دفع الخطر عنه لكى يهنأ 
في ملكهل”؛"). 

وأقام الملك العادل في مصر يدبر أمورهاء ويرعى شئونهاء ويقرر قواعد ملك 
ابن أخيه؛ فتمكن من التمكن الكلىل”*'). ولكن وجوده فى مصر لم ينسه دمشق التى 
كان يتحين الفرص للوثوب عليها وضمها إليه. 

وبدأ العادل وهو فى مصر ينفذ خطته» وبرز ما كان يخفيه» فمازال بالعزيز 
حتى أقنعه بانتزاع دمشق من الأفضل وإسناد أمرها إليه على أن يكون نائبًا له بهاء 
وتعهد العادل بأن يجعل الخطبة والسكة فى جميع الممالك الأيوبية للملك العزيز» 
وأن يكون العزيز هو السلطان الأعظم مكان أبيه. ولم ينس العادل ابن أخيه الأفضل 
فاقترح تعويضه عن دمشق بعد انتزاعها منه بموضع صغير آخر'؟". 
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أما المؤرخ ابن خلدون فقد أشار إلى أن الملك العزيز هوالذى استمال العادل 
وأطمعه فى دمشق ليأخذها من أخيه ويسلمها له'”*'). وسواء أكان أى من الطرفين 
هو الذى أطمع الآخر فكان ما لابد منه وهو المسير إلى دمشق والاستيلاء عليهاء 
ويرجع ذلك إلى أن الأخبار بمصر قد كثرت بما يعتمده الوزير ضياء الدين بن 
الأثير من الأحوال الرديئة والسير المذمومة فى دمشق7”') ٠‏ فكثر شاكوه وقل 
شاكروه””". وقد وجد العادل فى ذلك فرصة للرحيل بعساكر الملك العزيز إلى 
دمشق بعد أن وعد بإزالة ضياء الدين وطرده منهاء وإصلاح ما فسد من 
ال 


وكان رأى الملك العزيز أن يسير الملك العادل إلى دمشق لإصلاح أحوالهاء 
ويقيم هو بمصرلترتيب أمورهاء ولكن العادل كان يؤثر خروج الملك العزيز معه 
لعلو همته وسمو قدره وفرط يده وسعة صدره. وقد أدرك العادل أن العساكرمع 
اختلافها تجتمع للملك العزيزفأشار عليه بذلك. وبين له أن الدولة الصلاحية 
صلاحها بإدارته» وفلاحها بفلاحه «وبنهضتك ينهض جناحها وبسعدك يسعد 
نجاحها»!؟”'). وبيّن له أن كلمة الإسلام لا تجتمع إلا عليه؛ فالصليبيون يتربصون 
بالمسلمين الدوائر. ولعل العادل بإصراره على خروج الملك العزيز أراد أن يكون 
له صفة شرعية فى الوثوب على دمشق وانتزاعها من الملك الأفضلء وأجاب الملك 
العزيز عمه إلى ذلك وقرر الخروج معه؛ وعند ذلك ضربت الخيام» ونصبت 
الأعلام» «وتكاملت العساكروتنامت واجتمعت وتضامت»7**') . ووصلت الأخبار 
إلى الملك الأفضل بعزم أخيه العزيز على قصد دمشقء فلم يصدق ذلك لوجود 
حلف وميثاق بينهماء ولما تم التحقق من ذلك أشار عليه شيوخ دمشق وأكابرها 
وعقلاؤها بأن يستقبل أخاه وعمه؛ وأن ينقاد إلى مطالبهما؛ فإن فعل ذلك لا يسعهما 
إلا قبوله؛ لأنهما إن غيرا عليه حالا بعد ذلك«حلت بهم الغيرٌ وأرخت بقبح فعلهما 
ار 51 فكاد أن يقبل بذلك لولا وزيره ضياء بن الأثير الذى أثناه عن ذلك 
الرأى» وأشار عليه بالعصيان» وقال له: «أنت أكبرالإخوة وأفضلهم؛ وما ثم عجزء 
وفى الغيب لله قضايا وله ألطاف وخفاياء ودمشق مدينة حصينة» وأهلها يحبونك 
)00 


ويؤثرونك» 
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أما أخوه الملك الظافر المعروف بالمشمر فكان شابًا لديه حمية وأنفة» فقد تعهد 
بمؤازرة الأفضل» وأحضر المقدمين واستحلفهم» واستكثر من العدد والآلات» وتولى 
أسباب تحصين دمشقء ورتب الرجال حول البلد يتناوبون عليه لحفظه» وفرق 
الأمراء على الأبراج والأسوار2*2. 

وسار الملك الظاهر على نهج الملك الظافرء فأخذ جانب الأفضل نكاية فى عمه 
العادل» وأرسل إلى أخيه يشيرعليه بتحصين بلده. كما قوى عزمه على مقاتلة أخيه 
وغيلة»6, 

ولما تكاملت عساكر الملك العزيز وعمه العادل خرجا بجحافلهما وعساكرهما 
إلى الشام وعسكرا بالقرب من دمشق27:7. 

ولعبت الخيانة دورها أنذاك؛ فقد كتب أمراء دمشق وأكابر الدولة إلى الملك 
العزيز والعادل بسرعة الزحف على البلد وانتهاز الفرصة. وبلغت الخيانة ذروتها 
عندما قام رجل يدعى «العزيز بن أبى غالب الحمصي» بمراسلة الملك العزيز 
والعادل ووعدهما بأن يفتح لهما الباب الشرقى - الذى كان يتولى حفظه - لتدخل 
العساكر منه('""). 

ومما يستغرب له خيانة ذلك الرجل للأفضل على الرغم من ثقة الأفضل به 
وإعتماده عليه» وكثرة إحسانه إليه"©. 
على البلد فى يوم 0 7 رجب 1ه / 1191م «فما صدهم عن البلد 
صادء ولا ردهم راد»؟ 1 

ولم تجد عساكر مصر فى طريقها غير الملك الظافر 00 
الملك الظاهر صاحب حلب ظثا منه أن عساكر دمشق تقاتل معه؛ ولم يعلم حقيقة قَيقَة 
حدث فى الباطن؛ فلما لم معه من يقاتل ولى منهزمٌ؟"2. 

ودخل الملك العادل ومعه عساكره إلى دمشق من الباب الشرقى*"')؛ وقيل من 
باب توما" ''ءولم يشعر الملك الأفضل إلا وعمه معه فى دمشق257. 

أما الملك العزيز فقد دخل من باب الفرج جهة الميدان الأخضر0"8. 


حس سس سيت .0 


د.أميرة مصطفى أمين يوسف 
وخرج الأفضل لأخيه وعمه» وهنا أظهر العادل المصالحة له وأوهمه أنه 
سيبقيه على دمشق» وما ذاك إلا خوف من اجتماع العساكر وعامة البلد له" ". 
وبقى الأفضل فى قلعة دمشق أيامّاء وكان يخرج كل يوم لملاقاة أخيه وعمه؛ 
وهنا تحركت الشفقة فى قلب العزيز على أخيه الأفضلء فارسل إليه رسالة يطلب 
منه فيها الثبات وألا ينزل عن رتبته» ولا يرضى فقط إلا بإقامة الخطبة والسكة 
للملك العزيزء وأخبره فى رسالته أنّ فى امتناعه عذرا للملك العزيز عند عمه 
العادل. وما أن وصلت تلك الرسالة إلى الأفضل حتى قام بإطلاع بطانته عليها 
فخوفوهء واعتبروا ذلك خديعة من العزيزء وطلبوا منه إطلاع الملك العادل على 
فحوى الرسالة ليشير عليه بالمصلحة('"). وقد أعطى المؤرخ ابن الأثير ذلك الأمر 
بعدًا آخر إذ أتهم العزيز بأنه كان فى مجلس شراب له فى دمشقء ولما أخذت منه 
الخمر مأخدًا جرى على لسانه أن يعيد البلد إلى الأفضل('""). وما اثهم به الملك 
العزيز يتنافى مع سيرته العطرة فى مصر. وما أن سمع العادل بذلك حتى جن 
جنونه» وعاتب العزيز أشد المعاتبة» وقال له: «أنا أبنى وأنت تهدم»؛ وعندئذ 
أنكرالعزيز ذلك وانحرف عن أخيه الأفضلء وطلب منه تسليم دمشق وأعمالهاء وأن 
يعوض عنها بقلعة صرخد”"". «بعث إليه من أزعجه وأخرجه؛ وإلى صرخد 
أحوجه»7"" ؛ كذلك فقد أخذت بصرى من الملك الظافر عقابًا لهءوكانت بيده منذ 


وقد اطلع العزيز على خزينة دمشق فوجد اختلاسًا لبعض الأموال من الوزير 
ضياءء إلا أن الأفضل أقر بوصول المال إلى خزينته وبرأ وزيره من الخيانة20"". 

وخرج الملك الأفضل بأهله متجهًا إلى صرخدء وخرج معه الوزير ضياء 
خروجا ذليلاً » إذ اختفى فى أحد صناديق الأفضل خوقا من الظفربه وقتله. ومما 
يعجب له أن الملك الأفضل على الرغم من علمه بشؤم وزيره؛ وأن كل ما جرى 
عليه كان بسببه إلا أنه ضمه إليه وخاف عليهل"”". 


وهكذا خرجت دمشق من حكم الأفضل بسببين؛ أولهما: مشورة البطانة الفاسدة 
التى ترأسها الوزير ضياء الدين بن الأثيرء وثانيهما: شدة وثوق الملك الأفضل بعمه 
العادل حتى أنه تجاهل نصيحة أخيه الظاهر ولم يعبأ بها. 
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وقد استقر العزيز فى دمشق أيامًا أظهر فيها العدل» وأبطل المكوسء» وأزال 
الظلم» وفرح الناس بوجوده وظنوا أن مقامه سيطول بينهم». ولكنه لم يلبث أن أجمع 
على الرحيل إلى الديار المصرية» وكانت مدة مقامه بدمشق أربعة عشر يومٌ("". 

وقد سلّم الملك العزيز دمشق إلى عمه الملك العادل على حسب ما انفقا 
عليه" ورحل إلى دياره» وفى طريقه عرج العزيز على القدس وبها أبو الهيجاء 
السمين» وكان خائقًا من الملك العزيز لجرمه السابق» فعزم العزيز على قتاله؛ إلا 
أنه طلب العفو من الملك العزيزء وتعهد بآن يرحل من القدسء» فأجيب إلى ذلك» 
وتسلم العزيز القدسء» وجعل «سنقر الكبير» واليًا عليها؟"”", 

وما أن تسلم الملك العادل دمشق حتى أمر بقراءة منشوره فى الجامع؛ 
وهوالمنشور الذى نص على تفويض دمشق وأعمالها إليه» وأنه نائب العزيز 
نا 

وأخذ العادل يعمل على تحقيق آماله وطموحاته» فأعاد توحيد دمشق تحت 
حكمه وسيطرته؛ إلا أنه أبقى الخطبة والسكة باسم العزيز1*". 


وقد استفاد الصليبيون والمسلمون على حد سواء من تلك الخلافات السالفة 
الذكر؛ فالصليبيون تمكنوا سنة 557ه / 97١١م‏ من الاستيلاء على بيروت من 
كد لم050 وكانت بيروت من الفتوحات الصلاحية؛ فقد استعادها صلاح 
الدين من الصليبيين سنة 5487ه1147/*97١م:‏ وأوكل أمرها إلى الأمير عز الدين 
أسامة - أحد رجال صلاح الدين - فاستخدمها فى أعمال القرصنة» وكان يرسل 
السفن لقطع الطريق على الصليبيين فى الشام على الرغم من الهدنة التى كانت 
بينهم وبين المسلمين؛*'). واشتكى الصليبيون من ذلك إلى الملك العادل بدمشق 
وإلى الملك العزيز بمصرء فلم يمنعا أسامة من ذلك؛ وعندها توجه الصليبيون إليها 
لانتزاعهاء وما أن سمع العادل بذلك حتى أرسل إلى بيروت من يخربها ويهدم 
سورهاء فتم ذلك, ولم تبق إلا قلعتها التى منعهم أسامة من تخريبها وتكفل 
مستي 38 

وبقى أسامة فى قلعة بيروت هو وجماعة من جنده. وفى سنة 555ه / 


د.أميرة مصطفى أمين يوسف 
ام وصلت الشام جماعة كثيرة من الفرنج» انتشرت فى الساحل؛ فخاف 
أسامة وجنده منهم» فهربواء فبقيت قلعة بيروت خالية ليس فيها من يذب عنهاء فعلم 
الفرنج بذلك؛ فاتجهوا إليهاء وتمكنوا من الاستيلاء عليهاء فملكوها بغير حربء فلعن 
الناس أسامة لتفريطه فيها'*"). 

أما المسلمون فقد قيض الله لهم الملكان العادل والعزيز بدلا من الملك الأفضل 
المتراخى في حرب الصليبين» فما أن آلت دمشق إلى الملك العادل حتى رد على 
استيلاء الفرنج على بيروت بمحاصرة يافا”'")» وكانت يافا منيعة الاستحكامات» 
ولكن لم تكن بها إلا حامية قليلة العدد من الصليبيين» ولم يكن فى وسع هنرى 
كونت شامبين9*') جع 2مصقط© غ005 :216253 الذى تولى ملك بيت المقدس أن 
يعززهاء ولذلك عرض على أملريك لوزيجنان!'*') هقمع أذنائآ عتتقددث حاكم 
قبرص أن يضم له يافا إذا تمكن من الدفاع عنهاء حيث وجد هنرى أنه من الخير له 
أن تؤول يافا إلى القبارصة - وألا يأخذها المسلمون3:؟". 

وأرسل أملريك لوزيجنان أحد باروناته ليتولى الدفاع عن يافال'"")؛ ولكن ذلك 
البارون كان رجلا يميل إلى اللهو والعبث» وكان يمضى أيامه فى المباذل والفجور؛ 
واتضح أنه ليس فى نيته مقاومة العادل7"') ؛ لأنه اصطحب معه زوجته» وقصد 
يافا مع عدد قليل من المرافقين» وعند ذلك وصل الملك العادل لمحاصرتها. وعندما 
وجد سكان القلعة أنفسهم تحت الحصارء ولما رأى قائدها قلة ما لديه من رجال» 
بعث إلى هنرى كونت شامبين يطلب إنجاده بالرجال والعتادء وحذره بأنه في حالة 
عدم وصول النجدة ستدمر يافا وقلعتها9*"). وقد عز ذلك الأمر على ملك بيت 
المقدس هنرىء وقرر أن يخرج بنفسه للدفاع عنهاء وعند ذلك حشد من يستغنى عنه 
م العبتاكن: :في عكاء كما طلب من جالية البيازنة أن تبذل له الإمدادات!؛*') ؛ ولكن 
تأتى الرياح بما لا يشتهى السفن؛ فقد سقط هنرى من على شرفة قصره أثناء 
استعراضه للعساكر التى ستتجه إلى يافا*"). أما الملك العادل فقد استنجد بالملك 
العزيز فى مصر فجاءته عساكرهاء كذلك وصلت إليه إمدادات من الجزيرة 
والموصلء وعندئذ سار إلى يافا فدخلها هجومًا بالسيفء وقتل مقاتليها وأعيان من 
بها من الفرنج» وامتنعت الحامية التى بقلعتهاء فحاصرهم العادل» وفتحها عنوة؛ 
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واستباح أهلهاء وامتلات أيدى المسلمين بالسبى والغنائم منها”''). كذلك فقد استولى 
علي قلعتهاء وأسر أغلب من كان فى داخلهاء ومن جملتهم إيمرى برلياس وزوجته؛ 
وقد تمكن من نجا من أهلها من الهرب إلى كنيسة القديس بطرس أملاًا فى وصول 
النجدات من عكا إليهم؛ إلا أن المسلمين تمكنوا من التسلق علي ظهر الكنيسة 
وأسقطوا قبتها وسقفها فوقهم» حتى أن العدد الأكبر منهم لقى حتفه:وألقى القبض 
على الباقين» وتم أسرهم7"'" » حيث بلغ مجموع ماسُبى من أهل يافا سبعة آلاف 
نفس بين ذكر وأنثى!*""). 

ولم يسكت الصليبيون على ما حدث فى يافا فاتجهوا إلى حصن تبنين بفارسهم 
وراجلهم وأحدقوا بالحمصن وضايقوه» ونزل العادل قبالتهم» وأرسل عساكره 
لحمايته» إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك: ونقب الفرنج أسواره"""؛ وعند ذلك أرسل 
العادل إلى الملك العزيز يحثه على الخروج إلى الشام «إن حضرت وإلا فلا يمكن 
حفظ هذا الشغر»('”). 

وخرج الملك العزيز بعساكره من مصر متجها إلى تبنين»وطلب من عمه الملك 
العادل مناجزتهم من ساعة وصوله» ولكن العادل منعه من ذلك؛ فخاف الفرنج من 
المدد الذى قدم من مصرء فلما جن الليل رحلوا عن تبنين عائدين إلى صورء وسار فى 
إثرهم الملك العزيز والملك العادل بالعسكر يلتقطون من ظفروا به منهم؛ فغنم المسلمون 
منهم شيئًا كثيراء وأمر العزيز بعد ذلك بإصلاح ما تهدم بالمنجنيقات من أسوارها”"). 

وأبقى الملك العزيز العساكر برمتها عند عمه الملك العادل فى دمشق» وجعل 
إليه أمرالحرب والصلحء وعاد إلى مصر فى جمع قليل بسبب ما وصل إليه من أن 
جماعة من الأمراء قد قرروا الفتك به وبفخر الدين جهاركس”9'”' ). أما الملك العادل 
فقد والى الغارات على الفرنج وقصدهم بنفسه مرة بعد أخرى حتى أضجرهم 
وأسأمهم؛ فراسلوه فى طلب الصلح؛ فأجاب إليه؛ وتواثق الطرفان» واستقرت الهدنة 
نيئة:وبينهم كلك نشي !؟ 0 

وأحكم العادل سيطرته على دمشق والكرك والبلاد الشرقية» مما مثّل عبئًا كبيرً! 


عليه. وعلى الرغم من أنه عيّن ابنه الملك المعظم عيسى نائبًا عنه فى الكرك سنة 
هم 195١م‏ إلا أنه عاد فولاه على دمشق سنة 5354ه/118١١1م.‏ وقد خلع 
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د.أميرة مصطفى أمين يوسف 
الملك العزيز على المعظم وخصه باللواء والسنجق؛ فدخل المعظم دمشق وقد قرت 
به العيون» وكان أعز أولاد العادل عندهء وأدناهم منزلة» وأقربهم إلى قلبه» لذا 
خصه بالكرك ودمشق منذ ذلك الحين7؟'"'). 

وفى سنة 5ه / 14١١م‏ توفي الملك العزيز بمصرء ففجعت الرعية بموته 
فجعة عظيمة”'")؛ وكان العزيز قد أوصى قبل وفاته بأن يكون ملك مصر لابنه 
المنصور من بعده» وأن يكون مدبره وأتابكه بهاء الدين قراقوش الأسدىء لآنَ عمّر 
المنصور يوم وفاة والده تسع سنين وشهور7"''). وأجلس الملك المنصور فى مرتبة 
أبيه» وأصبح قراقوش أتابكه» وحلفت الأمراء له» ولكن أعمامه الملك المؤيد والملك 
المفةا امتنعا من الحلف إلا أن تكون الأتابكية لهماء ولكنهما عادا فحلفال”"). 

ولم يستمر ذلك الوضع طويلاء فقد وقع الاختلاف بين أمراء الدولة» فرأى 
بعضهم فى قراقوش الأسدى اضطرابًا وضعفا والملك لابد له من رجل فحل 
مهيب7'). ورأى البعض تعيين الملك الأفضل ليكون أتابكًا للطفل» ورأى آخرون 
أن الملك العادل هو أولى الجميع بذلك!؟'). 

وتغلب الحزب الموالى للملك الأفضلء واتفقت كلمتهم على مكاتبته للقدوم إلى 
مصرء وأن يكون أتابكا للملك المنصور لمدة سبع سنين» فإذا انتهى هذا الأجل سلم 
الأمر إليه» واشترطوا ألا يرفع الأفضل فوق رأس الملك المنصور سنجقاء ولا يذكر 
اسمه فى خطبة ولا سكة» ولما اتفقوا على ذلك عرضوا الأمر على القاضى الفاضل 
فقال لهم لقد أصبتم الرأى» واخترتم الذى اختاره السلطان الملك الناصر لكمء كما أن 
الأفضل فى نظر القاضى الفاضل ألين عريكة وأسهل تناولا من غيرء!:'". 

وكتب الحزب الموالى للأفضل بما تم الاتفاق عليه وطلب منه سرعة التوجه 
إلى مصر لاستلام ما أوكل إليه'). أما الحزب الموالى للعادل فقد رأى أن 
الأفضل لا يصلح لأتابكية الملك المنصورء واتفقت كلمتهم على مكاتبه الملك العادل 
قهز أحق بها وأهلاً لهاء وكان العادل يحاصر وقتذاك قلعة ماردين7""". أما الملك 
الأفضل فما أن وصله الخبر حتى خرج مسرعا من صرخد فى تسعة عشر من 
رجاله متنكرًا خومًا على نفسه من الملك العادل» حتى أن رحلته لم تستغرق سوى 
سبعة أيام» ودخل لسن فى الخاسن من مهومن ةم 1451770اي 
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وخرج الأمراء والأعيان إلى بلبيس لاستقباله» وبعد أن قدموا له مراسم 
الاستقبال عادوا به إلى القاهرة, فخرج الملك المنصور للقائه» فترجل له الملك 
الأفضل, ودخل معه إلى دار الوزارة» وكانت مقر للسلطنة؟١).‏ 

وكتب الملك الأفضل إلى عمه الملك العادل من القاهرة كتابًا يخبره فيه بأنه 
غير خارج عن أمرهء وأنه تحت حكمه؛ ويستطلع أوامره ونواهيه فيما يعتمده. 

ورد الملك العادل على الأفضل رذا يتضح منه عدم موافقته على ما جرى» 
وطلب منه الالتزام بوصية أخيه العزيزء وكان لا ينبغى له الدخول إلى الديار 
المصريةا!"'". 

وكان رد الملك العادل قاسيًا على الملك الأفضلء فاستشار الموالين له» فأشاروا 
عليه بقصد دمشق7'") واسترجاعها انتهازا لفرصة غيبة الملك العادل عنها. 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن الملك الظاهر هو الذى أرسل إلى الملك الأفضل 
يحضه ويحرضه على سرعة السير إلى دمشق واهتبال تلك الفرصة لأخذها"١".‏ 

وخرج الملك الأفضل من مصر قاصدا دمشق فى الثالث من شهر رجب سنة 
5 ه. وكان الملك العادل مازال يحاصر قلعة ماردين”'"؛ وما أن سمع بذلك 
حتى ترك حصارها لابنه الكامل وسار هو فى مائتى فارس إلى دمشق فوصلها قبل 
وصول الملك الأفضل إليها بيوم أو بيومين؟'". ٠‏ 

وما أن وصل الأفضل إلى الشام حتى اتجه إلى دمشق فزحف عليها بعساكره. 
وهاجم باب السلامة» وكاد من كان بها من العسكر أن يستسلم حتى أنهم نزلوا عن 
الأسوارا!'"). 

وتمكن العادل مع جماعة قليلة من جنده أن يتصدوا لهجوم عساكر الأفضلء بل 
تم إخراج من دخل منهم إلى دمشقء وتم إغلاق الأبواب» وأوكل على كل باب من 
يحفظه!'""). 

ولم يكتف العادل بذلك بل استخدم الدهاء والحيلة لكى يكسب رجال الأفضل 
إلى جانبه» فكاتب من كان بينه وبينهم صحبة؛ وطلب منهم أن يساعدوه فى إيقاف 
هجوم الأفضل عليه؛ وأوهمهم أن كل ما يريده هوعدم إهانته وكسر ناموسه؛ وأنه 
7 سمي 0 لسلسمل لل لل مم 
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سوف يغادر دمشق مع أهله وحريمه إلى الشرقء فإذا فعلوا ذلك فلهم الأجر 
والثواب. وأرسل الملك العادل مع كتبه مالا جزيلاً لهم("")؛ ونظر! لأن المال يفعل 
الأعاجيب فقد أشار رجال الأفضل عليه بسرعة التوقف عن حرب عمه. وعليه أن 
ينتظر قدوم أخيه الملك الظاهر فيتشاور معه على ما فيه المصلحة» فتوقف الملك 
الأفضل عن القتال مجبر! إلى حين قدوم الظاهر97”"". 

ورحل الملك الظاهر من حلب لإنجاد أخيه» وبعث صاحب حماه شطرًا من 
عساكره معه؛ وكان قد وافق الملك الظاهر وحلف له» كذلك فقد خرج صاحب 
حمص مع عساكره وانضم إلى الملك الظاهر ومن معها؛"'). ووصلت تلك النجدات 
إلى الملك الأفضلء» وبدأ معهم فى تشديد الحصار على دمشق التى قلت فيها 
الأقوات» وعانى أهلها من قسوة الحصار وثشدة الغلاء”"') ما تمنوا معه الموت. 
ونظرا لذلك فقد أرسل الملك العادل إلى الأمراء الصلاحية المقيمين فى القدس 
يستدعيهم إليه» وما أن وصلوا حتى تقوى الملك العادل بهم'"). 

وقد رأى أولئك الأمراء معاناة أهل دمشقء كما أن الأموال تلاشت حتى أنه لم 
يبق فيها ما يدفع للأجناد والمقاتلين» وعند ذلك أشاروا على الملك العادل بالاستفادة 

من أمواله الموجودة فى الكرك وقلعة جعبر وإلا ستخرج دمشق من يدهل""). 

كذلك كتب الملك العادل إلى ولده الكامل يطلب منه إنجاده بالعسكر والمال» 
وكتب إلى نائبه فى قلعة جعبر أن يسلم إلى الملك الكامل ما يطلبه منه» وما أن 
وصل الكامل إلى الح حر اربع اص رار را كر وو 


قاصدًا 0 


ووصل الكامل بالعسكر والأموال فقويت نفس أبيه به قوة عظيمة» وأيقن 
بظهور الأمر والانتصار""). أما الأفضل والظاهر فقد تراجعا عن دمشق لشغب 
واختلاف وقع بينهماء فرحل الظاهر إلى حلبء وغادر الملك الأفضل إلى الديار 
الموية00. 

وقد أعاد الملك العادل ابنه الكامل إلى الشرقء وكان ابنه المعظم فى دمشق» 
أما هو فقد مضى مسرعا متتبعًا إيبن أخيه الملك الأفضلء؛ فكان كلما رحل الملك 
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الأفضل من منزلة نزلها الملك العادل0”". 

وجاعت لعزن إلى الملك الأفضل لتخبره بتتبع عمه الملك العادل له» فخرج 
فى جمع قليل للقائه» والتقى العسكران فى موضع يقال له «السانح»» وغدرت 
العساكر التى كانت مع الأفضل به؛ فما أن وقع القتال حتى انهزموا وولوا الأدبار: 
وركب الملك العادل خلفهم إلى أن وصل إلى بركة الجب فنزل بها لمدة ثمانية أيام؛ 
وفى تلك الأثناء كانت الرسل تتردد بينه وبين الملك الأفضل""". 

وأرسل العادل إلى الأفضل يطلب منه تسليم القاهرةء لأنها أعظم معاقل 
الإسلام» والملك العادل لا يحب كسر ناموسهاء وطلب من الأفضل ألا يحوجه إلى 
أخذها بالقوة9"", 

واستشار الملك الأفضل الأمراء فرأى منهم تخاذلاء» فأرسل إلى عمه يعلن 
الاستسلام» وطلب منه أن يعوضه عن مصر بدمشقء فرفض العادل» فطلب منه 
حران والرها فرفض أيضاء ولم يوافق إلا على جبل جور وميافارقين وسميساط له 
وعندما اتفق الطرفان سلم الملك الأفضل القاهرة إلى عمه العادل!؛""). 

وسار الملك الأفضل إلى صرخد مقر إقامته السابقة» ومن هناك بعث نوابه 
ليتسلموا دياربكر وكل ما وقع عليه الاتفاق مع الملك العادل؛ فسلمت جميعها إليه 
عدا ميافارقين التى امتنع نجم الدين أيوب بن الملك العادل من تسليمهال”"). 

وترددت الرسل بين الأفضل والعادل حول تلك المدينة ولكن دون فائدة» وزعم 
الملك العادل أن ابنه قد عصاه؛ فأمسك الأفضل عن إرسال الوسطاء بعد تيقنه بأن 
ذلك كان بمواطأة من :عمنه(؟'". 

ولما استقر الملك للعادل فى القاهرة سنة 6535ه92"") : أبقى الملك المنصور 
على اسم السلطنة حتى لا يغضب العساكر الصلاحية الذين وافقوا العادل شرط أن 
يكون أتابكا للملك المنصور حتى يكبر ثم يتم تسليم البلاد إليدلة"”. 

وظل الملك العادل على ذلك فترة» ثم رفض ذلك جملة وتفصيلاٌء وجمع بعضا 
من الأمراء الصلاحية الذين كان يعلم ميلهم إليه» وقال لهم: «إنه قبيح بى أن أكون 
أتابكا لصبى مع الشيخوخة والتقدم فى السنء مع أن الملك ليس بالميراث» وإنما هو 
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لمن غلبء ولقد كان يجب أن أكون بعد أخى السلطان الملك الناصر رحمه الله 
صاحب الأمرء غير أنى تركت ذلك إكرامًا لأخى ورعاية لحقه»9"". 

وأظهر العادل لأولئك الأمراء وضع الدولة بعد وفاة أخيه» وأن الاختلاف بين 
أبناء صلاح الدين ربما يخرج الملك من يد الأيوبيين جميعهم» ولذا وجب له القيام 
بأمر الحكم والنهوض بأعبائه خاصة مع اتساع الفتن. كذلك بين لهم أنه يخشى من 
أن يطرأ على أى من أبناء صلاح الدين وأحفاده ما طرأ على الأفضلء ولا أمان 
من اجتماع جماعة للمطالبة بعزل شخص وإقامة آخرء وأخيرا أقنعهم بأن ابن 
العزيز صبى صغيرء وأن من الأصلح له المضى إلى الكتاب ليتعلم» ويقام له من 
يؤدبه. فإذا بلغ أشده تعهد العادل بالنظر فى أمره ومصالحه!'*"). 

ووافق الأمراء الصلاحية والأسدية على تسليم حكم مصر للملك العادل» ولكن 
الملك العادل أراد أن يضفى على اغتصابه للحكم صبغة شرعية:» لذا فقد جمع 
الفقهاء وناظرهم وطلب منهم الإجابة على سؤالين سيطرحهما عليهم؛ أمَّا أول تلك 
الأسئلة فهو هل يجوز ولاية الصغير على الكبير؟ فأجابه الفقهاء بآن الصغير مولى 
عليه. فطلب منهم الإجابة على السؤال الآخر وهو هل يجوز للكبير أن ينوب عن 
الصغير؟ وكانت إجابتهم بالنفى» وبرروا ذلك بأنه إذا كانت الولاية غير صحيحة 
فكيف تصلح النيابة!'؟). وما أن سمع العادل تلك الإجابة حتى قام وقطع الخطبة 
للملك المنصورء وخطب لنفسه ولولده الكامل من بعده. وعلى هذا يكون أول ملك 
العادل على مصر فى اليوم الذى خطب له فيها وهو يوم الجمعة 7١‏ شوال سنة 
5ها”“'/ ١٠٠1م.‏ 

وبقطع الخطبة للملك المنصور وإقامة الخطبة للعادل خرجت السلطنة فى مصر 
من عقب صلاح الدين إلى أخيه العادل بسبب اختلاف الأمراءء ودهاء العادل 
ومكره؛ء وتآمر بطانة السوء فى البلاط الأيوبى. 

ولما استقر الملك بمصر للملك العادل استدعى ابنه الملك الكامل من الشرق 
وجعله نائبًا عنه بالديار المصريةا”*"). ْ 


وكان العادل مبغضنًا فى قلوب رعاياه حتى أنهم عملوا على قتله بأصناف من 
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الحيل مرات ومرات» ولولا أولاده لما ثبت ملكه؛» وذلك بخلاف صلاح الدين فإنه 
حفخل ملكه وشفية التائن: لو( 

وإذا كان العادل مبغضًا من رعيته إلا أنه كان رجلا مُسعدًا بسبب أولاده» ومن 
سعادته أنه خلف أولادًا لم يخلف أحد من الملوك أمثالهم فى نجابتهم وبسالتهم 
ومعرفتهم وعلو همتهم؛ فدان لهم العباد وملكوا البلادك*"). 


وله البنون بكل أرض منهم ملك يقود إلى الأعادى عسكرا 

من كل وضاح الجبين تخاله بدءًا وإن شهد الوغى فغضنفرا 

متقدم حتى إذا النقعانجلى بالبيض عن سبى الحريم تأخرا 

قوم زكوا أصلا وطابوا محتدا وَتدققى] جوذا واوا م05 
الخاتمة 


كان صلاح الدين نموذجًا حيًا للحاكم الصالح؛ وللقائد الفالح الفاتح لا تكرره 
الأيام» وقد اتفق مع إخوته وأعمامه فملكواء واختلف أبناؤه وأبناء إخوته فهلكوا. وقد 
أحاط صلاح الدين نفسه بصفوة من الرجال الأفذاذ الذين كان لهم الأثر الكبير فيما 
بلغه من وعى فكرى ونضج عقلى» فتصدى للصليبيين وانتصر عليهم المعركة تلو 
الأخرى. أما ابناؤه فلم يسيروا على نهجهوكانت البطانة السيئة التى أحاطوا أنفسهم 
بها هى الأداة التى ساهمت فى تزعزع أحوالهم؛ وتوسيع شقة خلافاتهم» وخروج 
ملك مصروالشام من عقب صلاح الدين وانتقاله إلى أخيه الملك العادل. وإذا كان 
صلاح الدين قد أدركء ببعد نظرهء ما لأخيه العادل من طموحات فحاول أن يحد 
منها بإعطائه إقطاعًا ثانويًا لايتناسب مع أطماعه. إلا أن العادل نجح عن طريق 
الصبر والمكر والدهاء والخديعة أن يحقق ما كان يصبو إليه» فصفا له الجوء 
وتخلص من ابن أخيه الأفضلء وخلصه الموت من ابن أخيه العزيز» فوّحد مصر 
ودمشق تحت شعار أن «المُلك ليس بالإرث» وإنما هو لمن غلب». ولكن إذا كان 
ذلك الشعار قد حقق به مبتغاه» إلا أنه لم يسر عليه إطلاقا؛ فقد قسنّم العادل أملاكه 
على أبنائه؛ فأعطى ابنه الكامل حكم مصرء والمعظم عيسى دمشقء والأشرف 
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موسى حرانء والأوحد ميافارقين» أما العادل فأبقى فى يده الإشراف العام والتام 
على جميع الممالك. وإذا كان العادل قد نجح فى توحيد مصر ودمشق والجزيرة 
تحت لوائه» إلا أنه وقع عليه عبء مواجهة الصليبيين الذين أحرزوا فى تلك الفترة 
بالمفاوضات الدبلوماسية ما يفوق ما أحرزوه بالحروب وبالقتال. ولقد استفاد 
الصليبيون من ذلك الانقسام الذى ساد البيت الأيوبى» والذى تسبب فيه الملك العادل 
وبطانة السوء التى أخرجت دمشق ومصر من عقب صلاح الدين المعتدل إلى عقب 
العادل الذين هدموا ما بناه مؤسس الدولة وزعيمها الخالد صلاح الدين يوسف بن 


ايوب. 
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الحواشى والتعليقات 


)١(‏ صلاح الدين غنى عن التعريف, ولكن من باب التذكير فقد ولد بتكريت سنة 5157هء ونشأ 
فى حجر أبيه أيوب؛. وربى فى الدولة النورية» ولاه نور الدين دمشق, ثم خرج مع عمه أسد 
الدين شيركوه إلى مصر فملكها. وكان شجاعًا سممًا جوادا مجاهذا فى سبيل الله (سبط بن 
الجوزى: مرآة الزئران :التوسوعة الشامية»دمشق 5١541١ه‏ / 1515١م,ح 2٠5‏ ص 24757 
وكان خليقا بالملك. شديد الهيبة» محببًا إلى الأمة. عالى الهمة» كامل السؤددء جم المناقب» 
أكثر من الغزوء وكسر الفرنج مرات (الحنبلى: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. دار 
الكتب العلمية» بيروتء. لبنان» المجلد الثانى» ج5» ص .)١148‏ 

)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب» تحقيق جمال الدين الشيال» المطبعة 
الأميرية» القاهرة.5951١م»‏ ج7ء ص »4١5‏ ابن الأثير الجزرى: الباهر فى تاريخ الدولة 
الأتابكية» الموسوعة الشامية» دار الفكر » دمشق 5١4١ه‏ / 5454١م:‏ ج54١‏ ص 307, بن 
أبى جرادة: زبدة الحلب من تاربخ حلبء تحقيق سهيل زكارء دار الكتاب العربى؛ الطبعة 
الأولى 4١841١ه‏ / 1147١م,‏ ج7ء ص 519, أحمد بن على الحريرىء الإعلام والتبين فى ش 
خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين؛ الموسوعة الشامية» دار الفكر 1415ه / 
6 ام ج 7اء ص 3155 

(؟) هو بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم» اشتهر بابن شداد؛ لأن شداد هو جده 
لأمه. توفى أبوه وهوطفل فتربى فى كنف أخواله؛ وكان مولده بالموصل سنة 65595ه / 
امء وتوفى بحلب سنة 5717ه/ 7174١م,‏ ويعتبر معمرًا عاش ثلاثا وتسعين سنة» وقد 
اتصل بخدمة صلاح الدين الأيوبى وعينه قاضيًا لعسكره وللقدس الشريف؛ وظل ملازمًا له 
حتى وفاته (ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) تحقيق جمال الدين الشيال» 
القاهرة 577١م‏ الطبعة الأولى» مقدمة المحقق. 

(4) ابن شداد: المصدر السابق» ص .١545‏ 

(د) ولد العماد الأصفهانى بأصبهان سنة ١59ه,‏ وتوفى بدمشق سنة 5517ه»ء وكان من 
العلماء المتقنين فقهًا وخلافا وأصولا ونحوًا ولغة؛ وله معرفة بالتواريخ وأيام الناس» وله فى 
البلاغة والإنشاء والنظم والنثر اليد الطولى والباع الممتدء لم تر العيون مثلهاستخدمه صلاح 
الدين وأطلعه على سره. وكان يضاهى الوزراءء ولم يزل على ذلك حتى مات السلطان 


لد سطس سس يح دن.أميرة مصطفى أمين يوسف 


لي ميم ا ا ب 
واختلت الأحوال» فعند ذلك لزم بيته وأقبل على التصنيف بقية عمره (المقريزى: تراجم من 
المقفى الكبيرء الموسوعة الشامية»دمشق» 5415١ه‏ / 1156م؛ ج ها ص 419 -455). 

3( العماد الأصفهانى: الفتح القسى فى الفتح القدسى» الموسوعة الشامية» دمشق» ١5١5‏ / 
6م ج “ادص 459 -1476. 

(0) عاشور: مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك؛ دار النهضة العربية ؟954١م؛‏ ص 
2 

إن الحق ما شهدت به الأعداءء فقد اعتبره تشرشل عند كلامه عن سير أبطال بلاده من 
أعظم ملوك الأرض سياسة» بل إن أعداء الشرق الحديثين لما استعمروه كانوا يقدرون ما 
حققه صلاح الدين في جهاده مع الصليبيين» والمبادئ التى بثها بين أهل الشرقء فالمرشال 
اللينبى بإطمء (لخ قائد الجيوش البريطانية فى الشرق حينما وصل إلى القدس قال «اليوم 
انتهت الحروب الصليبية»» إشارة إلى أنها ضاعت من الأوروبيين باستيلاء صلاح الدين 
عليهاء وعندما عادوا إليها قال الجنرال جورد 4دهتنه6 أمام قبر صلاح الدين حينما دخل 
سوريا «قد عدنا يا صلاح الدين». ش 

(عبد المنعم ماجد: الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبى» مكتبة الأنجلو 2١154‏ ص 
0 » أما المصادر الإسلامية فمديح صلاح الدين فيها مما لا يمكن حصره. 

(4) العيني: عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» الموسوعة الشامية» دار الفكرء دمشق 
اهم 1156م: ج 4 ص 455 سيأتى ذكر أسماء من له صلة بالموضوع فى ثنايا 
البحث» أما الابنة فهى مؤنسة خاتون. 

(ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج؟؛ ص 477). 

(9) ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج7١»‏ ص 515 - ٠ .1٠١‏ 

(0٠0)إيرهيم‏ على الدين السيد: تاريخ الأيوبيين والمماليك» الطبعة الأولى 54715١ه‏ / 
...لماص 3514. 

)01 السيد الباز العرينى: الشرق الأدنى في العصور الوسطى/ (الأيوبيين والمماليك)؛» دار 
النهضة العربية» بيروت 551١ء‏ ص .١١5‏ 

)١١(‏ هو أبو الفتح عماد الدين عثمان» ولد فى مصر فى الثامن من جماد الأولى سنة /551.ه» 
وكان فى غاية السماحة والكرم والعدل والرفق بالرعية والإحسان إليهم (ابن واصل: المصدر 
السابق تحقيق : جمال الدين الشيال» الجمهورية العربية المتحدة» وزارة الثقافة والإرشاد 


القومى» جك ص 8 ). 


تم يت 611 ا تت 939555523123122 0011 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل 057 


)١9(‏ تقى الدين غمر بن شاهنشاه بن أيوبء أبوه عمر كان ابن أخ صلاح الدين» ومما يدل علي 

عناية صلاح الدين بتقى الدين أن جعله كفيلا على ولده العزيز بوصية سلطانية. 
(محمد بن تقى الدين: مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقيق حسن حبشى» عالم الكتب» 
ص ج - ه مقدمة المحقق).. 

)١4(‏ اسمه نور الدين على ولقب بالملك الأفضل» وهو أكبر أبناء صلاح الدين» ولد بمصر سنة 
5 ه ليلة عيد الفطرء وكان عمره يوم تولى الملك بعد وفاة أبيه نحوًا من أربع وعشرين 
سنة (العينى: المصدر السابقعص 6 ؛ ابن واصلء, المصدر السابق» جك ص ”177. 

(15) هو سيف الدين أبوبكربن أيوب أخو السلطان صلاح الدين الأيوبى» ولد سنة ٠584ه.ء‏ 
وكان رجلا حازما متيقظا ذا مكر شديد وخديعة» عظمت هيبته فى القلوب» واتسع ملكه بعد 
أن استلب أملاك ابنى أخيه» وواتتته السعادة» وكثر أولاده. 

(ابن واصل:المصدر السابق» جا ص ١/ا3).‏ 

)3 السيد الباز العرينى: المرجع السابق» ص5 321١‏ إبراهيم السيد» المرجع السابق» ص 36. 

/ ه١5٠6؟ يوسف غوانمة: إمارة الكرك الأيوبية» دار الفكرء عمانء الطبعة الثانية‎ )١1( 
/ امء ص لم235 شاكر مصطفى: صلاح الدين» دمشق» الطبعة الأولى 68 ها‎ 
6اما ص هه"‎ 

)4( ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج23 ص .5٠60١‏ والظاهر هو أبو المنصور غياث الدين 
غازىء ولد بمصر سنة ههه وكان حازما عادلاً حسن السياسة محبوبًا عند رعيته» ضم 
شمل البيت الصلاحى لما استولى عمه على الممالك» وأحسن إليهم» ولولاه بعد الله لكان قد 
تفرق شملهم (ابن واصل: المصدر السابق» ج25 ص 245 ج25 ص 3117). 

.54 للمزيد من التفاصيل عن تلك الإقطاعات انظر ابن واصل: المصدر السابق» ج27 ص‎ )١15( 

)٠١(‏ ابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصارء الموسوعة الشاميةء تحقيق سهيل زكارء دار 
الفكر.ء دمشق. 5١١‏ ١ه‏ / 65امء جَ "”ءا ص "3 العينى: المصدر السابقعص 2558 
أبو الفدا: المختصر فى أخبار البشرء الموسوعة الشامية»دار الفكر: دمشق 5١4١ه‏ / 
6امء ج357 ص 317» اسمت غنيم: تاريخ الحروب الصليبية» ام ص .١1١‏ 

)1 عاشور: مصر والشام» ص١1.‏ 

(١؟)‏ حطين : هى موضع بين طبرية وعكا بينه وبين طبرية نحو فرسخين ( كيلو مترات). 
(ياقوت الحموى: معجم البلدانعدار إحياء التراث العربى» بيروتء لبنان» ج23 ص .)١6١‏ 

وفى حطين دارات أشهر معركة فاصلة فى تاريخ الصراع الصليبى الإسلامى بين صلاح 
الدين والصليبين» فقد انتضر عليهم صلاح الدين انتصارًا حاسمًا وأسر ملكهم مع أعداد كبيرة 


6. 
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لت لئاستي 

منهم. وتم قتل من استحق القتل منهم؛ وتعتبر حطين مفتاح الفتوح الإسلامية لصلاح الدين؛ 

فقد استرجع بعدها بيت المقدس وجميعءمدن الساحل» وتم حصر الصليبين فى مدينة صورء 
وللمزيد من التفاصيل عن تلك المعركة انظر: 

ابن شداد: النوادر السلطانية» ص 76 ابن الأثير: الكاملء ج»: دار الفكرء بيروت 

4ه/19/8م, ص .1١78‏ 

ع الإعتاءلآ بغعع16 ,160 12915 - 1097 ,ؤع20كن0) عط 01 /[5101 عط :0ع7لى ,مدع عتاططا 

م ,1962 306 كناتععط1 :133065 ,ع208نار8 ,185 م رملا بنع[ة ,عدناه10آ1 ممملصة؟. ,وعل 52ت 

/10قم لم6 اأنمعلا - وططه8 عط ,دعلدكتص عط 6ه كلأمطعهمتاد لصة كتملع مك1 :8025 ,158 

7م عاتملا و11 


يوسف غوانمة: المرجع السابق» دار الفكرء عمان؛» ١4.7‏ 187١مء‏ عبد المنعم ماجدء 
المرجع السابق» ص .١١7‏ 

)١(‏ ابن شداد: المصدر السابق» ص 7 أبو الفداء المصدر السابق» ص 455» ابن الوردى: 
تتمة المختصر فى أخبار البشرء بيروت» ج”؟»2 ص .١147‏ أبو شامة: الروضتين فى أخبار 
الدولتين» فى الموسوعة الشامية؛ دار الفكرء دمشق 5١54١ه‏ / 1115م,) ص 215 ص 
ابن كثير: البداية والنهاية » بيروت 575١ممص‏ 117" اليافعى: مرأة الجنان وعبر 
اليقظان» بيروت؛ ج”,» ص 575. 

01 500880105 0 كتملع هنا ,8035 170 م 011 بجع[] روع لدنص عط تعصتععظ ,لبامسعط 
160 - 159 م ,1962,و206كناك عط؟' :دعدمدلرعع2لمتحظ 145 عرولا بعلا ,وعل ةدنك ع 
(14) وللمزيد من التفاصيل عن ذلك الصلح انظر: 
أبو شامة: المصدر السابق» ص .»58٠‏ ابن شداد : المصدر السابق» ص 392؟؛ 
أبو شامة: مختصر كتاب الروضتين» تصنيف محمد بن حسن. عقيل موسى الشريفء دار 
الأندلس؛ جدقء ١47١‏ ه/ 539١م؛‏ الطبعة الثانية» ص /8؟-505. 

)١5(‏ ابن شداد: النوادر السلطانية» ص 8 أى كل ما فى شرق الفرات مثل حران والرها 
وسميساط والرقة وقلعة جعبر وميارفارقين وديار بكر. 
(يوسف غوانمة: المرجع السابق»ء ص .)١75‏ 

)55) الكرك: كلمة أعجمية وهى اسم لقلعة حصينة جدا فى طرف الشام من نواحى البلقاء فى 
جبالها بين أيلة وبحر القلزم وبيت المقدس. وهى على سن جبل عال تحيط به الأودية 
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بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل ع 


(ياقوت: معجم البلدان» المجلد الثانى»ء ج4» ص .)١5١‏ أما الشوبك فهى قلعة حصينة فى 
أطراف الشام بين عمان وأيلة والقلزم قرب الكرك (ياقوت: المصدر السابق» ج20 ص 
.)١ 6١‏ 

10) يوسف غوانمة: المرجع السابقء ص .158-1١51/‏ 

.5© إبراهيم السيد: المرجع السابق»ء ص‎ )١4( 

(59) وصرخد هى بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشقء» وهى قلعة حصينة وولاية حسنة 
واسعة. 
(ياقوت الحموى: المصدر السابق» المجلد الثالث» ج65 ص 4). 
وبصرى: قصبة كورة حوران وهى من أعمال دمشق. 
(ياقوت الحموى: المصدر السابق» المجلد الرابع» ج31 ص ٠‏ 64). 
وتبذين: هى بلدة فى جبال بنى عامر المطلة على بلدة بانياس بين دمشق وصور. 
(ياقوت الحموى: المصدر السابقء المجلد الأؤل» ج7”ء ص .)55١‏ 

)٠(‏ حارم: حصن حصين وكورة جميلة تجاه أنطاكية» وكانت من أعمال حلب» وسميت بذلك 
لأن العدو كان لا يستطيع الوصول إليهاء كما أنها كانت حرما لمن فيها (ياقوت: المصدر 
السابق» المجلد التانى» ج23 ص .)١ ٠8‏ 

وتل باشر: هى قلعة حصينة وكورة عظيمة واسعة فى شمال حلبء بينها وبين حلب 
يومان سيرًا بالأقدام» وأهلها نصارى أرمن. 
(ياقوت: المجلد الأول» ج١ء‏ ص .)45١‏ 
وعزاز : هى بليدة فيها قلعة» ولها رستاق شمال حلب بينهما يوم سيرًا على القدم. 
(ياقوت: المصدر السابقء المجلد الثالث» جك ص 25). 

وبرزية: الصحيح أنها برزويه» وهى حصن قرب سواحل الشام على سن جبل شاهق 
ه. : 

(ياقوت: المصدر السابق» المجلد الأول» جك ص 64). 

ومنبج هى بلد قديم ومدينة كبيرة واسعة بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ.» وبينها .وبين 
حلب عشرة فراسخ. 
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2 0 
(ياقوت: المصدر السابق, المجلد الرابع, ج4» ص 57"56). 
أما دربساك فهى قلعة منيعة قريبة من أنطاكية. 
(ابن شداد: النوادر السلطانية» ص ؟1). 

للضة ابن شداد: المصدر السابق» ص 47 5؛ العماد الأصفهانى: المصدر السابق» ص 5455» 
أبو الفدا: المصدر السابق» ص 56-514. 

أما المؤرخ أرنولد فيذكر أنه بعد وفاة صلاح الدين استحوذ أخوه العادل على السلطة 

لنفسه؛ وتحكم بأبناء أخيه» ودس السم للملك الأفضل حاكم دمشق فعالجه الأطباء من ذلك» 
فرحل للإقامة عند أخيه العزيز (ذيل تاريخ وليم الصورى فى الموسوعة الشامية» تحقيق 
سهيل زكارء دار الفكر ١4١5‏ ه/ 19917م, ج48 ص )48١-48٠0‏ وحيث إنه انفرد بذكر 
تلك الحادثة التى لا تتماشى مع ما أجمع عليه المؤرخون المسلمونء لذا لا عبرة بما ذكره. 

(؟*) ابن واصل: المصدر السابق» ج؟؛ ص 8. 

(5*) هو الوزير مجير الدين أبو على عبدالرحمن ابن القاضى الأشرف بهاء الدين أبى المجد 
على بن القاضى السعيدء ولد بمدينة عسقلان سنة 5179© ه», وتوفى سنة 555 ه؛ وعرف 
باسم القاضى الفاضل؛ شغل منصب الوزارة فى عهد صلاح الدين» وكانت له مكانة سامية 
فى الدولة» فكان الساعد الأيمن لصلاح الدين إذ جعله وزيره ومشيره؛ فكان لا يصدر أمرًا 
إلا عن مشورته؛ ولا ينفذ شيئا إلا عن رأيه» ولا يحكم فى قضية إلا عن تدبيرهء وكان يشار 
إليه بالسيف والقلم» وله ديوان عرف باسمه. 

(العينى: المصدر السابق» ص :»47٠١‏ آسيا سليمان نقلى: دور الفقهاء والعلماء المسلمين 

فى الشرق الأدنى فى الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة الصليبية» الطبعة الأولى؛ ١57‏ 
هم ؟.ام مكتبة العبيكان» ص »١77‏ على إبراهيم حسن: استخدام المصادر وطرق 
البحثء الطبعة الثالثة» مكتبة النهضة العربية ٠54١م:‏ ص .)8١‏ 

(:؟) كان الأمير صارم الدين قيماز النجمى من أكبر أمراء الدولة الصلاحية؛ وهو مملوك نجم 
الدين أيوب بن شادى والد الملوك؛ أقطعه صلاح الدين إقليم السواد (ابن واصل: المصدر 
السابق» ج7: ص .)١7‏ 

(5؟) هو أبو المنصور جهاركس بن عبدالله الناصرى الصلاحىء لقب بفخر الدين» وكان مقدما. 
للعساكر الصلاحية» امتاز بالنبل وعلو الهمة (ابن واصل: المصدر السابق؛ ج؟؛ ص ١١»؛‏ 
حاشية .))1١(‏ 


تت 22215514551 001 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل -_- 


ةا هما أميران من أكابر أمراء الدولة الصلاحية. 
(0؟) أبو الفدا: المصدر السابق»ء ص 57. 
لقب الوزير ضياء الدين بأبى الفتح» ووالده هو نصر الدين نصر الله بن محمد بن 

عبدالكريم عبدالواحد الشيبانى الحرانى المعروف بابن الأثيرء ولد ضياء سنة +55ه فى 
جزيرة عمرء ولذا لقب بالجزرى؛ اتصل بخدمة صلاح الدين الأيوبى بشفاعة من القاضى 
الفاضل» ثم التحق بخدمة ابنه الأفضل سنة لالمه هل فأصبح وزيره ومستشاره وجليسه 
وأثيره. وهو صاحب «المثل السائرة» و«المعانى المبتدعة». وللوزير ضياء أخوان فاضلان 
هما عز الدين صاحب التاريخ المشهور: الكامل فى التاريخ؛ ومجد الدين أبو السعادات 
صاحب كتاب جامع الأصول فى الحديث (ابن واصل: المصدر السابق» ج؟؛ ص١٠٠‏ ابن 
خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء. بيروت» 1517م, جه 
ص 5951-5886 على عبدالحليم محمود: الغزو الصليبى والعالم الإسلامى. عكاظ للنشر 
060 ها ص 4035-4.60). 

)4 ابن واصل: المصدر السابق» ج؟ء ص 30 

(59) نفس المصدر: ص 1١1-1٠‏ 

(40) ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص 47., أبو الفدا: المصدر السابق»ء ص 57. 

5 ابن واصل: المصدر السابق» ج5”) ص‎ ):١() 

(4:7) ابن واصل: المصدر السابق» ج؟ء ص7١.‏ 

(9:) ابن واصل: نفس المصدرء. ص ,15-١١‏ النويرى: نهاية الأرب» الموسوعة الشامية؛ 
دمشقء, دار الفكر ١5١5‏ ه/ 1195م: ج١7‏ ص 075, ابن أبى جرادة؛ المصدر السابق» 
ج5”. ص 1 

(4:؟) ابن واصل: المصدر السابق. ج”7»ء ص 57», أبو شامة: المصدر السابق» ص 2,45١‏ 
المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك» نشر محمد مصطفى زيادةء طبعة ثانية منقحة؛» ج20 
ق١اءاص .١144‏ 

)5:) ابن واصل: المصدر السابق» ج”,) ص 1717. وقد ذكر ابن واصل ذلك فى مؤلفه على 
لسان العماد. ش ١‏ 

(57) أبو شامة: الروضتين» ص .465٠‏ 

(59) ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص 47., ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج١2‏ 
ص ه.ا" 

(5:4) أبو شامة: الروضتين»ء ص 46 

(9:) ابن واصل: المصدر السابق» ج”ء ص 16 


١١4 


ب _0الللششسشسط بلط يسح ود .أميرة مصطفى أمين يوسف 
ام ا ا ا اب كيت 
)0ه كان النائب على القدس الأمير على بن أحمد المشطوبء وعاونه على ذلك الاختلاس أحد 
الأمراء الأكراد (أبو شامة: الروضتين» ص .)45٠‏ ونابلس هى مدينة مشهورة بأرض 
فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لها كثيرة المياه بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ 
(ياقوت: المصدر السابق» ج4» ص 05". 
(١ه)‏ ابن واصل: المصدر السابق» ج؟2» ص .١5‏ 
)6) نفس المصدر ونفس الصفحة. 
)5م) هو ثغر مشهور فى شرق بيروت على بعد ثمانية فراسخ منها (ياقوت: المصدر السابق» 
ج7..ص 4؟) ويوجد فى هذا الثغر قلعة حصينة (القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء القاهرة 971١م‏ ج4ء ص .)١١١‏ 
(04) العماد الأصفهانى: المصدر السابق؛ ص .٠١‏ 
كان صاحب جبيل من جملة أسرى حطينء فطلب أن يطلق سراحه مقابل تسليم الحصنء 
فأجيب إلى ذلك» وكان صاحب جبيل من أعظم الفرنج وأشدهم عداوة للمسلمين. 
(أبو الفدا: المصدر السابق» ص .)4١‏ 
(5ه) النويرى: المصدر السابق» ص ؟:1؟5. 
(01) كان يتولى أمر الحصن رجل كرديء فرغبه الصليبيون» وبذلوا له مالا فسلم الثغر إليهم 
(ابن واصل: المصدر السابق» ج"» ص .١5١‏ المقريزى: المصدر السابق» ج١2‏ ق١2ء‏ ص 
١ 4‏ النويرى: المصدر السابق» ص ؟57ه-577). 
أما المؤرخ ستيفن رانسيمان فيذكر أن صاحبة الحصن كانت ستيفانى 01 51601801 
ادالاي3 وعندما رأت فساد الأحوال بعد موت صلاح الدين قررت استرجاعه؛ وتأمرت مع 
الأمير الكردى الذى يحكم جبيل فهيأ لها استعادته. 
(تاريخ الحروب الصليبية» دار الثقافة» بيروتء لبنان» 1١51١95317/1١م‏ ج235 ق١ا2»‏ ص 
)٠٠‏ وقد ذكرها عاشور باسم اتينت دى ميللى (الحركة الصليبية» ج5؛ الطبعة الثانية؛ 
القاهرة 251/١‏ ج7ء ص .)75٠‏ 
(00) المقريزى: السلوك» ج١؛‏ ق١؛ء‏ ص .١54‏ 
(04) ابن واصل: المصدر السابق» ج”. ص 558» أبو شامة: المصدر السابقء ص .45١‏ 
(59) أبو الفدا: المصدر السابق»ء ص 17. 
له ابن واصل: المصدر الصابق؛ ج؟ء ص ١؟.‏ 
)1١(‏ القصد هو جعل الخطبة والسكة باسم العزيز. 
(10) أبو شامة: الروضتين» ص ..55١‏ 
9 ابن واصل: المصدر السابق» ج؟ء ص 58. 
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بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل - 


(54) أبو شامة: الروضتين» ص .45١‏ 

(15) ابن واصل: المصدر السابق» ج؟ء ص 78. 

(57) نفس المصدر ونفس الصفحة. 

(1) هو ناصر الدين محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» نشأ فى بسطة من 
العيشء فأبوه عمر إبن أخى صلاح الدين» وقد كان المنصور ممن يحبون الأدب؛ وأسهموا 

فيه بقسط وافرء ألف كتاب مضمار الحقائق وسر الخلائق. وللمزيد من التفاصيل انظر: 

محمد بن تقى الدين عمر: المصدر السابق» مقدمة المحقق»ء ص ح - و. وحماة مدينة 
كبيرة عظيمة واسعة الرقعة تستقى الماء من نهر العاصى (ياقوت: المصدر السابق» ج؟7, 
ص .)١18١‏ 

(14) هو أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه؛ وهو ابن عم صلاح الدين الأيوبى (النويرى: 

المصدر السابق»ء ص .)07١‏ 

وحمص من مدن الشامء صحيحة الهواء» ومن أصح بلدان الإسلام تربة» وجميع أسواقها 
وسككها مفروشة بالحجارة» وهى كثيرة الماء والزرع والخضر والفاكهة (ابن حوقل: صورة 
الأرضء مكتبة الحياة ١991١م؛‏ ص 155-1517). 

(19) هو بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب. 
(النويرى: المصدر السابق» ص ٠‏ 'ه). 
وبعلبك: مدينة قديمة بينها وبين دمشق اثنا عشر فرسخًا من الساحل. 

(ياقوت: المصدر السابق» ج١.‏ ص 58”) 

-955 أبو الفدا: المصدر السابق»ء ص ١",؛ ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص‎ )7٠١( 
./ 

.55 ابن واصل: المصدر السابق» ج”؟. ص‎ )7١( 

(7) الصلاحية: هم مجموعة من العساكر ألقهم صلاح الدين وأطلق عليهم هذا الاسم؛ وجعل 
مقدمهم فخر الدين جهاركس. أما الأسدية فهم مجموعة العساكر التى سارعت مع أسد الدين 
شيركوه إلى مصر سنة 514©ه, وانضم إليهم جيش شيركوه الذى أنشأه فى حمص 
باعتبارها إقطاعًا له 

(عبد الله سعيد الغامدى: صلاح الدين والصليبيون» الفيصلية 5٠٠5١ه‏ / 485١م‏ ص 
./)١١5-3*‏ 

أما الأكراد فهم عددٌ من الكرد دخلوا فى سلك العساكر النظامية» وحصلوا على 
إقطاعات كبيرة مثلما حصل عليه المماليك من الترك. ش 


١1 


د.أميرة مصطفى أمين يوسف 


(السيد الباز العرينى: المرجع السابق» ص .)١560‏ 

(*7) رأس الماء هو مكان فسيح للحرب إلى الشمال الغربى من حوران (المقريزى: السلوك؛ 
ج31 ق١لءاص .)١١8‏ 

(75) ابن واصل: المصدر السابق» ج١؛‏ ص ."٠١‏ 

(6؛7) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ؛ ج94» ص 717١‏ 

(77) ابن واصل: المصدر السابق» ج”؛ء ص ٠",؛‏ ابن الأثير: الكامل» ج5؛ ص .77١‏ 

(7) ابن العبرى: تاريخ الزمان» دار المشرقء بيروت» 15485١م»‏ ص 775. 

والمزة: هى قرية كبيرة غناء فى وسط بساتين دمشق بينها وبين دمشق نصف فرسخ 
(ياقوت: المصدر السابق» ج8؛ ص ١5؟).‏ 

(7) ابن واصل: المصدر السابق؛» ج". ص ,719-159١‏ 

(79) نفس المصدرء ص 33:2. 

(6) ابن العبرى: تاريخ الزمانء ص 575؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» بيروت» لبنان 
8 ها ١914‏ ج5ء ص ١1١‏ 

,؟:9١ ابن خلدون: المصدر السابق» ج©» ص‎ )8١( 

والغور: غور الأردن بالشام بين بيت المقدس ودمشقء وهو منخفض عن أرض دمشق 
وأرض بيت المقدسء, ولذلك سُمى غور. (ياقوت: المصدر السابقء المجلد الثالث» جاء 
ضع 4): 

(81) جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب بالقرب من اللاذقية (ياقوت: المصدر 
السابق» ج”» ص ١؟).‏ 

(87) ذكر ابن العبرى أنها بعض قرى مصر (تاريخ الزمان» ص 21؟). 

(65) ابن واصل: المصدر السابق» ج؟2» ص 235-5١‏ المقريزى: السلوك» ج١؛‏ ق١2)‏ ص 
. وبعرين: هى بليد بين حمص والساحلء وفى لفظها خطأ والصحيح بارين (ياقوت: 
المصدر السابق» ج7”ء ص 517؟). 

(866) العينى: المصدر السابق» ص 455.» النويرى: المصدر السابق»ء ص .57١‏ 

(86) ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص 47., أبو الفدا: المصدر السابق»ء ص ١/ا؛‏ 
العينى: المصدر السابق» ص 4554» النويرى: المصدر السابق» ص 578. 

4132 ابن واصل: المصدر السابق» ج؟” ص 79-158 

وعجلون مدينة كانت مبنية على جبل عوف الذى كان ينزله قوم من بنى عوف فنسب 
الجبل إليهم. وكانوا أولى بأس شديدء فلما بنى أسامة قلعة عجلون منعوه وقاوموه؛ ولكنه 


11١ 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل ست 


اصطنع معهم اللين والسياسة وأوهمهم أنه بنى هذه القلعة لحمايتهم. 

(يوسف غوائمة: المرجع السابقء ص .)١184‏ 

أما كوكب: فهى قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية» وهى حصينة رصينة تشرف 
على الأردن (ياقوت الحموى: المصدر السابق» جلاء ص .)١57‏ 

(848) كان فقيها شافعيّاء وكان من فضلاء عصره.؛ ولد سنة 437 ه بالموصل ودرس بهاء 
وقدم دمشق لما ملكها العادل نور الدين زنكىء» وكان سفيرً!ا لصلاح الدين إلى الخلافة 
العباسية عندما أصبح سلطائاء وشارك صلاح الدين فى موقعة حطين. 
(آسيا النقيلى: المرجع السابقء ص .)١75-١54‏ 

(89) المقريزى: السلوك» ج١2‏ ق١ء‏ ص .١47-١45‏ 

(40) نفس المصدرء ص .١57‏ 

)9١(‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» ج3» ص .1717-١77‏ 

(17) ابن واصل: المصدر السابق» ج”؟2» ص 9". 

(9) أبو الفدا: المصدر السابقء ص ١9"؛‏ العينى: المصدر السابق»ء ص 455» ابن واصلء» 
المصدر السابق» ج"اء ص ١0-19‏ 5. 

(44) ابن تغرى بردى: المصدر السابق» ج5: ضص 177. 

(15) ابن واصل: المصدر السابقء ج"؟» ص .5١‏ 

أشاع ندماؤه أن الملك العادل لما كان عنده حسّن له ذلك» وطلب منه الإعلان بما هو 
عليه وقال له لا خير فى اللذات من دونها سترء فعمل بوصية عمه (ابن فضل الله العمرى: 
المصدر السابق» ص 47.» أبو الفدا: المصدر السابق» ص .)7١‏ 

(91) ابن واصل: المصدر السابق» ج”7» ص ٠‏ 45» العينى: المصدر السابق»ء ص 4555» ابن 
تغرى بردى: المصدر السابق» ج5» ص .١77‏ 

(97) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة: ج25» ص .١77‏ 

(14) ابن واصل: المصدر السابق» ج7ء ص 24 أبو الفدا: المصدر السابقء ص 47. ابن فضل 
الله العمرى: المصدر السابقء ص 0,7. 

(15) ابن واصل: المصدر السابقء ج7» ص ١5؛‏ ابن تغرى بردى: المصدر السابق» ج5» ص 
7 ابن العبرى: تاريخ الزمان» ص 7794. 

)إن واسل: المضدى اسايقم ع ابسن 21 


252595959595951 


سس سس سس صصح د.أميرة مصطفى أمين يوسف 


ااا سيت 

,5595 ابن خلدون: المصدر السابق» ج5©؛ ص 57" أبن العبرى: تاريخ الزمان»ء ص‎ )٠١١( 
وقلعة جعبر: نقع فى أعالى الفرات مقابل‎ . ٠0 ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج؟» ص‎ 
صفين؛ وكانت تعرف بدوسرء متملكها رجل من بنى نمير يقال له جعبر بن مالك فسميت به‎ 
.)87 (ياقوت: المصدر السابق» جلاء ص‎ 

(؟١٠)‏ ابن الأثير: الكاملء ج29 ص 725. 

)٠١6(‏ ابن واصل: المصدر السابق» ج"» ص "4. ابن تغرى بردى: المصدر السابق» ج25 
ص .1١7‏ 

):66 ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج؟ء» ص ؟7١1.‏ 

)٠١١(‏ دلدرم هو مقدم الياروقية وصاحب تل باشرء وكان أتباعه قد تكبروا وتحامقوا على الملك 
الظاهر وتقاعسوا عن خدمته فى حياة أبيه» وكانوا يعظمون بدر الدين دلدرم ويركبون كلهم 
فى خدمته حتى كأنه السلطان؛ وكان بأيديهم من الإقطاع خير ضياع؛ فلما ملك الظاهر حلب 
سلكوا معه من الحماقة ما كانوا يسلكونه من قبل» فاعتقل مقدمهم دلدرم فى قلعة حلب وقيده؛ 
وأخرج الباقين عن حلب وقيض إقطاعهم؛ وطلب من دلدرم تسليم تل باشر فامتنع (ابن أبى 
جرادة: المصدر السابق» ج”؟. ص .)٠١١‏ 

أما قلعة حلب فكانت رابضة على تل ضخم يقع فى وسط المدينة ويشرف عليها بأكملهاء 
وكان لها سور وستة أبواب» وبها خمسة قاعات إلى جانب الصهاريج والآبار. وتعد قلعة 
حلب من الأبنية التاريخية التى يزورها السياح فى حلب (أكرم ساطع: القلاع والحصون فى 
سورية؛ دار دمشقء مكتبة أطلس 5176١م»‏ ص 16-814. 

الحدلة ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج؟2» ص ؟7١1.‏ 

)٠١0(‏ ابن الأثير: الكاملء ج25 ص 15؟71. 

.7571-516© نفس المصدرء ج9؛ ص‎ )٠١4( 

الكلة أشار العادل على الملك الأفضل بعزل الوزير ضياء عن الوزارة» وقال له هذا سيخرب 
(ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة:» ج1» ص ؟١7١).‏ 

)00 ابن أبى جرادة: المصدر السابق؛» ج27» ص .3٠١5‏ 

)١١١(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 

)١١7(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 

)١1١*(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل - 


سسا سس سس 
)١١4(‏ المقريزى: السلوك. ج١؛‏ ق١.‏ ص .١57‏ 
انفرد ابن تغرى بردى بذكر أن العادل هو الذى كتب للعزيز يخبره بأنه معه؛ ويستحثه 
بالقدوم إلى دمشق. 
(النجوم الزاهرة. ج5. ص .)١57‏ 
)١١5(‏ المقريزى: السلوك. ج١.‏ ق١ء‏ ص .١69‏ 
)١١5(‏ ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج؟. ص ©50. 1 
وبزاعة: هى بلدة من أعمال حلب فى وادى بطنان بين منبج وحلبء بينها وبين 
كل واحدة منهما مرحلة» وفيها عيون ومياه جارية وأسواق خسنة (ياقوت: المرجع 
السابقء» ج"ء ص 4؟5). 
)١١19(‏ كان سبب ذلك أن العزيز لما ملك مصر مال إلى المماليك الناصرية وقدمهم ووثق بهم 
ولم يلتفت إلى الأمراء الأسدية» فأنفوا من ذلك. ومالوا إلى أخيه الأفضل. 
(ابن الأثير: الكامل» ج3؛ ص 55", المقريزى: السلوك» ج“ء قاءص .)٠165‏ 
(014) ابن واصل: المصدر السابق» ج27 ص 45. 
ويذكر أبن تغرى بردى أن العادل لما وجد أن العزيز قد أقبل مسرعًا إلى دمشق خاف 
من اجتماع أبناء أخيه عليه» ففعل تلك الحيلة (المصدر السابق» ج". ص ؟؟١).‏ 
)١١9(‏ هو مقدم العساكر الأسدية ويدعى بهاء الدين الأبيضء وكان فتى لأسد الدين» وكانت له 
أعمال حسنة (الحنبلى: شذرات الذهب. المجلد الثانى» ج4.» ص .)"5١‏ 
(ابن الأثير: الكامل, ج3ء ص 6-574 ؟7), 
)٠٠١(‏ أبو الهيجاء السمين: سمى بذلك لأنه كثير السمن؛ وكان من أكابر أمراء مصر ومقدم 
للعساكر الكردية 
(ابن الأثير: الكامل» ج9. ص 707؟). 
0١١‏ ابن الأثير: الكامل» ج5. ص 54؟١-7860.‏ 
)7١(‏ ابن تغرى بردى: المصدر السابق» جاء ص 1717,. 
١‏ ابن واصل: المصدر السابقء ج؟. ص 48. 
)١١5(‏ ابن الأثير : الكامل» ج9. ص 68”؟؟. 
)١١5(‏ ابن العبرى: تاريخ الزمان» ص .١7١5‏ 
ومن الغريب أن الأسدية والأكراد كانوا يكرهون العادل؛ وقد دعتهم الضرورة لمحاباته 
(ابن تغرى بردى: المصدر السابق» ج5. ص 9؟١4-1؟١).‏ 
)١١1(‏ ابن الأثير: الكامل, ج35 ص 776, 


وبيب لل كم للووببب0بببب كم 
١1‏ 


لسسصسسصسسسص سح ن.أميرة مصطفى أمين يوسف 


امك 
)١77(‏ ابن واصل: المصدر السابق» ج؟ء ص ١‏ ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» 
ص 48؛ المقريزى: السلوك؛ء ج١.,‏ ق١ء‏ ص .١55‏ 
)١14(‏ تسلم العادل القدس من نائب الملك العزيز جرديك النورى؛ وولى عليه أبو الهيجاء 
السمين. 
(ابن تغرى بردى: المصدر السابق» ج5» ص .)١١54‏ 
(119) ابن الأثير: الكامل» ج3» ص 7"55, ابن خلدون: المصدر السابق» ج5؛) ص 73772. 
)0 ابن واصل: المصدر السابق» ج؟. ص 58ه. 
)١١١(‏ المقريزى: السلوك؛ ج١»؛‏ ق١ء‏ ص 4 ابن واصل: المصدر السابق» ج؟.» ص /54- 
١ه6.‏ 
(؟؟١)‏ ابن الأثير: الكامل» ج9. ص 775. 
وبلبيس هى مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام (ياقوت: 
المصدر السابقء ج7”ء ص 7017). 
(1) ابن خلدون: المصدر السابق» ج5؛ ص 7" ابن العبرى: تاريخ الزمان» ص 175. 
(:؟١)‏ ابن الأثير: الكامل» ج3.» ص 775. 
)١٠١5(‏ ابن تغرى بردى: المصدر السابق» ج1» ص 14 ابن واصل: المصدر السابق» ج25 
ص 8ه. أبو الفدا: المصدر السابق»ء ص ”7. 
الضلة ابن الأثير: الكامل» ج25 ص 775, ابن فضل الله العمرى: المصدر السابقء ص 18» 
أبو الفدا: المصدر السابق» ص 7لا. 
افضنة ابن واصل: مفرج الكروب؛» ج؟. ص 65. 
يذكر المقريزى: أن سبب إعلان العادل الصلح هو أن الملك العزيز خاف أن يخرج 
الملك منه؛ فسير إلى عمه العادل رسولا يخبره بأنه أخطأ وأنه قد عزم اللحاق ببلاد المغرب؛ 
ويالة الاحتفاظ بحريمه وأولاده فرق له قلب العادل وسارع إلى الصلح. حب (8) 
(المقريزى: السلوكء ج١؛‏ ق١ء‏ ص .)١517‏ 
)١18(‏ ابن واصل: المصدر السابق» ج؟؛ ص 07. 
)١١9(‏ ابن الأثير: الكامل» ج3»؛ ص ه77, ابن خلدون: المصدر السابق» ج©:» ص 5397. 
)١0(‏ ابن تغرى بردى: المصدر السابق» ج53ء ص 5؟١.‏ 
)١41(‏ ابن واصل: المصدر السابق» ج"» ص ”"ه5, ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج؟» ص 
ه51" 


)5 0 ابن خلدون: المصدر السابق» جه ص نفضسضة 


0 ل 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل -- 


مجح ب بي ا ل ا ا ل 


)١59(‏ ابن الأثير: الكاملء ج25 ص 775 وقد ذكر ابن الأثير أن ذلك الشرط وضع لأن 
الأسدية والأكراد كانوا يبغضون العزيز, فإذا بقى العادل معهم فلا يستطيع العزيز منعه عما 
يريد. 

)١511(‏ أيمن واصل: المصدر السابق» ج”؟. ص 57؛ ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج27 
ص 5.05. 

©6) ابن واصل: المصدر السابق» ج؟ء ص 64. 

5) ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج؟. ص ”505. 

قله ابن واصل: المصدر السابق» ج7» ص 57. 

)١544(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 

)١55(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 

.3997 ابن خلدون: المصدر السابق» ج65 ص‎ )6١( 

)٠6١(‏ ابن واصل: المصدر السابق» ج5, ص كنه. 

(؟5١)‏ المقريزى: السلوك؛ ج١.‏ ق١.‏ ص .,.١505‏ 

(؟١١)‏ يذكر ابن تغرى بردى أن الملك العادل عندما وصلته الشكاوى من دمشق ضد الوزير 
ضياء أرسل إلى ابن أخيه الأفضل وطلب منه أن يرفع يد هذا الأحمق السيئ التدبير القليل 
التوفيق» إلا أنه لم يلتفت إليه (النجوم الزاهرة. ج5. ص 5؟١١).‏ 

)٠6:(‏ ابن واصل: المصدر السابق» ج"ء ص 8ه. 

(155) نفس المصدر: ص 55. 

)١٠655(‏ ابن واصل: المصدر السابق» ج7» ص 5ه ابن تغرى بردى: المصدر السابق» ج5. 
ص 6؟١.,‏ 1 
فيه ابن واصل: المصدر السابق» ج5. ص 551. ابن تغرى بردى: المصدر السابق» ج5: 

,١5١6 ص‎ 

)١٠١١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب. ج"؛ ص .20١‏ والملك الظافر اسمه خضرء ولقبه مظفر 
الدين» وكنيته أبو الدوام وأبو العباس» وقيل له المشمر لأن والده لما قسم البلاد بين أولاده 
الكبار قال وأنا المشمر فغلب عليه هذا اللقبء وقد ولد بالقاهرة سنة +55 ه. 
(ابن واصل: المصدر السابق» ج؟. ص 57 حاشية )١(‏ ). 

(159) ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص 56. 

.7١9 ابن العبرى: تاريخ الزمان» ص‎ )٠٠١( 

)١١١(‏ ابن الأثير: الكامل؛ ج5» ص 8”5؛ ابن خلدون: المصدر السابق» ج5. ص 557, ابن 


ملدلا 


ل سسسب سح ن.أميرة مصطفى أمين يوسف 


العبرى: تاريخ الزمانء ص 779. 

)١651(‏ ابن خلدون: المصدر السابق» ج5» ص ؟؟71. 

0 ابن واصل: المصدر السابق» ج؟» ص ؟31. 

(114) نفس المصدر ونفس الصفحة. 

.771 ابن الأثير: الكاملء ج9» ص‎ )١١0( 

)١17(‏ ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص 4. أبو الفدا: المصدر السابقء ص "لا 
ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج؟» ص .1١8‏ 

(150) ابن الأثير: المصدر السابق» ج23 ص 7771. 

.135 ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص‎ )١14( 

(139) ابن الأثير: الكامل» ج3.ء ص 7756. 

-١54 ابن واصل: المصدر السابق» ج"» ص 15. المقريزى: السلوك. ج١؛ ق١ء ص‎ )17١( 
١5ه‎ 

.7171 ابن الأثير: الكامل» ج59 ص‎ )17١( 

)١71(‏ المقريزى: السلوك» ج١»‏ ق١ء‏ ص 155ء ابن واصل: المصدر السابق» ج؟؛ ص16؛ 
ابن فضل الله العمرى: المصدر السابقء ص 44» على الحريرى: المصدر السابق»ء ص 
1“", أبو الفدا: المصدر السابق»ء ص "ا 

70م ابن واصل: المصدر السابق» ج؟ء ص 117-55. 

(174) ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص 44. أبو الفدا: المصدر السابق.» ص "/. 

.150-55 ابن واصل: المصدر السابق» ج7؟: ص‎ )1١075( 

(11) نفس المصدرء ص 55. المقريزى: السلوك» ج١2‏ ق١ء‏ ص .١150‏ 

اففلة ابن فضل الله العمرى: المصدر السابقء ص 191. 

(118) على الحريرى: المصدر السابق» ص 5737؛ ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» 
ص 55. 

(179) ابن واصل: المصدر السابق» ج"؛ ص “ء ابن الأثير: الكامل» ج24 ص 777. 

)080 ابن واصل: المصدر السابق» ج7.ء ص 15-54. 

)18١(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 

(؟18) النويرى: المصدر السابق» ص ١9:ه-؟57.‏ 


كلتك _ #710 31# وُو9ويي259995ٌُسس7سييي 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل - 


.55 العماد الأصفهانى: الفتح القسى»ء ص‎ )١187( 
.5”98 على الحريرى: المصدر السابق» ص‎ )144( 
لما توفى صلاح الدين وملك أولاده بعده جدد العزيز الهدنة مع الصليبيين بمثل ما عقده‎ 
أبوه معهم؛ وكان ملك بيت المقدس فى ذلك الوقت هو هنرى كونت شامبين» ويطلق عليه‎ 
المؤرخون المسلمون الكندهرى (ابن خلدون: المصدر السابق» ج5.» ص 98؟).‎ 

(165) ابن الأثير: الكامل» ج95 ص 7"؟؛ ابن خلدون: المصدر السابق» ج5: ص 98”, 
النويرى: المصدر السابق» ص ,557-57١‏ ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص 
530١‏ 

)1١1(‏ ابن واصل: المصدر السابق» ج"اء ص 7"4؛ ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» 
ص .٠١١‏ ابن الأثير: الكاملء ج9. ص 538, الحنبلى: شذرات: المصدر السابق» المجلد 
الثانى» ج4؟؛ ص ."١١‏ 

(1810) ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص .٠١7‏ 

ويافا: مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكا (ياقوت: 
المصدر السابق» ج8» ص 557). 

(14) هو شاب عريق الأصل أمه مارى ابنة اليانور دوقة أكيتانيا من زوجها لويس السابع» 
وأبوه هنرى الأول كونت شامبين» وخالاه غير الأشقاء هما فيليب أغسطس وريتشارد قلب 
الأسدء وقد تزوج هنرى من إيزابيلا وريثة بيت المقدسء فأصبح ملكا إلا أنه لم يتوج بالملك 
(رانسيمان: المرجع السابق» ج؟؛ ق١2‏ ص 57. .)١77‏ 

وذكر ابن الأثير أنه كان رجلا عاقلا كثير المداراة والاحتمال» وقد أرسل لصلاح الدين 
يطلب منه خلعة ليلبسها محبة له فأنفذ إليه خلعة سنية (الكامل: ج9. ص .)١١5‏ 

(145) لاملريك لوزيجنان: هو أخوجاى لوزيجنان الذى أسره صلاح الدين فى حطين» وكان 
لاملريك لوزيجنان كندسطبلا لمملكة بيت المقدسء. حاز على إقطاع يافا من أخيه» وتزوج من 
إيزابيلا وريثة عرش بيت المقدس فى سنة 14١١م‏ (رانسيمان: المرجع السابق» ج”؛ ق١»2‏ 
ص .)١17 ١١67‏ وذكره ابن الأثير باسم هيمرىء وقال عنه أنه كان رجلا عاقلا يحب 
السلامة والعافية (ابن الأثير: الكامل» ج9» ص 8؟١).‏ 

.١7١ رانسيمان: المرجع السابق» ج"”ء ق١, ص‎ :)١6١( 

.)504 هوايمرى برلياس (أرنولد: المصدر السابق» ص‎ )١1١( 

(؟91١)‏ رانسيمان: المرجع السابق» ج١2‏ ص .١7١‏ 


د.أميرة مصطفى أمين يوسف 


.501 26٠06 أرنولد: المصدر السابق» ص‎ )١9( 
.١77 رانسيمان: المرجع السابق» ج؟ء ص‎ )١954( 
وكانت عكا من أهم مدن الشام الساحلية» وتأتى بعد بيت المقدس فى الأهمية بالنسبة‎ 
للصليبيين» وقد اجتمع الصليبيون فيها لتيسيير حكومتهم المؤقتة بعد استرداد صلاح الدين‎ 
.)57 بيت المقدس. (إسمت غنيم: الدولة الأيوبية والصليبيون» ص‎ 

)١155(‏ كان هنرى شامبين مستندا إلى حافة النافذة ينظر إلى الوادى فسقطت حافة النافذة» وهوى 

الكونت إلى الحفرة العميقة فى الوادى» وسقط واحد من خدمه معه» ودفن بعد موته فى كنيسة 
' الصليب المقدس فى عكا. 
(ارنول: المصدر السابق» ص 5.07»؛ ابن الأثير: الكاملء ج3؛ ص .)١77‏ 

)5و )١‏ ابن خلدون: المصدر السابق» ج5؛ ص ؟5712. 

.505 ارنول: المصدر السابق» ص‎ )١90( 

.١7١ المقريزى: السلوك؛ ج١2 ق١» ص‎ )١94( 

(1919) ابن خلدون: المصدر السابق؛ ج5») ص ؟7؟7؟. 

استعاد صلاح الدين ذلك الحصن من الفرنج سنة 5427هء وذلك قبل استعادة بيروت 
وجبيل (شاكر مصطفى: المرجع السابقء ص .)7١15‏ وتبنين هى بلدة فى جبال بنى عامر 
المطلة على بلدة بانياس بين دمشق وصور (ياقوت: المصدر السابق» ج”"ء ص .)45١‏ 

.7128 ابن الأثير: الكاملء ج5»ء ص‎ )٠٠١( 

)60 ابن واصل: المصدر السابق» ج"» ص 5/-75. ابن فضل الله العمرى: المصدر 
السابق»ء ص .3٠١7‏ المقريزى: السلوك: ج١2‏ ق١ء‏ ص .١1١‏ وصور هى من ثغور 
المسلمين» وهى مشرفة على بحر الشام داخله فى البحر مثل الكف على الساعدء يحيط بها 
البحر من جميع جوانبها إلا الربع الذى منه شروع بابهاء وهى حصينة لا سبيل إليها إلا 
بالخذلان. 

(ياقوت: المصدر السابق» المجلد الثالث» ج5:» ص »)١5١١‏ وقد استعصت هذه المدينة 
على صلاح الدين فاجتمع بها الصليبيون وكونوا منها جبهة مقاومة. 

(إسمت غنيم: الدولة الأيوبية والصليبيون» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 18/8 ١مء‏ 
ص 38). 

(؟١٠)‏ ابن الأثير: الكاملء ج53 ص 778. 

05 ابن واصل: المصدر السابق» ج؟» ص 6"؛ ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» 
ص .٠١”‏ أبو الفدا: المصدر السابق» ص ./١‏ 

)٠١(‏ يوسف غوانمة: المرجع السابق»ء ص .١77‏ والسنجق: لفظ تركى يطلق على الرمح. 


احلدل 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل ‏ حت 


والمراد به هنا الراية التى تربط به؛ والجمع سناجق؛: وهى رايات صغيرة يحملها السنجقدار» 
ويظهر أن العادة كانت أن يركب السلطان فى المواكب زمن السلم بالسناجق فقط. 
(المقريزى: السلوك» جء ق١.»‏ ص ١55‏ حاشية ). 

(305) ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص .٠١”‏ أبو الفدا: المصدر السابق»ء ص ١لاء‏ 
الحنبلى: المصدر السابقء المجلد الثانى»؛ ج4.» ص ."١5‏ وترجع سبب وفاته إلى أنه عندما 
استقر فى القاهرة عن له الذهاب إلى الإسكندرية ودمياط للنظر فى مصالحهماء وفى الطريق 
توقف فى إحدى قرى الفيوم للصيد فاعترضه ذئبٌ» فركض خلفهء فعثر به فرسه فسقط على 
الأرضء وحم من ساعته؛ ثم ركب وهو محموم وعاد إلى القاهرة» فحدث به يرقان وقرحة 
فى الأمعاء ثم احتبس طبعه أيامًا وانتقل بعدها إلى رحمة الله وكانت مدة ملكه ست سنين إلا 
شهراء ومات وعمره 71 سنة وأشهرًا. 

(ابن واصل: المصدر السابق» ج؟» ص 87-8”7, ابن فضل الله العمرى: المصدر 
السابق» ص ,٠١7‏ أبو الفدا: المصدر السابق»ء ص 76. الحنبلى: المصدر السابقء المجلد 
الثانى» ج4؟؛ ص ."١95‏ 

.487 ابن واصل: المصدر السابق» ج”ء ص‎ )٠١51( 

.46 نفس المصدر: ص‎ )٠١0( 
والملك المؤيد هو أبو الفتح نجم الدين مسعودء ولد بدمشق فى سنة ١لاه ه.‎ 
.) (ابن واصل: المصدر السابق» جك ص‎ 

الفدية ابن واصل: المصدر السابق» ج”ء ص 45. 

[الحيية ابن العبرى: تاريخ الزمان» ص .77١‏ 

)66 ابن واصل: المصدر السابق» ج؟. ص .5١‏ 

)5١١(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 

(؟١5)‏ ابن العبرى: تاريخ الزمان»ء ص ,55١‏ ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج7؟» ص 
01 

وماردين قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين 
(ياقوت: المصدر السابق» جلاء ص .)١54‏ 

.5١ ابن واصل: المصدر السابق» ج؟؛ ص‎ )5١7*( 

.57 نفس المصدرء ص‎ )١١:5( 

)١١5(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 

(515) ابن العبرى: تاريخ الزمان» ص ١؟؟.‏ 

.١7186 صعءا١ق المقريزى: السلولك» جكء‎ )35١10( 

.5١17؟ ابن أبى جرادة: المصدر السابق» ج”» ص‎ )١١18( 

.56 ابن واصل: المصدر السابق» ج”؟. ص‎ )5١19( 


ج سس سس يي 04.11 لابب 


سسب سس سطس بيسح رن .أميرة مصطفى أمين يوسف 


والكامل: هو ناصر الدين محمدء حكم الديار المصرية نائبًا عن أبيه العادل بعد أن 
استولى عليهاء وذلك لمدة عشرين سنة من سنة هه وحتى سنة 17١17‏ هء وبعد وفاة 
أبيه حكمها مستقلا عشرين سنة أى حتى سنة 27> هء وقد بلغ حكمه لمصر نائبًا ومستقلة 
حوالى أربعين سنة» وكان ملكآ حازما مهيبًا سديد الرأى حسن التدبير لممالكه» عفيقا عن 
سفك الدماء. 

( ابن واصل: المصدر السابق؛ ج7؟؛ ص 2١١1١‏ ج5: تحقيق حسنين ربيع؛ مطبعة دار 
الكتب 591١م‏ ص .)١1556‏ 

.1545 ابن الأثير: الكامل؛ ج3؛ ص‎ )7٠١( 

.37 ابن واصل: المصدر السابق» ج؟؛» ص‎ )7١( 

(117) نفس المصدر ونفس الصفحة. 

.148 نفس المصدرء ص‎ )١١( 

(4؟١1)‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 

.٠٠١ نفس المصدرء ص‎ )١١5( 

.19 نفس المصدرء ص‎ )١١5( 

(73170) نفس المصدرء ص ٠1‏ 

.1٠1ه-٠64 نفس المصدرء ص‎ )١52( 

(519) ابن واصل: المصدر السابق» ج27 ص ابن واصل: التاريخ الصالحى فى 
الموسوعة الشامية» تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء دمشق» ج31 ص »١‏ ابن فضل الله 
العمرى: المصدر السابق» ص 4 »٠١‏ أبو الفدا: المصدر السابق»ء ص 7/8. 

(10) ابن فضل الله العمرى: المصدر السابقء ص .٠١1-١٠١5‏ 

وقد حدث ذلك الاختلاف بسبب مملوك كان للملك الظاهرء وكان يؤثره ويميل إليه يقال 
له أيبك» ففقد هذا المملوك فاغتم الملك الظاهر لفقده» فظن أنه دخل دمشقء فأنفذ إليها من 
يكشف خبره فيهاء واطلع الملك العادل على ذلك فأرسل إلى الظاهر يخبره أن أحد رجال 
الأفضل أفسد هذا المملوك عليه وأخذه للأفضلء وبعد البحث والتحرى وجد الظاهر مملوكه 
لدى الأفضل فنفر قلبه من أخيه (ابن واصل: المصدر السابق» ج"؟ء ص 2٠١5‏ ابن فضل الله 
العمرى: المصدر السابقء ص ٠١17-١١05‏ أبو الفدا: المصدر السابق؛ء ص 78. 

01" ابن واصل: التاريخ الصالحى» ص ؟١750.‏ 

(؟١)‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 

79 ابن واصل: المصدر السابق» ج7”» ص ٠١5‏ 

(:؟١)‏ ابن واصل: المصدر السابق»ء ص ؟55. 

ابن العبرى: تاريخ مختصر الدولء ص 575؛ ابن العبرى: تاريخ الزمانء ص 7177. 
وحانى: اسم مدينة معروفة بديار بكر فيها معدن الحديدء ومنها يجلب إلى سائر البلاد. 


١1١ 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل - 


(ياقوت: المصدر السابق» ج؟2ء ص )١٠١١‏ وجبل جور: اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر 
من نواحى أرمينية؛ أهلها نصارى أرمنء وفيها قلاع وقرى (ياقوت: المصدر السابق» ج”. 
ص *2. وقد ذكر ابن خلدون جبل جور باسم جبال النور (المصدر السابق» ج5٠‏ ص 
شف" 

أما ميافارفين فهى أشهر مدينة بديار بكر (ياقوت؛ المصدر السابق» ج48» ص 554) وقد 
وصفها ابن حوقل بأنها مديئنة عظيمة الخطرء عليها سور من حجارة وفصيل وخندق عميق؛ 
مصطكة العمارة ضيقة الأسواق (صورة الأرضء ص .)3١7‏ وسميساط هى مدينة على 
شاطئ الفرات فى طرف بلاد الروم» ولها قلعة» ويسكنها الأرمن (ياقوت: المصدر السابق؛ 
ج65 ص 78). 

7 ابن العبرى: تاريخ الزمان» ص 35256,. ابن خلدون: المصدر السابق» جه ص‎ )١١65( 
ابن الأثير: الكامل» ج؟؛ ص 2.355 ونجم الدين أيوب هو صاحب خلاطء توفى فى حياة والدهء‎ 
وكان قصير! جذا شهمًا مقدامًا سفاكا للدماء.‎ 
.)7077 (ابن واصل: مفرج الكروب. ج؟. ص‎ 

(1"1) ابن العبرى: تاريخ الزمان» ص ”777, ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول» ص 778, 
ابن الأثير: الكامل» ج3. ص 6" 

.٠١7 ابن الأثير: الكامل» ج5» ص 45 1؟»؛ ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ص‎ )١١( 

)١58(‏ ابن خلدون: المصدر السابق» ج5. ص 9717؟. 

.187” المقريزى: السلوك. ج١.؛ ق١ء ص‎ .١١١ ابن واصل: المصدر السابق» ج؟؛ ص‎ )١3١4( 

.١١١ ابن واصل: المصدر السابق» جء ص‎ )١1450( 

.١67 ابن تغرى بردى: المصدر السابق. ج"5.» ص‎ )١11( 

)١51(‏ ابن العبرى: تاريخ الزمانء ص >777, المقريزى: السلوك. ج١؛‏ ق١ء‏ ص 187, ابن 
خلدون: المصدر السابق. ج5.» ص 17؟؟. 

(؟145) ابن واصل: المصدر السابق» ج57 ص .1١7-1١١‏ 

.١57 ابن تغرى بردى: المصدر السابق» ج5. ص‎ )١44( 

.377 نفس المصدر: ص 117., ابن واصل: المصدر السابق» ج”,. ص‎ )١15( 

(47؟) وهى جزء من قصيدة لابن عنين امتدح فيها الملك العادل. وتطرق فيها لمدح أبنائه. 


د.أميرة مصطفى أمين يوسف 


7 551577 2 مت ا الاا7تتت5ت يباوي اال2 22 2 2 


* 


المصادر والمراجع العربية والمعربة 
ابن الأثير: (على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيبانى المعروف بابن الأثير الجزرى) ات ١17ه.‏ 
«الباهر فى تاريخ الدولة الأتابكية»: فى الموسوعة الشامية فى تاريخ الحروب 
الصليبية» تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء دمشق 54١541١ه‏ / 1594١م؛‏ ج5١‏ . 
«الكامل فى التاريخ» دار الفكرء بيروت 17938ه / 918١م‏ ج31 . 
ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) ت 174/ه 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»» نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» (د.ت). 
ابن حوقل (أبى القاسم بن حوقل النصيبى) (ت فى القرن 54ه). 
«صورة الأرض»» مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 35537 ١م.‏ 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى المغربى) ت 08٠/ه.‏ 
«تاريخ ابن خلدون» (العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم 
والبربر)» مؤسسة جمال للطباعة؛ بيروت» لبنان 145١ه‏ / 1174 ام؛ ج5. 
ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر) ت ١51/4ه.‏ 
«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»»: تحقيق إحسان عباسء بيروت» 1115. 
إين أبى جرادة (كمال الدين عمر بن أحمد) ت 5ه 
«زبدة الحلب من تاريخ حلب»؛ تحقيق سهيل زكارء دار الكتاب العربى» الطبعة 
الأولىء 54١14‏ ١ه‏ / 1591 امء ج5. 
ابن شداد (يهاء الدين أبى عبد الله محمد بن على بن إبراهيم) ت 145ه. 
«سيرة صلاح الدين» (السيرة اليوسيفية)» تحقيق جمال الدين الشيال» الطبعة 
الأولى» مؤسسة الخانجىء القاهرة؛» 317 ١م.‏ 
ابن العبرى (أبو الفرج جمال الدين) ت 1/865ه 
«تاريخ الزمان»» دار المشرق؛ بيروت 3/5 ١ام.‏ 
«تاريخ مختصر الدول»» الطبعة الأولى 1208١ه.‏ 
ابن فضل الله العمرى: (شهاب الدين أحمد بن يحيى) ت 58 لاه. 


ات ة03ة0ة0ة0ة1ةةتاا 00 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل 


«مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار» فى الموسوعة الشامية فى تاريخ 
الحروب الصليبية, تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء دمشق» 6ه | 


565ام. 

* ابن كثير: (عماد الدين أبى الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى) ات 
5/الاه. 
«البداية والنهاية»» ج .١5‏ الطبعة الأولى» مكتبة المعارف بيروتء لبنان» 
5م. 


* ابن واصل: (جمال الدين محمد بن سالم بن واصل) ت 5"3517ه 
«مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب»» ج25 تحقيق جمال الدين الشيال؛ 
المطبعة الأميرية بالقاهرة 151١م2»‏ ج”, تحقيق جمال الديسن 
الشيال» القاهرة: وزارة الثقافئة والإرشاد القومىء الإقليم 
الجنوبى» ج26 تحقيق حسنين محمد ربيع؛ مطبعة دار الكتب /51/1١م.‏ 
«التاريخ الصالحى»؛ فى الموسوعة الشامية» تحقيق سهيل زكارء دار الفكر 
دمشق. 415١ه‏ / 1996م: ج 71. 

* ابن الوردى: (أبو حفص زين الدين بن المظفر بن عمر بن محمد بن أبى 
الفوارس الوردى) ت 55/اه. 
«تتمة المختصر فى أخبار البشر». دار المعارف. بيروتء لبنان» ج؟. 

* أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى) ت 56"ه: 
«الروضتين فى أخبار الدولتين» (النورية والصلاحية) فى الموسوعة الشامية: 
تحقيق سهيل زكارء دار الفكر 515 ١ه‏ / ©1556١مء‏ ح 15. 
«مختصر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» (النورية والصلاحية) تصنيف 
محمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف. دار الأندلس الخضراءء جدة؛ الطبعة 
الثانيةه ٠٠57١ه‏ / 1995١م.‏ 

* أبو الفدا (عماد الدين إسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن تقى الدين) ات 
""لاه: 
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«المختصرفى أخبار البشر»» فى الموسوعة الشامية» تحقيق سهيل زكارء دار 
الفكرء دمشق» 5١5‏ ١ه‏ / 6ام, ج737. 

* إبراهيم على الدين السيد: 
«تاريخ الأيوبيين والمماليك»» دار النشر الدولىء؛ الطبعة الأولى» 575١ه‏ / 
؟.. ام. 

* الحتبلى (أبو الفلاح عبد الحى بن العماد) ت 85١٠١ه:‏ 
«شذرات الذهب في أخبار من ذهب». المجلد الثانى» بيروت(د.ت)2 ج5. 
«الإعلام والتبيين فى خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين» فى 
الموسوعة الشامية» تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء دمشق. ١5١5‏ ه/ 
ه145 امء ج737. 


نا أرنولد : 
«ذيل تاريخ وليم الصورى»» فى الموسوعة الشامية» تحقيق سهيل زكارء دار 
الفكر؛ء دمشق 64ه/1999مء ج6. 

* 


«تاريخ الحروب الصليبية» القاهرةء 5557١م.‏ 
«الدولة الأيوبية والصليبيون». القاهرةء ١917١م.‏ 
* أسيا سليمان نقلى: 

«دور الفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنى فى الجهاد ضد الصليبيين 
* السيد الباز العرينى: 

«الشرق الأدنى فى العصور الوسطى» (الأيوبيين والمماليك) دار النهضة 
* أكرم ساطع: 

«القلدع والحصون فى سوريا»» دار دمشضق» ومكتبة أطلس» 0ع أم. 
* سبط ابن الجوزى (أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى) ت 5155ه: 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل 


«مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان»» فى الموسوعة الشامية» تحقيق سهيل زكارء 
دار الفكرء دمشقء. ©1١5١ه‏ / 556١مء‏ ج 5. 

* العينى: (بدر الدين محمود) ت56/ه: 
«عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» فى الموسوعة الشامية» تحقيق سهيل 
زكار. دار دمشق ١5‏ / 65امء ج 315 

* العماد الأصفهانى(عبد الله محمد بن صفى الدين أبى الفرج محمد بن نفيس 
الدين) ات /551ه: 
«الفتح القسى فى الفتح القدسى» فى الموسوعة الشامية, تحقيق سهيل زكارء دار 
الفكرء دمشق» 5١5١ه‏ / 151568مء ج77 . 

* القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله ابن أبى اليمن) ات 
مه: 
«صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء», القاهرة؛ 5551١ام.‏ 

* المقريزى (تقى الدين بن أحمد بن على) ت 545/ه: 
2 «تراجم من المقفى الكبير»» فى الموسوعة الشامية. دار الفكرء دمشق. 
5 ه/| 65امء جُ 6" 
«السلوك لمعرفة دول الملوك», نشر وتحقيق مصطفى زيادة, ج20 ق١.‏ 

* النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشى 
البكرى) ات ""لاه: 
«نهاية الأرب» فى الموسوعة الشامية, تحقيق سهيل زكارء. دار الفكر. دمشق» 
١1‏ / 65امء ج772. 

* سعيد عبد الفتاح عاشور: 

«الحركة الصليبية»» الطبعة الثانية» القاهرة ١/51ام.‏ 

«مصر والشام في عصر الأيويبين والمماليك»» دار النهضة العربية» 187 ١م.‏ 

ستيفن رانسيمان: 

«تاريخ الحروب الصليبية», دار الفكر والثقافة, بيروتء لينان» 155117١اه‏ / 

/1 ام. 


ا ات ا ا تم 


« 


شاكر مصطفى: 

«صلاح الدين»: دمشقء الطبعة الأولى 5١5١ه‏ - 118 ام. 

عبد الله سعيد الغامدى: 

«صلاح الدين والصليبيون»» الفيصليةء 5٠66‏ ١ه‏ / 1186م. 

عبد العظيم رمضان: 

«الصراع بين العرب وأوروبا»» دار المعارف 5485١ام.‏ 

عبد المنعم ماجد: 

«الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبى»؛ مكتبة الأنجلوء /15١م.‏ 

على إبراهيم حسن: 

«استخدام المصادر وطرق البحث فى التاريخ الإسلامى العام وفى التاريخ 
الوسيط»» الطبعة الثالثة» مكتبة النهضة المصريةء ١٠/15م.‏ 

على عبد الحليم محمود: 

«الغزو الصليبى والعالم الإسلامى»., عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
المملكة العربية السعودية, 5057 ١ه‏ / 187١م.‏ 

محمد بن تقى الدين عمر ات 1١1ه:‏ 

«مضمار الحقائق وسر الخلائق»» تحقيق حسن حبشىء عالم الكتب. 

اليافعى (محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافى اليمنى المكى) ت 
ه: 

«مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان»» بيروت 
لاه - 11١5‏ اميوح؟. 

ياقوت الحموى (شهاب الدين أبى عبد الله بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى: 
«معجم البلدان»: دار احياء التراث العربى بيروتث» لبنان 51١17‏ ١ه‏ / ا9151ام. 
يوسف حسن درويش : 

«إمارة الكرك الأيوبية»» دار الفكرء عمانء: الطبعة الثانية» 5657١ه‏ / 
ام 


بطانة السوء الحاكمة فى البلاط الأيوبى ودورها فى نقل الحكم من البيت الصلاحى إلى بيت العادل -_- 


جععجس حي يب ب ا ل ع ا عت عع ا ا 


المراجع الأجنبية : 
:55 علع512112 1012025 ,8035 * 
- 80065 عط ,ؤتعلووتس عط 01 كل1[مطق2مئا5 لسة سسملعمن]ا 
970110 /لك116 ,20115 1201323 ركمآ ,تامفمصرم [[تسعرم 
.0ك .ط.م ,.ى 12065 ,6ع02متممق * 
,01052065 ع1 
الل ,111883121 * 
1097-1 5ع20كناك عط 1ه نم5 عط 
161 * 
1101600075 لنصظ نإط 260 [كمةآ,وء0 ددمت ع 
60 ,تمل بتحع7[1 ,و50 


بحوث 


فى التا د والحضا شقة 
| 5 .- 
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خزف طشقند فى القرنين ١١‏ -؟1١‏ هه م١‏ - 15 م) 


د. أحمد رجب محمد على رزق 
مدير المركز الثقافى المصرى بطشقند 


أمدتنا مدينة طشقند فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الهجريين الثشامن 
. عشر والتاسع عشر الميلاديين بعدة أنواع من الخزف؛ بعض هذه الأنواع انتشر 
طوال هذه الفترة» والبعض الأخر اقتصر وجوده على قرن واحد أو حتى نصف 
قرن» والبعض الثالث استمر حتى بعد انتهاء القرن التاسع عشرء ولازال ينتج إلى 
الآن» هذه الأنواع من الخزف اتسمت بسمات وخصائص مشتركة ربطت بين جميع 
الأنواع» وبعضها اتسم بسمات خاصة اقتصر وجودها على نوع بعينه» كما خضعت 
معظم هذه الأنواع لتأثيرات فنية خارجية خصوصا التأثيرات الإيرانية بحكم الجوار 
الجغرافى والصلات التاريخية. وفى الصفحات التالية نتناول بالدراسة خزف طشقند 
وأهم أنواعه؛ والسمات الخاصة بكل نوع من خلال مجموعة الخزف المحفوظة 
بمتحف الفنون بطشقند (قسم الخزف): والذى يعد أكبر متاحف جمهورية 
أوزبكستانء, مع الاستعانة بالمراجع الفنية المتاحة وهى قليلة؛. فضلا عن 
المخطوطات والمصادر والمراجع التاريخية العربية والأجنبية والمعربة والتى تبين 
الحالة السياسية لمدينة طشقند فى تلك الفترة وعلاقاتها الخارجية» حيث إن الوضع 
السياسى كان له أثر كبير على الحالة الفنية فى تلك الفترة كما سيتبين فى الصفحات 
التالية 
ه.. 
طشقند هى عاصمة جمهورية أوزبكستان الحالية بآسيا الوسطيء اسمها مكون 
من مقطعين طاش وتعنى حجارة: وقند وتعنى أرض فهىء أرض الحجارة؛ وذلك. 
ثرة ما يحيط بها من جبال حجرية متنوعة ذات ألوان بديعة متعددة 2 وكانت 
طشقند قديما تعرف باسم (شاشستان)» وهو الاسم الذى عرفت به فى الكتابات 
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السابقة على الإسلام وخصوصا كتابات سنة 777 م 7()؛ وقد ذكر اسم (شاش) فى 
الكتابات الصفدية () القديمة فى القرن الرابع الميلادي؛ وأيضا فى نصوص 
افراسياب فى القرن السابع الميلادى .9©) 
وقد عرف العرب طشقند فى زمن الفتوحات باسم بلاد الشاشء. وذكرت 
المصادر أن بلاد الشاش هى أحد أقاليم ثلاثة تقع شرق نهر سيحون (سرداريا) 
وهى فرغانة» والشاشء واشروسنة ()؛ وظلت تعرف باسم (بلاد الشاش) إلى جانب 
تسميتها أيضا بطشقندء وإليها نسب العديد من العلماء مثل الفقيه (جعفر الشاشى ) 
المتوفى ٠١7‏ ه., والفقيه (إسحق الشاشي) المتوفى 7٠5‏ ه -177م, و (أبو 
بكر قفال الشاشي) المتوفى 57 ه - 975 م» والفقيه (القاسم الشاشي) المتوفى 
٠‏ ه - ١١٠١٠مء‏ وغيرهم من فقهاء وعلماء المسلمين الذين ينسبون إلى هذه 
المنطقة (). 
ويذكر المقدسى أن الشاش إقليم يقع خلف نهر سيحون على بعد مرحلتين من 
ثغر (اسيجاب)» وقد تميز بإنتاج السروج والجعاب والمصليات والملابس القطنية 
والذهب 7()؛ وكان أغلب سكان بلاد الشاش من الترك عند فتحها ) . وقد دخلت 
طشفند إلى حظيرة الإسلام على يد الفاتح المسلم (قتيبة بن مسلم الباهلي) والذى بدأ 
الفتوحات فى بلاد ما وراء النهر سنة 85 ه وحتى 15 ه على مسدى عشر 
سنوات 7 وكانت بلاد الشاش آخر المعاقل التى فتحها قنيبة فى بلاد ما وراء 
النهر. وبعد فتحها مباشرة مات الحجاج بن يوسف الثقفى والى العراق الذى كان قد 
أرسل قتيبة لفتح بلاد ما وراء النهر» والذى كان يدعم قتيبة بقوة؛ إلا أن الخليفة 
الأموى. الوليد بن عبد الملك قد أبقى قتيبة على حكم بلاد ما وراء النهرء وأرسل 
إليه رسالة تدعمه وتشجعه. (") 
وبعد فتح قتيبة ظلت بلاد الشاش تحت حكم الأمويين» ومن بعدهم العباسيين 
سنة ١17”‏ هء إلى أن ظهرت الأسرة السامانية ونالت من القوة والسلطة الكثير فى 
بلاد ما وراء النهرء حيث عين الخليفة العباسى (المأمون) الكثيرين من أفراد البيت 
السامانى حكاما على بلاد ما وراء النهرء ومنهم (نوح بن أسد) حاكما على سمرقند؛ 
وأحمد بن أسد حاكما على فرغانة» ويحيى بن أسد حاكما على الشاش7('')؛ وسرعان 
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ما استقلت الدولة السامانية وسيطرت على معظم بلاد ما وراء النهر ومنها الشاش» 
وكانت عاصمتها مدينة بخارى "2 . 

وبعد الدولة السامانية حكم القراخانيون بلاد ما وراء النهر بعد استيلائهم على 
الحكم من السامانيين بقتل آخر ملوكهم إسماعيل بن نوح الثانى سنة 96" هل - 
6 م. "'' ومن الدول التى سيطرت على منطقة الشاش الدولة السلجوقية فى 
مطلع القرن الخامس الهجرىء الحادى عشر الميلادى؛ وبالتحديد بداية من سسنة 
"١‏ ه - .1704م9". ثم الدولة الخوارزمية والتى بدأت فى منطقة خوارزم؛ 
ثم امتد سلطانها ليشمل بلاد الشاش /*"؛ إلا أن الدولة الخوارزمية قد انتهى حكمها 
سنة 774 ه بقتل آخر ملوكها (جلال الدين منكبرتي) على يد المغول»ء وسيطرة 
المغول؛ على كل أملاك الدولة الخوارزمية بما فيها منطقة الشاش""). وقد.عانت 
بلاد ما وراء النهر كثيرا على يد حاكم المغول جانكيزخان والحكام الذين تلوه 
والذين دمروا وحرقوا وخربوا أغلب مدنها ومعالمها"). ثم خضعت ط شقند 
(الشاش) بعد ذلك لحكم التيموريين والذين ينسبون إلى الأمير تيمور» اعتبارا من 
5ه - 1710 م بعد معركة قوية انتهت بانتصار جيوش الأمير تيمورء وبدأ 
عهد جديد هو عهد الدولة التيمورية التى حكمت بلاد ما وراء النهر مائة وستة 
وثلاثين سنة» وامتدت بسلطانها شرقا حتى البحر المتوسطا”ة") 

وبعد العهد التيمورى بدأ فى بلاد ما وراء النهر عصر جديد هو عصر 
الخانات الأوزبك 1" ويعرف هذا العصر باسم (عصر الشيبانيين) (')؛ ويعتبر 
شيبانى خان أشهر ملوك ذلك العصر فى القرن العاشر الهجرى السادس عشر 
الميلادىء حيث انتصر على الإمبراطور بابر وأجبره على ترك بلاد ما وراء النهر 
وعقر داره وادى فرغانة والانتقال إلى أرض جديدة هى الهند التى أسس فيها 
الإمبراطورية المغولية فى الهند 9" . 

وفى أواخر القرن الثامن عشر تأسست ختقانية خوقند المستقلة والتى كانت 
طشقند ضمن مدنها (''). وقد استولى الروس عام ١1485م/ا١١‏ ه على 
خاقانية خوقند» واضطر خان خوقند آنذاك (خدايار خان) إلى قبول الحماية الروسية 
بجميع مدن مملكته بما فيها طشقند» وخضعت طشقند للحماية الروسية بتبعية اسمية 
للخان خدايار حاكم خوقند الصوري”7"). وفى سنة 186م عين الروس حاكما 
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عسكريا بتلك المنطقة اتخذ من مدينة طشقند عاصمة له 9)؛ وإمعانا فى إخضاع 
أسيا الوسطى وبلاد ما وراء النهر -تحديدا- ربطت روسيا مدينة طشقند بخطوط 
حديدية معها لزيادة ربطها بروسيا المركزية 7"؛ وأعلن الروس طشقند عاصمة 
لكل آسيا الوسطى سنة 578١م؛‏ واستمرت كذلك حتى سنة ١13١‏ عندما اس تقلت 
جمهورية أوزبكستان واتخذت من طشقند عاصمة لها. 97") 
أنواع خزف طشقند : 

أمدتنا مدينة طشقند فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الهجريين الشامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين بالعديد من المنتجات الخزفية المتنوعة فى أشكالها 
وأحجامها ورخارفهاء والتى يحتفظ متحف الفنون بطشقند بالعديد منهاء وبصفة 
عامة نستطيع أن نقسم خزف طشقند فى القرنين ١-1١١‏ ه (8١19-1م)‏ فى 
ضوء مجموعة متحف طشقند إلى ستة أنواع حسب زخارفها وألوانهاء وهى : 

)١(‏ الخزف ذو الرسوم باللونين الأسود والأخضر 

)١(‏ الخزف ذو الرسوم باللونين الأسود والبنى 

() الخزف ذو الرسوم باللونين الأسود والبنى مع بطش خضراء 

(:) الخزف ذو الرسوم بالألوان الأسود والبنى والأخضر 

(5) الخزف (ذو اللون الواحد) المطلى باللون الأخضر 

(1) الخزف المحزوز تحت الطلاء 

(0) الخزف ذو الألوان المتعددة المتداخلة 

وفى الصفحات القادمة دراسة لهذه الأنواع» مع استخلاص أهم السمات التسى 
تميز كل نوع منها. 
أولا : الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والأخضر 

يحتفظ متحف الفنون بطشقند بخمسة صحون من الخزف ذو الرسوم باللونين 
الأسود والأخضرء وقد شاع هذا النوع من الخزف فى مدينة طشقند فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى "). وهو نوع من 
الخزف المرسوم تحت الطلاء باللونين الأسود والأخضر على بطانة بيضاءء وفيما 
يلى توصيف لزخارف هذه الصحون الخمسة» ثم إجمال لأهم مميزات هذا النوع فى 
ضوء دراسة هذه القطع. 
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الصحن الأول (لوحة )١‏ محفوظ بمتحف الفنون بطشقند تحت رقم ؟١‏ » 
خزنة رقم 5» ويبلغ قطره ١5‏ سمء؛ وهو صحن مسطح عمقه لا يزيد عن 1١‏ سم 
مطلى ببطانة بيضاء عليها زخرفة بسيطة جدا فى أحد جوانب الصحن عبارة عن 
شكل دائرى داخله شكل معين داخله دائرة أصغر وذلك باللون الأخضر المحدد 
بخطوط سوداءء وهذه الزخرفة البسيطة جدا ربما تمثل علامة أو رمزا لأحد 
المصانع أو أحد صناع الخزف على الرغم من أن الصحن لا يشتمل على أى 
توقيع» إلا أن هذا العنصر البسيط لا يبدو أنه زخرفة بقدر ما يدل على أنه رمز أو 
علامة تخصيص أو تمييز لمنتج بعينه. 

الصحن الثانى محفوظ بمتحف الفنون بطشقند تحت رقم 7١‏ خزنة» رقم 25 
وقطره ١١‏ سمء وهو صحن مسطح أيضا عمقه لا يتجاوز ١‏ سمء إلا أن االصحن 
زخرف بكامله بأشكال زخرفية عبارة عن شكل وريدة ذات أربع بتلات فى الوسطء 
وأشكال أوراق نباتية خضراء محددة بخطوط سوداء تحصر بداخلها مناطق لوزية 
بلون البطانة البيضاءء وفى حافة الصحن يوجد عنصر زخرفى مكرر مرتان» ربما 
يكون كلمة باللغة الأوزبيكية تقرأ (جبته)» وهى كلمة تعنى (تمام - كامل - وافي) 
باللغة الاوزبيكية القديمة )؛ وهى بذلك تذكرنا بما كان يرد من كلمات الوفاء 
والتمام والكمال على الخزف الإسلامى فى العصور المختلفة خصوصا المبكرة» 
وربما لا يعدو هذا العنصر الذى اعتبرته كلمة (كتابة) كونه مجرد عنصر زخرفى 
لاغير عن كتابة» وكل زخارف هذا الصحن رسمت باللون الأخضر وحددت 
بخطوط سوداء (لوحة ؟) . 

الصحن الثالث محفوظ بمتحف الفنون بطشقند تحت رقم 7١7‏ , خزنة رقم 2١‏ 
وهو صحن قطره 7١‏ سمء ولكنه أعمق من الصحن السابق» فعمقه حوالى ١‏ سمء 
وزخرفته مختلفة عن الصحن السابق على الرغم من أنها أيضا استخدم فيها اللونان 
الأسود والأخضرء إلا أن اللون الأخضر هو الغالب فى الرسمء حيث زخرف 
الصحن بشكل نجمى فالوسط عبارة عن نجمة ذات ثمانية أطراف نشأت من تقاطع 
مربعين» بداخلها رسم شكل وريدة ذات أربع بتلات» وينبثق من المسافة بين كل 
طرفين من أطراف الشكل النجمى ورقة نباتية طويلة ليصبح المجموع ثمانية أوراق 
نباتية تشكل مع الشكل النجمى ما يشبه الزهرة ذات الثمانى بتلات؛ ولكن مرسومة 
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بأسلوب زخرفى محورء وفيما بين أوراق الزهرة ملئت الفراغات بأشكال خط وط 
وتهشيرات باللون الأخضرء أما اللون الأسود فقد اقتصر دوره فى زخرفة هذا 
الصحن على وجود نقاط سوداء تحدد أوراق الزهرة» وتملا أطراف الشكل النجمى 
الذى يتوسط الصحنء إلا أن اللون الأخضر هو الغالب على زخرفة هذا االصحن؛» 
والملاحظ فى زخارف هذا الصحن أنها أكثر تطورا من زخارف الصحن السابق» 
حيث بدأت مساحات الأرضية البيضاء فى التلاشى أمام كثافة الزخارف (لوحة "). 

الصحن الرابع محفوظ بمتحف الفنون بطشقند تحت رقم 77» خزانة رقم 5. 
ويبلغ قطره حوالى ١5‏ سمء وهو كبير نسبيا إذا ما قورن بالصحون الأربعة 
السابقة» إلا أن هذا الصحن أقلها عمقاء فهو مسطح جدا وعمقه أقل من ١‏ سمء فهو 
أشبه ما يكون بالصينية الصغيرة؛ أما عن زخارف هذا الصحن فهى عبارة عن 
أشكال نجمية متداخلة» كل شكل نجمة يؤدى إلى نجمة أخرىء وكل نجمة ذات ستة 
أطراف تحصر بداخلها شكلا دائريا أصغرء وهذا الصحن على الرغم من اختلاف 
تفاصيل زخرفته عن الصحن السابق إلا أنه يتفق معه فى كون اللون الأخضر هو 
اللون السائد فى الزخرفة» بينما اللون الأسود استخدم فقط فى رسم أشكال نقاط تملا 
المساحة المحصورة بين أطراف الأشكال النجمية والدوائر التى تتوسطهاء ويشبه 
هذا التكوين الزخرفى من الأشكال النجمية المتداخلة ما كان موجودا على بعسض 
القطع الخزفية التى تنسب إلى مدينة طشقند فى العصر التيمورى '). بما يعد 
توارثا لعناصر زخرفية محلية (لوحة 4) 

ش الصحن الخامس من هذا النوع محفوظ بمتحف الفنون بطشقند تحت رقم ككل 
خزانة رقم »١‏ وهو صحن مسطح قطره ١18‏ سمء وعمقه حوالى ١‏ سم. عليه 
زخارف قوامها شكل سداسى بداخله دائرة وسطىء بداخلها شكل مربع صغير 
يتوسطه شكل نباتى ذى أربعة أطراف؛. كل طرف يبدو وكأنه مروحة نخيلية 
مرسومة بأسلوب زخرفى محورء والمساحة المحصورة بين الشكل السداسى الكبير 
وحدود الصحن مزخرفة بتهشيرات باللون الأخضرء وقد غلب اللون الأخضر على 
رسوم هذا الصحن أيضاء وانحصر دور اللون الأسود فى أشكال نقاظ تحيط بالشكل 
السداسى والدائرة والشكل المربع الموجود بوسطها (لوحة 5) . 
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أهم سمات خزف طشقند ذى اللونين الأسود والأخضر 
نستطيع أن نجمل أهم السمات والمميزات التى تميز بها خزف ط شقند ذو 

الرشوم باللونين الأسود والأخضر فى النقاط التالية:- 

)١(‏ شاع هذا النوع فى النصف الأول من القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر 
الميلادى فى مدينة طشقند وضواحيها. 

(1) أغلب منتجات هذا النوع من الخزف عبارة عن صحون تختلف فى أشكالهاء إلا 
أن معظمها مسطح لا يزيد عمقه عن ١‏ سمء وعدد قليل منها عميق عمقه 
حوالى ” سم حسب استخدام هذه الصحون. 

() تعددت العناصر الزخرفية التى اشتمل عليها هذا النوع من الخزف مابين 
الأشكال النجمية والسداسية والدوائر وأشكال النباتات والزهورء بل أيضا .أشكال 
تشبه الكتابات اشتمل عليها بعض صحون هذا النوع (لوحة ؟). وقد تميز معظم 
الرسوم بالتحويرء وهو صفة غالبة على معظم رسوم وفنون القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين 0 . 

)5( استخدام اللون الأسود فى تحديد العناصر الزخرفية فى بعض الرسوم من هذا 
النوع من الخزفء وملئت الرسوم من الداخل باللون الأخضر الذى غلب على 
معظم الرسوم؛ وفى بعض الصحون كانت كل الرسوم باللون الأخضرء 
وتضاءل اللون الأسود فيها ليصبح مجرد نقاط سوداء تملا بعض أجزاء من 
الزخارف . 

ثانيا : الخزف ذو الرسوم باللونين الأسود والبني 

وقد شاع هذا النوع من الخزف فى مدينة طشقند فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلاديء» وهى الفترة التى كانت فيها مدينة 
طثقند تابعة تبعية كاملة لخاقانية خوقند التى اتخذت من مدينة خوقند بوادى فرغانة 
عاصمة لهاء وكانت مدينة طشقند إحدى مدنها '). وللأسف الشديد اتسمت القطع 
الذى تنتمى إلى هذا النوع بالندرة» حيث وصلنا ثلاث قطع فقط محفوظة بمتحاف 

الفنون بطشقند عبارة عن كسرة من صحن (لوحة 5)» وصحن كامل (لوحة “")» 

وإناء (لوحة 8). وفيما يلى توصيف لقطع هذا النوع من خزف طشقند : 
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القطعة الأولى : عبارة عن كسرة من صحن (لوحة ؟) قرييبة من شكل 
المثلث تحمل رسما باللونين الأسود والبنى على أرضية بيضاء تمثشل شكل رأس 
حيوان يشبه الغزال» ولكن قرونه قد شكلت بما يشبه العصابة الطائرة المعروفة فى 
الفن الإيراني» ولاعجب فى أن يكون هناك تأثير إيرانى على خزف طشقند بحكم 
القرب الجغرافىء» وأيضا بحكم الصلات التجارية التى أشارت المصادر التاريخية 
إلى قوتها وازدهارها فى عهد خاقانية خوقند خصوصا مع مدينتى أصفهان وسلطان 
اباد 9). 

وقد شكل فم الغزال بما يشبه منقار النسرء واللون الغالب على رسم رأس 
الطائر هو اللون الأسودء بينما زخرفت أرضية الصحن (فى ضوء ما يبدو من 
الكسرة) بأشكال مختلفة غير منتظمة محددة باللون البنى وممتلئة بنقاط باللون 
الأسود. وللصحن إطار باللون الأسود. 

القطعة الثانية : وهى عبارة عن سلطانية قطرها حوالى ١9‏ سمء وعمقها " 
سمء محفوظة بمتحف الفنون بطشقند تحت رقم 7”” . خزانة 5 (لوحة 7) وعليها 
رسوم فى وسطها عبارة عن شكل وريدة باللون الأسود تحيط بها أشكال ثلاثية غير 
منتظمةء وهو رسم بسيط جدا يشغل جزءا صغيرا من أرضية السلطانئية المطلية 
باللون الأبيضءوقد زخرفت حافة السلطانية بدوائر غير منتظمة سوداء وبنية اللون 
بالتناوب» وهذا الرسم بسيط جدا ومحور جدا ويختلف عن الرسم الموجود على 
الكسرة السابقة 

أما القطعة الثالثة والأخيرة من هذا النوع من خزف طشقند فهى محفوظة 
بمتحف الفنون بطشقند تحت رقم 3 » خزانة رقم 5 وهى عبارة عن إناء له بدن 
كروى ورقبة مخروطية تتسع كلما اتجهنا لأعلي» ارتفاع الإناء حوالى 7 سم 
وليس له قاعدة ولا مقبض يمسك منه؛ وأغلب الظن أنه كان إناء خاص بالشراب» 
ويمسك من وسطه حيث تضيق المساحة فيما بين بدن الإناء ورقبته مما يسهل 
الإمساك به من هذا الجزءء وقد زخرف بدن الإناء من الخارج برسوم باللونين 
الأسود والبنى على أرضية بيضاءء وقد تطرق التلف إلى أجزاء كثيرة من رسوم 
الإناء (لوحة 8)» والرسوم عبارة عن أشكال لوزية ودوائر باللون الأسود على 
مساحات منقوطة باللون البني» وهذه المساحات محددة أيضا باللون الأسودء وهذه 
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الزخارف المحورة البسيطة السهلة على هذا النوع من الخزف تدل على أن هذا 

النوع كان نوعا شعبيا متداولا؛ لأن زخارفه فضلا عن بساطتها فهى غير متقنة» 

وخطوطها إلى حد كبير عفوية غير منتظمة» وتفتقر إلى الدقة» ولم يبذل فى رسمها 

الفنان جهدا كبيراء وإنما هى زخارف سهلة الإنجازء ولكنها فى الوقت ذاته لا تخلو 
من مسحة من الإبداع الفنى والابتكار العفوى والتنوع» حيث يختلف التصميم من 
قطعة إلى أخرىء ومن فنان إلى آخر. وعلى هذا نستطيع أن نجمل أهم سمات هذا 

النوع من خزف طشقند فيما يلى : 

أهم سمات خزف طشقند ذو الرسوم باللونين الأسود والبنى 
تميز خزف طثشقند ذو الرسوم باللونين الأسود والبنى بالمميزات الآتية :- 

)١(‏ شاع استخدام هذا النوع من الخزف فى النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الهجرى التاسع عشر الميلادى . ش 

)١(‏ تعددت الأشكال التى صنعت من هذا النوع فكان منها صحون وأوان. 

(') استخدام اللونين الأسود والبنى بخطوط عريضة وليست خطوطا رفيعة ولا 
دقيقة » ورسم بهما رسوم حيوانية ونباتية وهندسية. 

(4:) التحوير الشديد والتجريد إلى الحد الذى يبعد بعض العناصر عن أص ولهاء 
خصوصا العناصر النباتية والهندسية . 

(5) التأثر بالفن الإيرانى بحكم الصلات الجغرافية والتاريخية والتجارية» ووجود 
عناصر مأخوذة من الفن الإيرانى . 

(7) بعض القطع المنتمية إلى هذا النوع تشتمل على رسوم بسيطة؛ والبعض الآخر 
يتميز بكثرة الزخارف وقلة الفراغاتء إلا أن عناصره الزخرفية بسيطة أيضا 
وغير متقنة التنفيذء وتتسم بقدر كبير من التلقائية . 

ثالثا : الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى مع بطش خضراء 
شاع خزف طشقند ذو الرسوم السوداء والبنية مع بطش خضراء فى القرن 

الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى ")؛ وفى اعتقادى أن هذا النوع من 

خزف طشقند متطور من النوع الثانى من خزف طشقند (الخزف ذى الرسوم 
السوداء والبنية)» حيث يتشابه معه كثيرا فى عناصره: إلا أن عناصره أصبحت هنا 
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أكثر دقة فى تنفيذها مع إضافة البطش الخضراء التى أضفت جمالا على أشكال 
المنتجات من هذا النوع. 

وقد وصلنا من هذا النوع من الخزف أربع قطع محفوظة بمتحف الفنون 
بطشقندء وهى عبارة عن صحن (لوحة 1).» وإناء (لوحة ,.)٠١‏ وكسرتين من 
الخزف أغلب الظن أنهما من صحنين (لوحة .)١١ - ١١‏ وفيما يلى شرح تفصيلى 
لهذه القطع . 

القطعة الأولى (لوحة 1) عبارة عن صحن محفوظ بمتحف الفنون بط شقند 
تحت رقم 5" » خزانة رقم 35» وهو صحن مسطح قطره ١7‏ سم عليه رسوم تشبه 
الأوراق النباتية المحورة باللون الأسودء بينما تشغل الأجزاء الباقية من أرضية 
الصحن البيضاء أشكالاً مختلفة باختلاف المساحات الخالية من أرضية الصحن 
البيضاء (تتشكل مع مساحة الفراغ المتاح) باللون البني» بينما وزعت البطش 
الخضراء الصغيرة توزيعا منتظما على كل مساحة الصحن مما أضفى على الرسم 
طابعا جمالياء ويبدو أن الرسوم السوداء وهى الخطوط الأساسية فى الرسم قد 
رسمت أولاء ثم أضيفت الرسوم البنية التى تعتبر هنا خطوطا ثانوية؛ وأخيرا 
أضيفت البطش الخضراء بتلقائية شديدة وبسرعة أيضاء وهو ما يؤكده وجود أجزاء 
من البطش الخضراء فوق الرسوم السوداء والبنية (لوحة 1). 

أما القطعة الثانية فهى عبارة عن إناء يشبه الفنجان محفوظ بمتحف الفنون 
بطشقند تحت رقم 35 » خزانة رقم 5»: وهو إناء صغير الحجمء ارتفاعه حوالى ١7‏ 
سمء له بدن بصلى الشكل ورقبة اسطوانية؛ وقاعدة قصيرة جداء ومقبض واحد 
صغيرء وقد زخرف الإناء بشريطين من الزخارف أحدهما على بدن الإناء» والثانى 
. على رقبته» كل شريط عبارة عن أشكال دوائر مرسومة باللون البنى فى سلسلة 
متصلة؛ داخل كل دائرة توجد دائرة صغيرة سوداء» وعند تماس كل دائرتين يوجد 
من أعلى ومن أسفل دائرة سوداء أيضاء بينما زخرفت حافة الإناء من أعلى 
بأنصاف دوائر سوداء متصلة» وعلى بدن الإناء توجد بطش خضراء كبيرة 
مرسومة بألوان مسيلة غير منتظمة يبدو أنها رسمت بطريقة تلقائية بعد إتمام رسم 
الإناء دون خطة مسبقة لأماكن وجود هذه البطش الخضراءء إلا أنها على السرغم 
من ذلك أضفت على الإناء شكلا جماليا بسيطا. 
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القطعة الثالثة (لوحة )١١‏ وهى كسرة من الخزف محفوظة بخزانة رقم 15 
بمتحف الفنون بطشقند قاعة الخزف بجوار القطعة السابقة (لوحة )٠١‏ ولكن بدون 
رقمء ويبدو أنها كسرة من صحن مسطح من وسط الصحنء وهى شبه مسدتديرة 
الشكل» وعليها رسم طائر محور -إلى حد كبير- له رأس به منقار يشبه منقار 
الصقر أو الطيور الجارحة؛ وله بدن يشبه -إلى حد كبير- جسم طائر اللقلق ©" 
الشهير فى مدينة طشقندء وله ساقان طويلتان تشبهان ساقى طائر اللقلق أيضا ء 
وأعلى رأس الطائر شكل ريش التاج بما يشبه العصابة الطائرة المعروفة فى الفن 
الإيرانى: والتى سبق أن رأيناها أيضا فى النوع الثانى من خزف طشقند (لوحة ١)؛‏ 
وقد رسم الطائر بخطوط سوداءء ومُليء جسم الطائر باللون البني؛ بينما وضع خط 
انسيابى باللون الأخضر يعتبر امتدادا للريش الموجود أعلى رأس الطائر مما ساعد 
فى اراد هذا الريش بمظهر العصابة الطائرة الشائعة فى الفن الإيراني؛ كما 
وضعت أيضا بعض الخطوط الخضراء المسيلة غير المنتظمة على أرضية الصحن 
البيضاء المائلة للخضرة. ومن الملاحظ أن اللون الأخضر هنا قد اختلف استخدامه 
عن باقى قطع هذا النوع حيث استخدم على شكل خطوط وليس بقع (بطش)» إلا أن 
هذه الخطوط الخضراء مضافة أيضا على رسم الطائر مثلما الحال فى القطع 
السابقة التى أضيفت فيها البقع بعد الرسم؛ وهو ما يدلنا عليه وجود الخطوط 
الخضراء فوق الرسوم السوداء والبنية خلف رأس الطائر (لوحة .)١١‏ 

القطعة الرابعة والأخيرة من هذا النوع عبارة عن كسرة من الخزف محفوظة 
بمتحف الفنون؛ خزنة رقم 5: بدون رقم» وهى كسرة من صحن مسطح شكلها 
قريب من المربع ولكنها غير منتظمة؛ عليها رسم يمثل شكل طائر مرسوم بخطوط 
سوداء سميكة» وقد مليء جسم الطائر باللون البنى مع وجود مساحات داخل جسم 
الطائر بلون البطانة الأبيضء ورجلى الطائر تبدو فيهما المخالب مرسومة بدقة أكثر 
من الرسوم السابقة» ويبدو من هيئتها أنها تمثل طائراً جارحا ربما نسرا أو صقرأء 
كما رسم ذيل الطائر بشكل زخرفى بما يشبه المثلث» وينبثق من رأس الطائر ما 
يشبه العصابة الطائرة مثل الرسوم فى القطع السابقة» ولكنها هنا أقل وضوحا من 
الرسوم السابقة (لوحة )١‏ أما البطش الخضراء فهى أكبر حجماء وهى عبارة عن 
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بقع ولا خطوط كما هو الحال فى الكسرة السابقة (لوحة ١١)؛‏ ويغلب على الرسم 

أيضا التأثر بالفن الإيرانى (لوحة ؟١١)‏ . 

أهم سمات خزف طشقند ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى مع بطش 

خصراء 

نستطيع أن نجمل أهم سمات وخصائص هذا النوع من خزف ط شقند فيما 

)١(‏ انتشر هذا النوع من الخزف فى القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر 
الميلادي. 

(؟) يشتمل هذا النوع من الخزف على رسوم باللونين الأسود والبنى مع بطش 
خضراء. 

(4) اللون الأسود هو اللون الغالب فى الرسوم على هذا النوع من الخزفء؛ وترسم 
به الزخارف الرئيسية» أما اللون البنى فاستخدامه أقل» ويعتبر لونا مساعدا فى 
الرسومء أما اللون الأخضر فلا يؤدى وظيفة فى الرسم؛ وإنما يقتصر دوره 
على وجود بقع (بطش) صغيرة ومنتظمة فى كل مساحة القطعة أحياناء وأحيانا 
كبيرة وغير دقيقة وتلقائية وعفوية التنفيذ . 
كأنها عروق بأرضية القطعة, وغالبا يضاف اللون الأخضر فى النهاية» وأحيانا 
يكون فوق الرسوم السوداء والبنية ويطمس جزءا منها. 

(1) اتسمت الرسوم النباتية بالتحويرء والرسوم الهندسية بعدم الدقة والتلقائية مما 
يدل على أن هذا النوع من الخزف نوع شعبى رخيص الثمن؛ حيث إن معظم 
أنواع الخزف الطشقندى فى القرن ١١‏ ه - 15م كانت أنواعا شعبية 
إلى جهد كبير أو دقة فى تنفيذهاء وأغلب العناصر المستخدمة هى عناصر 
بسيطة متوارثة محليا .5©9) 

(1) اشتملت بعض القطع من هذا النوع على رسوم طيور محورة: إلا أننا نستطيع 

أن نميز أنواعها وتفاصيلها بصعوبة . 
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(4) يظهر على رسوم هذا النوع من الخزف التأثر بالفن الإيرانى خصوصا فى 

رسوم الكائنات الحية. 
رابعا : الخزف ذى الرسوم بالألوان. الأسود والبنى والأخضر 

وقد شاع هذا النوع من الخزف فى طشقند فى القرن الثالث عشر الهجرى 
التاسع عشر الميلادي؛ ويتميز هذا النوع بأن الألوان الثلاثة الأخضر والأسود 

والبنى قد ساهمت جنبا إلى جنب فى تكوين التصميم الزخرفيء؛ ورسوم هذا النوع 

أكثر تطؤرا من الرسؤم على الأنواع السابقة من خزف طشقند. ويحتفظ متحف 
الفنون بطشقند بست قطع تنتمى إلى هذا النوع؛ وهى عبارة عن ستة صحون 
وسلاطين فيما يلى شرح مفصل لها : 

القطعة الأولى : محفوظة بمتحف الفنون تحت رقم 59 خزانة» رقم ا » وهى 
عبارة عن صحن مسطح يبلغ قطره حوالى "١‏ سمء زخرفته قوامها دائرة وسطى 
محاطة بإطار من الحبات السوداءء وبداخل الدائرة رسم باللون الأخضر لعناصر 
هندسية محورة تشبه ما يعرف بزخرفة الدقماق فى الفن الإسلامى (عناصر هندسية 
ثلاثية الأطراف)؛ هذه الزخارف الهندسية داخلها تهشيرات باللون الأسود» وحول 
الدائرة يوجد شكل جفت مضفور محور يحتوى ناهين من الزخرفة؛ الأولى بها 
زخارف نباتية محورة مرسومة باللون الأسود والمقابلة لها بها زخارف نباتية 
محورة تماثل الزخارف فى المساحة الأولى ولكنها مرسومة باللون البني» وللجفت 
إطار بالألوان الأسود والأخضر والبنىء» بينما يحيط بالحافة الخارجية للصحن إطار 
أسود (لوحة .)١١‏ والزخرفة فى هذا الصحن متقنة» إلى حد كبيرءوتتميز بالدقة 
الشديدة إذا ما قورنت برسوم القطع التى تنتمى للأنواع السابقة» كما أن جميع 
رسومها نباتية وهندسية ذات طابع إسلامى؛ فمعظم الزخارف التى يشتمل عليها هذا 
الصحن عبارة عن جفت مضفورء وزخرفة الدقماق» وزخارف الأرابيسك النباتية 
المحورة؛ وجميعها زخارف انتشرت فى الفن الإسلامى فى معظم عصوره تقريباء 
وفى معظم البلدان الإسلامية. ويذكر أحد علماء الفنون فى آسيا الوسطى أن القرن 
التاسع عشر الميلادى قد اشتملت فنونه على العديد من العناصر الزخرفية الإسلامية 
تأكيدا لذاتية هذه المنطقة ذات التراث الإسلامى فى مواجهة النفوذ الروسى 
المتصاعد فيها فى تلك الفترة "» وأنا اتفق مع هذا الرأى والذى تؤيده التصميمات 


١5 
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الزخرفية ذات الروح الإسلامية الواضحة والحقائق التاريخية» حيث إن منتتصف 
القرن التاسع عشر الميلادى قد شهد تغلغل النفوذ الروسى رسمياء واعتراف ملك 
خوقند (خدايار خان) 7") بالحماية الروسية» وكانت طشقند إحدى المدن التابعة 
لمملكة خوقندء بل إنها كانت أهم مدن خاقانية خوقند فى تلك الفترة 9" » فى حين 
أنه على المستوى الشعبى كان هناك رفض تام للسيطرة والنفوذ الروسى بل والفن 
الروسى أيضا بعناصره التى لم يعتد عليها سكان طشقند من الأوزبك "", ولذا 
فعودة الفن الطشقندى إلى عناصر وزخارف إسلامية مبكرة أمرا بديهيا ٠‏ 

القطعة الثانية وهى محفوظة بالمتحف تحت رقم »4٠‏ خزانة رقم /اء وهى 
عبارة عن سلطانية قطرها ٠١‏ سمء وعمقها 4 سم» زخرفت من الداخل بشكل 
وريدة ذات ست بتلات تملا معظم مساحة السلطانية» ثلاث بتلات من هذه الزهرة 
عليها رسوم نباتية محورة باللون الأخضرء والثلاث بتلات الأخرى بالتناوب عليها 
رسوم ممائلة ولكن باللون البني» ويحيط ببتلات الزهرة إطار من الدوائر المتصلة 
المحددة باللون الأسود السميك؛. يحيط بها شريط مطلى باللون البنى بدون زخارف»؛ 
ثم إطار زجزاجى بلون أسودء والسلطانية على الرغم من أنها تشبه تماما نفس 
أسلوب الصحن السابق إلا أن أسلوب تنفيذها أقل دقة من الصحن السابق ربما لان 
عمق السلطانية قد صعب مهمة الرسم عليهاء فالرسم على الصحن المسطح كان 
أسهل من الرسم داخل السلطانية العميقة (لوحة )١4‏ . 

القطعة الثالثة من هذا النوع من الخزف عبارة عن صحن محفوظ بمتحف 
الفنون تحت رقم »4١‏ خزانة رقم لاء وهو صحن مسطح قطره ١١‏ سم عليه تصميم 
زخرفى مبتكر عبارة عن أشكال مثلثات بداخلها زخارف نباتية محورة بالألوان 
الأخضر والأسود والبنى تفصل بينها أشرطة لولبية بها دوائر باللون الأسودء وكل 
هذا على أرضية باللون البنى الفاتح. وللصحن إطار مشرشر من اللون الأسود 
(لوحة 5١)؛,‏ وهذا الصحن يبدو فيه ابتكار الفنان» والدقة الشديدة فى التنفيذ» 
والبراعة فى التناغم بين الألوان الأسود والبنى والأخضرء وحسن توزيع الألوان 
فى التصميم الزخرفىء والزخرفة هنا ذات طابع إسلامى خصوصا زخرفة 
الأرابيسك» فضلا عن الدقة فى تنفيذ رسم العناصر الهندسية (لوحة )١5‏ . 


1 


القطعة الرابعة من هذا النوع من الخزف محفوظة فى متحف الفنون تحت 
رقم ؟» خزانة رقم 7 وهى عبارة عن صحن مسطح أيضا قطره 7 سم عليه 
تصميم زخرفى عبارة عن شكل وريدة تنبع من شكل مربع فى الوسطء؛ هذه الوريدة 
لها ثمانى بتلات؛ كل بتلة عبارة عن شكل لوزى بداخله زخارف نباتية محورة 
مرسومة باللون الأخضرء وينبثق من أربع بتلات من بتلات الزهرة الثمانية أنصاف 
مراوح نخيلية بواقع اثنين من كل بتلة من البتلات الأربع؛ وقد شكلت سيقان أربع 
من هذه البتلات على شكل جدائل» وكل هذا التصميم على أرضية بنية اللون» 
وللصحن إطار مزدوج باللون الأسود. وهذا التصميم وإن كان إسلامى الطابع مثل 
التصميمات بالقطع السابقة-و ذلك بما يحمله من عناصر وتفاصيل مشل أنصاف 
المراوح النخيلية؛ وزخارف الأرابيسك المحورة- إلا أنه فى الوقت ذاته يحمل 
تصميما عاما مبتكرا تتجلى فيه براعة الفنان وقدرته على الابتكار وعمل تصميم 
معقد إلى حد ما إذا ما قورن بالتصميمات على القطع السابقة» ولكنه فى الوقت نفسه 
مقبول ومتناغم سواء من حيث التصميم أو استخدام الألوان بطريقة متوازنة 
ومتناغمة (لوحة .)١5‏ 

القطعة الخامسة من هذا النوع من الخزف محفوظة بمتحف الفنون تحت رقم 
4؛ » خزانة رقم 27 وهى عبارة عن صحن مسطح قطره حوالى ١5‏ سمء وعمقه 
سمء وهو بذلك أعمق من كل الصحون التى سبقت دراستها. أما عن التصميم 
الزخرفى فهو عبارة عن شكل دائرى فى الوسط بلون البطانة البيضاءء محاط 
بإطار مزدوج باللون الأخضرء وتتوسطه دائرة مطموسة خضراء صغيرة؛ 
والمساحة المحيطة بالدائرة الوسطى البيضاء مقسمة إلى خمس مناطق عن طريق 
أشرطة زخرفية من الجفت المضفر باللون البنى» ويتوسط كل قسم من الأقسام 
الخمسة شكل مروحة نخيلية تنبثق من الدائرة الوسطى لتلاصق إطار الصحن 
الخارجى؛ وهذه المراوح النخيلية مرسومة باللون الأخضرء وينبثق من كل مروحة 
نخيلية نصفا مروحة نخيلية مرسومان باللون الأسود بأسلوب زخرفىء وكأنها ثمار 
تنبئق من هذه المراوح النخيلية الخضراءء وللصحن إطار أسود مشرشر. وهذا 
الصحن بتصميمه الزخرفى المتقن يتجلى فيه حسن التوزيع للرسومء وكذلك الألوان 
والبراعة فى توظيفها على الرغم من بساطة التصميم؛ والغالب على التصميم هو 


١5ه‎ 
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اللون الأخضر الباهت ولون الأرضية الأبيض» أما اللونان البنى والأسود فقد 
استخدما استخدامًا أقل» ولكنه استخدام منتظم مع براعة فى التوزيع (لوحة .)1١‏ 
القطعة السادسة من هذا النوع من الخزف محفوظة بمتحف الفنون بط شقند 
تحت رقم 45 » خزانة رقم (لوحة 4١)؛‏ ويتكون تصميم هذا الصحن من شكل 
دائرى فى الوسط محاط بشريطين باللون الأسودء بداخلهما زخارف عبارة عن فرع 
نباتى حلزونى تنبثق منه أوراق نباتية محورة (أرابيسك)؛ وينبشق من الدائرة 
الوسطى أربعة أشرطة بداخلها نفس الزخرفة النباتية المحورة؛ وتصل هذه 
الأشرطة بين الدائرة الوسطى وحافة الصحنء؛ وتقسم مساحة الصحن إلى أربعة 
أقسام» وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة بداخله شكل وردة باللون الأخضرء 
وخطوط رقيقة من اللون البني» وتتكون كل وردة من عدد من الدوائر المتداخلة؛ 
وينبتق من كل وردة خضراء فرعان نباتيان» كل فرع ينتهى قرب حافة الصحن 
بشكل زهرة أصغر تتكون من ثلاثة أجزاء اثنين باللون البنى؛ والجزء العلوى 
باللون الأخضر. ومن الملاحظ على هذا الصحن أن اللون الأخضر فيه يختلف عن 
اللون الأخضر فى رسوم القطع السابقة» فهو فى هذا الصحن أخضر زاهية ماثل 
إلى الصفرة» فى حين أنه فى القطع السابقة كان أخضر باهتا وهادئاء كما يلاحظ 
أيضا كثرة المساحات غير المزخرفة ذات اللون الأبيض (لون البطانة)» وهو فى 
ذلك أيضا يختلف عن رسوم القطع السابقة والتى كانت تملؤها الزخارفء ولا يبدو 
لون الارضية فيها إلا على استحياء وفى مساحات ضيقة جدا (لوحة 18) . 
أهم سمات خزف طشقند ذى الرسوم بالألوان الأسود والأخضر والبنى 
بصفة عامة نستطيع أن نجمل أهم مميزات وخصائص خزف طشقند ذى 
الرسوم بالألوان الأسود والأخضر والبنى فى النقاط التالية ؛- 
)١(‏ شاع هذا النوع من الخزف فى القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر 
الميلادى . 
(؟) أغلب منتجات هذا النوع من الخزف عبارة عن صحون وسلاطين. 
(؟) تميز هذا النوع من الخزف بالتصاميم الدقيقة والمعقدة إذا ما قورنت بتصاميم 
القطع فى أنواع خزف طشقند السابقة . 


د.أحمد رجب محمد على رزق 

(4) أغلب التصاميم فى هذا النوع من الخزف تغطى الأرضية بكاملها ولا تترك إلا 
فراغات ضيقة باستثناء نماذج قليلة . 

(5) الزخارف فى هذا النوع من خزف طشقند كلها هندسية ونباتية وهى عادة 
كوو كهووو كسيد : 

(1) الزخارف فى هذا النوع من الخزف ذات طابع إسلامىء وهى مليئة بالعناصر 
واسعة الانتشار فى الفن الإسلامى عبر العصور وعبر البلدان المختلفة مثل 
الأرابيسك» والمراوح النخيلية» وزخرفة الجفت المضفور » وزخرفة الدقماق» 
وغيرها من العناصر الزخرفية التى شاعت فى الفنون الإسلامية المختلفة. ومن 
الجدير بالذكر أن جميع هذه الزخارف قد وجدت على العمائر والفنون فى معظم 
مدن آسيا الوسطى خصوصا بخاريء وسمرقندء وطشقندء وفى معظم العصور 
التاريخية التى مرت بها بلاد ما وراء النهر خصوصا عصرى القراخانيين 
والتيموريين 7 . 

(0) يتميز هذا النوع من الخزف بالقدرة الفائقة للفنان على توزيع الألوان والتناغم 

)0( تميزت التصاميم الموجودة على هذا النوع من الخزف بالدقة فى التنفيذ» وعدم 
رسم الخطوط أو الألوان مهتزة أو مسيلة» وإنما جميع الخطوط ضمن حدودها 
الصحيحة:؛ وبالتالى يعد هذا النوع من الخزف من أدق أنواع الخزف الطشقندى 
واشهرها فى القرن التاسع عشر الميلادى. 

(9) تميز هذا النوع من الخزف الطشقندى بندرة التأثيرات الخارجية الواقعة عليه 
من إيران» ويمكن اعتبار هذا النوع من الخزف خزفا تقليديا إبسلامياء ولكنه 
مرسوم بروح أوزبيكية» ولعل انحسار التأثير الإيرانى فى تلك الفترة ناتج عن 
تقلص الصلات بين إيران وآسيا الوسطى -خصوصا فى النصف الثشانى من 
القرن التاسع عشر الميلادى- حيث خضعت إيران لسيطرة ونفوذ بريطانياء فى 
حين خضعت آسيا الوسطى لسيطرة ونفوذ روسيا .7*) 

)٠١(‏ على الرغم من تقليدية الزخارف والتصاميم على هذا النوع من الخزف إلا 
أنها لا تخلو من مسحة ابتكارء سواء فى التصميم نفسه أو فى طريقة التلوين 
والتناغم بين الألوان بأسلوب يختلف من نموذج لآخرء ولكدن ضمن إطار 


١ 5 /ا‎ 
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زخرفى عام يربط بين معظم منتجات هذا النوع؛ أيضا هناك ذوق فنى عام فى 
تلك المرحلة تمثل فى الرغبة العامة فى الرجوع إلى الذاتية الإسلامية فى ظل 
تحديات ومحاولات لطمس تلك الهوية. (؛) 


خامسا : الخزف ذى اللون الواحد (المطلى باللون الأخضر) 

وقد انتشر هذا النوع من الخزف فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين» ولازال منتشرا بمدينة طشقند حتى وقتنا الحالي» وهو من الأنواع التى 
وجدت فى عصور سابقة على القرن الثامن عشر الميلادىء فهذا النوع من الخزف 
والذى كان يطلى بلون واحد وهو عادة الأخضر أو الأزرق وجد بكثرة فى آسيا 
الوسطى وخصوصا النوع الأخضر والذى يشبه فى شكله العام السيلادون الصيني. 
ونظرا لقرب طشقند من الصينء» بل وسيطرة الصين عليها فى العديد من العصورء 
فضلا عن وجود طشقند على طريق الحرير والمتصل بالصين -خصوصا منطقة 
كاشغر- فلا عجب أن تنتشر الثقافة والتأثيرات الصينية فى طشقند على أنها كما 
يشير الكتاب ثقافة محلية متوارثة ومتجددة أيضا. 9؛) ظ 

وقد وصلتنا ثلاث قطع من هذا النوع ذى اللون الأخضر غير المزخرف 
محفوظة بمتحف الفنون بطشقند عبارة عن إيريق» وصحنء وقدرء فيما يلى 
وصفها: 

القطعة الأولى : محفوظة فى متحف الفنون تحت رقم 51 » خزانة رقم 28 
وهى عبارة عن إبرق ارتفاعه ١١‏ سمء له بدن بصلى الشكل ورقبة اسطوانية تتسع 
قليلا من أعلى» ومقبضان يعلو كل مقبض حلية مشكلة فى الخزف تذكرنا بما كان 
موجودا على الأوانى الخزفية والمعدنية الإيرانية» فضلا عن بزبوز طويل ينبثق من 
أعلى البدن البصلى الشكل ويتجه إلى أعلي؛ وقد طلى الإبريق باللون الأخضر 
الداكن ثم طلى بالجليز بدون زخارف على اللون الأخضرء حيث يبدو جمال 
الإبريق فى كونه ذ١‏ لون واحدء وكتلته وشكله ومنظره العام وقياساته دونما أية 
زخارفء تماما مثل السيلادون الصينى» وإن كان اللون الأخضر هنا أكثر قتامة من 
اللون الأخضر للسيلادون والذى يكون فاتحا عن هذا اللون (لوحة )١15‏ . 


١48 


د.أحمد رجب محمد على رزق 


القطعة الثانية : وهى عبارة عن صحن محفوظ بمتحف الفنون تحت رقم 18» 
خزانة رقم 8 وهو صحن عميق أشبه ما يكون بالسلطانية» قطره ١1‏ سمء وعمقه 
ه سمء وله قاعدة صغيرة ارتفاعها نصف سمء وهذا الصحن مطلى باللون الأخضر 
الداكن تحت الطلاء وبدون أية زخارف مثل الإبريق السابق (لوحة .)5١‏ 
القطعة الثالثة : وهى عبارة عن قدر محفوظ بمتحف الفنون تحت رقم “٠‏ 
خزانة رقم 8. وهذا القدر ارتفاعه 47 سمء وهو ذو بدن كمثرى الشكل ورقبة 
اسطوانية وفوهة ضيقة» والجزء العلوى من القدر مطلى باللون الأخضر وطبقة 
الجليزء أما الثلث السفلى فغير مطليء وهذا ليس تلفا فى الطلاء؛ بل هو شيء متعمد 
من الصانع حيث كانت القدور المخصصة لحفظ الماء بعضها لا يطلى بالكامل حتى 
لا يفسد ما فيها من ماء أو سوائل؛ وإنما يترك بها قدر غير مغطى بالطلاء للتنفس» 
وكى يتسرب منه بعض الماء فيعطى برودة له» فكان فى الغالب يطلى الجزء 
العلوى ويترك الجزء السفلى؛ ويوضع فى صينية لاستيعاب الماء المتسربء أو 
على الأرض مباشرة:؛ ولذا فهذا القدر فى أغلب الظن كان مخصصا للماء أو سوائل 
مستهلكة فى الحياة اليومية» ولم يجد الصانع مشكلة فى أن يضحى ببعضها من 
مسامات القدر حتى يحسن من مزاج المتبقى منها (لوحة رقم .)"1١‏ 
أهم سمات الخزف المطلى باللون الأخضر 
نستطيع ان نجمل أهم مميزات الخزف ذى اللون الأخضر فى النقاط التالية : 
)١(‏ شاع هذا النوع من الخزف فى مدينة طشقند فى القرنين الثانى عشر والثالدث 
عشر الهجريين» الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» وإن كان موجودا قبل 
تلك الفترة فى عصور متعددة. 

)١(‏ تنوعت أشكال هذا النوع مابين أباريق» وقدورء وصحونء وغيرها. 

(؟) هذا النوع من الخزف كان يطلى باللون الأخضر الداكن» ثم يطلى بعد ذلك 
بالجليز . 

(4:) بعض القطع المنتمية لهذا النوع -خصوصا القدور- كانت لا تطلى بكاملهاء بل 
يترك جزؤها السفلى بدون طلاء للتنفس» وتحسين مزاج محتواها خصوصا من 
الماء. 


خرف طشقند فى القرنين ؟5١1ل"اه‏ 


(©) لا يشتمل هذا النوع من الخزف على زخارفء وإنما جماله فى لونه الواحد: 
وفى أشكال قطعه وقياساته . ش 

(1) هذا النوع من الخزف متأثر -إلى حد كبير- بالسيلادون الصينى فى ش كله 
العام ولونه الأخضرء وان كان اللون الأخضر فى هذا النوع من الخزف قاتماء 
فى حين أن السيلادون الصينى يتميز بلونه الأخضر الفاتح الذى هو لون 
العجين الأصلى . 

سادسا : الخزف المحزوز تحت الطلاء 

ويمثل هذا النوع من الخزف صحن واحد محفوظ فى متحف الفنون بطشقند 
تحت رقم "١‏ ؛ خزانة رقم 8؛ ويرجع هذا الصحن إلى القرن الثامن عشرء ويبلغ 
قطره حوالى 5" سمء بينما يبلغ عمقه حوالى سنتيمتر ونصفء وعلى هذا الصحن 
زخارف هندسية ونباتية محورة محزوزة ومكشوطة فى البطانة الخضراء تحت 
الطلاء. وهذا النوع على الرغم من شيوعه فى مدينة طشقند فى القرن الشامن 
عشر الميلادى إلا أنه اقدم من ذلك بكثير حتى فى مدينة طشقند نفسهاء حيث 
انتشر فى العصور الإسلامية المختلفة منذ عهد مبكرء وهو متأثر بالنوع الإيرانى 
المعروف باسم (الخزف الجبري) نسبة إلى قبائل الجبرية بإيران» وكان هذا النوع 
أوائل القرن الثامن عشر الميلادى» حيث كان يسكن العديد من الأسر الإيرانية 
والصناع الإيرانيين ضواحى طشقند وسمرقندء وكان الطريق التجارى مفتوحا بين 
إيران وبخارى وسمرقند وطشقند. وظل كذلك حتى منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادى 9؛). بل إن خاقانية خيوة بآسيا الوسطى كانت تضم أجزاء من بخارى 
خوااينات الا ولذا كانت أسيا الوسطى وإيران تعتبر منطقة واحدة. وقد انتشر 

الخزف المحزوز والمكشوط تحت الطلاء فى سمرقند بصورة أكبر من طشقند: 

حيث استوطنها آلاف الإيرانيين عبر العصور المختلفة ومعهم ثقافتهم وفنونهمء 

ولذا فربما انتقل هذا النوع من الخزف إلى طشقند عبر سمرقند أى بطريقة غير 

شاك 3 


1 جبلبل بل ل ب‎ ١6 


د.أحمد رجب محمد على رزق 
أهم سمات الخزف المحزوز تحت الطلاء 
بصفة عامة نستطيع أن نجمل أهم ما تميز به خزف ط شقند ذو اللون 
الأخضر المحزوز والمكشوط تحت الطلاء فى النقاط التالية : 
)١(‏ شاع هذا النوع من الخزف فى مدينة طشقند فى القرن الثانى عشر الهجرى 
الثامن عشر الميلادى خصوصا فى النصف الأول من هذا القرن. 
)١(‏ أغلب منتجات هذا النوع من الخزف كانت صحوناً وسلاطين. 
(؟) الزخارف على هذا النوع من الخزف كانت منفذة بالحز أو الكشط فى البطانة 
تحت الطلاء الشفاقف . 
(4:) الزخارف على هذا النوع من الخزف نباتية وهندسية محورة جدا . 
(5) العناصر الزخرفية غير دقيقة وغير واضحة ومتداخلة وتؤدى إلى بعضها 
البعض. 
(5) التأثر الواضح بإيران وبالخزف الجبرى سواء عن طريق مباشر عن طريق 
التجارة؛ أو طريق غير مباشر عن طريق الأسر الإيرانية المستوطنة سواء 
فى طشقند أو فى سمرقند القريبة منها . 
سابعا : الخزف ذى الألوان المتعددة المتداخلة 
وقد انتشر هذا النوع من الخزف فى مدينة طشقند فى أواخر القرن الثالث 
عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى» ولازال منتشرا فى مدينة طشقند حتى اليوم. 
ويحتفظ متحف الفنون بطشقند بصحنين من هذا النوع من الخزف لهما أسلوبان 
مختلفان . 
الصحن الأول : محفوظ بالمتحف تحت رقم »7١7‏ خزانة رقم 2١5‏ وهو 
صحن قطره 7 سمء وعمقه 7 سمء عليه زخارف متداخلة بألوان مختلفة» هى 
الأخضر الداكن» والأحمرء والأصفرء والأسود (لوحة 7") . 
وقد تميز هذا الصحن بأسلوب إبداعى حيث يؤدى كل لون إلى اللون الآخرء 
وتبدو الألوان وكأنها مسيلة» ولكنها فى الحقيقة ليست مسيلة؛ وإنما مرسومة 
بخطوط دقيقة وبأشكال انسيابية إبداعية بحيث تكون فى كل مساحة لونية زوائد 
تعشق فى نتوءات فى المساحة الاخرى ذات اللون الآخر وتتداخل معها (لوحة 
؟). 


خزف طشقند فى القرئين ١1١1-ل"١١اه‏ 


الصحن الثانى : محفوظ بمتحف الفنون بطشقند تحت رقم 7١4‏ » خزانة رقم 
5 ويبلغ قطر هذا الصحن 77 سمء وهو صحن مسطح. وإن كان الجزء الأوسط 
منه له عمق بسيط (حوالى نصف سم)ء وللصحن حافة عريضة:؛ وقد رسم على هذا 
الصحن بألوان متعددة متداخلة ولكن بأسلوب يختلف مع الصحن السابق» فقد 
رسمت عليه رسوم منفذة بخطوط باللون الأسود والأخضر والأحمر على أرضية 
باللون الأخضر الفاتح» هذه الخطوط تشكل تصميما متوازنا وكأنه وريدات مرسومة 
بأسلوب هندسى عن طريق هذه الخطوط اللونية المتداخلة:؛ إلا أن هذا الصحن 
يختلف عن الصحن السابق حيث إن الرسوم هنا فى هذا الصحن بالألوان على 
أرضية فاتحة؛ وهو مالا نستطيع أن نقوله على الصحن السابق والذى لايشتمل على 

أرضية؛ لآن الألوان فيه كلها متداخلة وتؤدى إلى بعضها (لوحة 4؟) . 

أهم سمات خزف طشقند ذى الألوان المتعددة المتداخلة 
نستطيع أن نجمل أهم سمات خزف طثقند ذى الألوان المتعددة المتداخلة فى 

النقاط الآتية : 

)١(‏ شاع هذا النوع من الخزف فى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر 
الميلادى؛ واشتهرت به كمدينة طشقند فقطء فهو نوع محلى خاص بط شقندء 
وانتشر فى باقى مدن أسيا الوسطى باسم خزف طشقندء ولازال منتشرا حتى 
الان . 

. أغلب قطع هذا النوع عبارة عن صحون وسلاطين‎ )١( 

(*؟) تميز هذا النوع بأن بعض منتجاته تتداخل فيها الألوان لتصنع تكوينا جميلا 
وواضحاء ولكنه فى الوقت نفسه ليس عشوائيا على الرغم من عدم وجود 
عناصر أو تصميم يمكن تسميته» إلا أن الفنان عادة يسير ضمن خطة لونية 
واضحة المعالم والحدود . 

(4؛) أحيانا لايشتمل الصحن من هذا النوع على أرضية ترسم عليها الرسوم؛ بل إن 
الرسوم تتداخل لتغطى كل المساحة؛ وأحيانا تكون هناك أرضية فاتحة اللون 
عليها توضع الألوان بالتصميم المطلوب . 

(5) الألوان المستخدمة فى هذا النوع غالبا هى الأخضرء والأحمرء والأسودء 
والأصفرء فضلا عن الأبيض أو الأخضر الفاتح كارضية إن وجدت . 


١ إحن‎ 


: د.أحمد رجب محمد على رزق 

60 هذا أحيانا لايمكن التعرف على عناصره. ويمكن القول أنه بدايات الفن الحديث 
أو إرهاصات له. 

)١(‏ يعتبر هذا النوع أهم أنواع خزف طشقند وأكثرها شهرة وأكثرها استمرارا حتى 
الآن» ولا ينتج فى آسيا الوسطى إلا فى مدينة طشقند. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه التصاميم اللونية الموجودة على هذا النوع من ترك قد انتقلت إلى 
المنسوجات خصوصا الحريرية فى آسيا الوسطى ولازالت تستخدم حتى الآن. 

نتائج البحث 
بعد العرض السابق عن خزف طشقند فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 

الهجريين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين نستطيع ان نخرج بالنتائج التالية: - 

)١(‏ وجد فى مدينة طشقند فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الهجريين الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين سبعة أنواع من الخزف هى الخزف ذو 
الرسوم باللونين الأسود والأخضر. 
الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبني» الخزف ذى الرسوم باللونين 
الأسود والبنى مع بطش خضراءء الخزف ذى الرسوم بالألوان الأسود والبنى 
والأخضرء الخزف (ذو اللون الواحد) المطلى باللون الأخضرء الخزف 
المحزوز تحت الطلاءء الخزف ذى الألوان المتعددة المتداخلة. 

)١(‏ اختلفت فترات انتشار أنواع خزف طشقند فى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر الهجريين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» حيث انتشر بعض 
الأنواع فى النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادى مثل الخزف ذى 
الرسوم باللونين الأسود والأخضرء بينما شاعت أنواع أخرى فى القرن التاسع 
عشر مثل الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى الذى شاع فى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادي» وهناك أنواع 
شاعت فى القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى كله وليس 
نصفه» مثل الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى مع بطش خضراءء 
والخزف ذى الرسوم بالألوان الأسود والبنى والأخضرء بينما شاعت أنواع 

فى كل من القرنين الثانى عشر والثالث عشر الهجريين الثامن عشر والتاسع 
عشر الميلاديين مثل الخزف ذى اللون الواحد (الأخضر)» والخزف المحزوز 


١ وت‎ 


جرف شد كي الأرنون 1ه سي ب 
تحت الطلاءعء حيث وجدا هذان النوعان فى كل القرنين. بل وظلا منتشرين 
حتى بعد انتهاء القرن التاسع عشر الميلادي. أما الخزف المتعدد الألوان فقد 
شاع اعتبارا من أواخر القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى. 
ولازال منتشرا حتى الآن . 

(؟) تميز خزف طشقند ذو الرسوم باللونين الأسود والأخضر بأن أغلب منتجاته 
عبارة عن صحون سواء أكانت مسطحة أم عميقة» كما تميز هذا النوع من 
الخزف بأن أغلب الرسوم عليه رسوم هندسية مثل الأشكال النجمية» وأشكال 
الدوائرء والأشكال السداسية» أيضا الرسوم النباتية مشل الأوراق النباتية 
والزهورء فضلا عن أشكال تشبه الكتابة الاوزبيكية القديمة بحروف عربية. 
وقد تميزت رسوم هذا النوع من الخزف بالتحوير الشديدء كما تميزت بغلبة 
اللون الأخضر على اللون الأسود فى معظم الرسوم . 

)5( خزف طشقند ذو الرسوم باللونين الأسود والبنى تميز بتعدد أشكاله من صحون 
وأوان مختلفة الأشكال» رسم عليها بخطوط عريضة ولا خطوط رفيعة ولا 
دقيقة» وتميز هذا النوع من الخزف بوجود رسوم حيوانات وطيور إلى جانب 
الرسوم الهندسية والنباتية» إلا أن هذه الرسوم أحيانا تكون قليلة على القطعة 
مع وجود مساحة فراغات كبيرة بلون البطانة البيضاء عادة: وأحيانا تكون 
العناصر كبيرة تملا جميع الفراغات؛ ولا تبدو سوى مساحات ضيقة من 
الأرضية» ولكن عادة العناصر سواء ملأت الأرضية أو لم تملأها هى 
عناصر بسيطة التكوين» خطوطها غير دقيقة وغير منتظمة وتتميز بالتلقائية. 

)0( يعتبر خزف طشقند ذو الرسوم باللونين الأسود والبنى مع بطش خضراء من 
أهم أنواع الخزف الطشقندى فى القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر 
الميلادي. ويتميز هذا النوع بأن اللون الأسود هو اللون الغالب فى الرسومء 
أما اللون البنى فاستخدامه على نطاق ضيقء بينما اقتصر دور اللون الأخضر 
على وجود بطش خضراء سواء أكانت صغيرة منتظمة أو كبيرة تلقائية, 
وأحيانا يرسم الفنان خطوطا رفيعة باللون الأخضر بدلا من البطش. 

(1) تميزت الرسوم على خزف طشقند ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى مع 
بطش خضراء بأنها رسوم بسيطة غير معقدة سواء الرسوم النباتية أو 


بيبا اا كام 


د.أحمد رجب محمد على رزق 


الهندسية أو رسوم الطيورء وهى رسوم محورة؛ وأغلب العناصر الزخرفية 
متوؤارثة فحليا:: 

(0') خزف طشقند ذو الرسوم السوداء والبنية والخضراء من أدق وأرقى أنواع 
الخزف الطشقندى فى القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى من 
حيث التصاميم الزخرفية البديعة التى تملأ أرضية القطعة بالكامل ولا تترك 
إلا فراغات ضيقة» وهى عادة عناصر هندسية أو نباتية محورة تحويرا 
شديداء وزخارف هذا النوع من الخزف ذات طابع إسلامى؛ فهى مليئة 
بالعناصر واسعة الانتشار فى الفنون الإسلامية عبر العصور المتعاقيبة 
والبلدان المختلفة» مثل الزخارف النباتية المحورة (الأرابيسك)؛ ورسوم 
المراوح النخيلية وأنصافهاء وزخرفة الجفت المضفرء وزخرفة الدقماق» 
وغيرها من العناصر شائعة الانتشار فى الفنون الإسلامية. وتتميز تصاميم 
هذا النوع من الخزف بالدقة الشديدة فى التنفيذ» وعدم رسم الخطوط مهتزة أو 
متعرجة؛ كما تتميز التصاميم -على الرغم من تقليديتها- بمسحة من الابتكار 
ووضوح شخصية الفنان والتنوع من نموذج لآخرء وتتميز الألوان بجودة 
التوزيع والتناغم والدقة وعدم التسييل. 

(8) من أهم أنواع الخزف الطشقندى فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 

. الهجريين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين الخزف ذو اللون الواحد 

(الأخضر)؛ وهو خزف يشبه -إلى حد كبير- السيلادون الصينى مع الفارق 
فى أن اللون الأخضر فى الخزف الطشقندى أخضر قاتم؛ فى حين أن 
السيلادون يتميز بلونه الأخضر الفاتح» وخزف طثقند ذو اللون الأخضر لا 
يشتمل على أية رسوم, وإنما جماله فى تنوع أشكاله وتصاميمه المختلفة . 

(9) شاع فى مدينة طشقند فى القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى 
نوع من الخزف المحزوز تحت الطلاء والذى يشبه النوع الإيرانى المعروف 
باسم الخزف الجبريء وهذا النوع من الخزف عليه رسوم نباتية وهندسية 

محورة و تؤدى إلى بعضها البعض ومحزوزة ومكشوطة فى البطانة 

الخضراء تحت الطلاء الشفاف . 


١6ه‎ 


خزف طشقند فى القرنين +1"١1-ل”7اه‏ 


)٠١(‏ أهم وأشهر أنواع خزف طشتقند على الإطلاق الخزف ذو الألوان المتعددة 
المتداخلة الذى انتشر فى مدينة طشقندء واشتهرت به قى كل آسيا الوسطى 
اعتبارا من أواخر القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى؛ ولازال 
منتشرا فى طشقند حتى الآن» وأغلب قطع هذا النوع عبارة عن صحون 
وسلاطينء والألوان المستخدمة فى هذا النوع غالبا هى الأخضرء والأحمرء 
والأسودء والأصفرء فضلا عن الأبيض أو الأخضر الفاتح كأرضية إن 
وجدتء ويتميز هذا النوع من الخزف بأن بعض منتجاته تتداخل فيها الألوان 
لتصنع تكوينا جميلا وواضحاء ولكنه فى الوقت نفسه ليس عشوائيا على 
الرغم من عدم وجود عناصر أو تصميم يمكن تسميته» إلا أن الففان ععادة 
يسير ضمن خطة لونية واضحة المعالم والحدودء و أحيانا لايمكن التعدرف 
على عناصره ويمكن القول بأنه بدايات الفن الحديث أو إرهاصات له. 

)١١(‏ العناصر الزخرفية على بعض أنواع الخزف الطشقندى خصوصا الخزف ذا 
الرسوم باللونين الأسود والبني» والخزف ذا الرسوم باللونين الأسود والبنى 
مع بطش خضراءء والخزف المحزوز تحت الطلاء تتميز بوجود تأثير إيرانى 
قوى خصوصا فى رسوم الحيوانات والطيورء وذلك بحكم القرب الجغرافى» 
وأيضا بحكم خضوع آسيا الوسطى وإيران لحكم دولة واحدة فى عصور 
كثيرة» فضلا عن ربط طريق التجارة بين مدن آسيا الوسطى ومدن إيران. 


سس ست اجن ١‏ 


لوحة ١‏ صحن من الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والأخضر 


خزف طشقند فى القرنين +١؟١-ل7‏ اه 


7 ا سو 


لوحة ؟ صحن من الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود وا 


لأخضر 


ا 


لوحة ” صحن من الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والأخضر 


خزف طشقند فى القرنين 11-لاه , 
جسجس سك 


0 
0 
١ 


١5١ 


لوحة ه 


من 


الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والأخضر 


د.أحمد رجب محمد على رزق 


د يبيب هبس سس سس 2 


خزف طشقند فى القرنين 1 1ه 


لوحة " كسرة من صحن من الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى 


نلاكا: 


لوحة /ا صحن من الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى 


خزف طشقند فى القرنين 1 1ل7١ه‏ 


لوحة 8 إناء من الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى 


لوحة 4 صحن من الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى مع بطش خضراء 


خزف طشقند فى القرنين ؟ لاه امم ب ل 


لوحة ٠١‏ إناء من الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى مع بطش خضراء 


لوحة ١١‏ كسرة من صحن من الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى مع بطش خضراء 


خزف طشقند فى القرنين لاه للبلا ببح 


لوحة ؟١‏ كسرة من صحن من الخزف ذى الرسوم باللونين الأسود والبنى مع بطش خضراء 


د.أحمد رجب محمد على رزق 


04 4 5 
امال عسل حو مكتحم الحلهت خشاك لكا 


لوحة ١١‏ صحن من الخزف ذى الرسوم بالألوان الأسود والبنى والأخضر 


زف طشقند فى القرنين ؟"١1ال17اه‏ 


لوحة ١4‏ سلطانية من الخزف ذى الرسوم بالألوان الأسود والبنى والأخضر 


١ 1/7 121111615116 بج‎ 


لوحة ١5‏ صحن من الخزف ذى الرسوم بالألوان الأسود والبنى وا 


لأخضر 


خزف طشقند فى القرنين:٠؟‏ ”اه 


لوحة ١17‏ صحن من الخزف ذى الرسوم بالألوان الأسود والبنى والأخضر 


لوحة ١4‏ صحن من الخزف ذى الرسوم بالألوان الأسود والبنى 


وا 


لأخضر 


لوحة ١9‏ إبريق من الخزف المطلى باللون الأخضر 


خزف طشقند فى القرنين ؟"١2-ل7اه‏ 


لوحة ٠١‏ صحن من الخزف المطلى باللون الأخضر 


ب و ين 0 


لوحة ١‏ قدر من الخزف المطلى باللون الأخضر 


خزف ظشقند فى القرنين 111-ل17١اه‏ 


2 4 
0 
00 
لظم 


لوحة؟ ١‏ صحن من الخزف المطلى باللون الأخضر و محزوز تحت الطلاء 


لسر لير لس سمس - سىس هه لدم ال سس يم اللسنسمسسشيس 


3# 4 5 


لوحة ١‏ صحن من الخزف ذى الألوان المتعددة المتداخلة 


خزف طشقند فى القرنين +؟1-ل7 اه 


5 
ا 7 


حة ؛ ١!‏ صحن من الخزف ذى الألوان المتعددة المتداخلة 


ا ساُسُسجُاسسُياسسييييي 1 ١‏ 2-522525252525295959595952525252525252525252525252525252525252-25259595 


الهوامش 

)١(‏ انظر 

0431104 201010 هلآ 8211111114 خآ ط115111871/آ21011 :(8-1) 1ن 15ل111آ 
7 11111281111856 


؟) انظر 

١ |‏ 07خ بت[ 51111111010118 ,2111 لام 1 :]1515لا 2111114 1 

0( الكتابات الصفدية هى الكتابات التى ترجع لفترة حكم الدولة الصفدية التى حكمت منطقة نهر 
سرداريا (بلاد ماوراء التهر) فى القرن الخامس قبل الميلاد» ولهم كتابات تشبه الكتابات 
الصينية القديمة» وبرز فيها علماء ومفكرون وكتاب كثيرون وكانت حضارتهم -إلى حد 
كبير- مرتبطة بالحضارة الصينية القديمة انظر : 

0431104 (46196 له 4:1 2< هم 177 2111م 815114 0101117118111 :له-8 )1ط 181111150 

1811112117 13 


(4) انظر 
135811101114 22011041/) غ8811110مم, (1]1 :1ه 1181084طط0[15»!] 
11009 


(0)د عبد الشافى محمد عبد اللطيف : الفتح الإسلامى لبلاد ما وراء النهرء وانتشار الإسلام 
هناك» بحث بالمؤتمر الدولى (المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقازء الماضى والحاضر 
والمستقبل» جامعة الأزهر؛ القاهرة ؟9151١م,‏ ص ٠١‏ . 

(5) عبد الله عبد الحميد سعد : موسوعة علماء آسيا الوسطيء مراجعة زاهد الله منوروف؛ طشقند 
م ص 777. 

(1) المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ليدن 7 :ص ه70" . 

(4) حسن احمد محمود : الإسلام والحضارة العربية فى آسيا الوسطيء القاهرة ١914‏ ص 
و . 

(4) أرمنبوس فاميرى : تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضرء ترجمة: د. أحمد 
محمود الساداتيء القاهرة 979١ء‏ ص .1١‏ 

03 الطبرى (محمد بن جرير) : تاريخ الرسل والملوك؛ الجزء السادس» بيروت 3717١م؛‏ ص 
٠١6‏ . 

)1١(‏ د صلاح ندا : بخاري؛ بحث بمجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية؛ العدد التاسع عشرء» 
جامعة الإسكندرية» الإسكندرية 155١ء‏ ص 45 ٠‏ 

(19) د محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق» القساهرة 111ء ص 
.4١‏ 

)١(‏ د سعد حذيفة الغامدى : الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسندء وتاريخ الدول الإسلامية فى 
المشرق حتى غزو المغول» الرياض 535١م؛‏ ص 55٠‏ 


للبم ب يبي ب ا ألم هسم سمه 


خزف طشقند فى القرنين ١!١1ل*1له‏ 


6 د عبد النعيم حسين : دولة السلاجقة, القاهرة 415١م ص‎ )١4( 

(15) الخوارزمية نسبة إلى خوارزم؛ وهو الإقليم الذى كان مركزا للدولة» وكلمة خوارزم مسن 
مقطعين خوار بمعنى لحم» ورزم بمعنى حطبء وحذفت إحدى الراعين للتخفيف. فصارت 
خوارزم» فهى أرض اللحم والحطب أى الطعام الموفور انظر ياقوت الحموى : معجم 
البلدان» الجزء الرابع» بيروت 2١56©‏ ص 4" . 

)١1(‏ د صبرى سليم : الأتراك الخوارزميون فى الشرق الأدنى الإسلامي؛ القاهرة .,٠٠٠١‏ ص 
.١‏ 

. 150 د السيد الباز العريني: المغول؛ دار النهضة المصرية:؛ القاهرة» ١94١م ص‎ )١١( 

(16) بوريبوى أحمدوف. زاهد الله منوروف : العرب والإسلام فى أوزبكستان وتاريخ آسيا 
الوسطى من أيام الأسر الحاكمة وحتى اليوم» مراجعة نعمة الله إبراهيموف. طشقند 19957١م,‏ 
ص 189. 

(15) الأوزبك نسبة إلى قبائل الأوزبك التركية والتى اشتقت تسميتها من الحاكم أوزبك تاسع 
حكام قبيلة جوجى والذى كان مشهورا بالكرمء وأحبه أهل القبيلة وأطلقوا اسمه على قبيلتهم؛ 
وكلمة أوزبك كلمة تركية معناها سيد نفسه (سيد قراره)؛ انظر أرمنيوس فاميرى : تاريخ 
بخاري» ص ١15‏ . 

. 744 د حسين مؤنس : أطلس التاريخ الإسلاميء القاهرة +54١م» ص‎ )3٠١( 

(١؟)‏ انظر 


)1١(‏ انظر 
0 ادع لاكة1 , هقادتاء1026] صذ دهذا1 4ه 15 111 : 22102 أصقع 01 قاذ للء1[2 
.112م2 


8 2 ,1957 وملهمآ, دنلم[ 01 اونظ كزكهو6ة : (وأعسهة) ممئج/نا 


(؟1) انظر 

, 1964 :500مآ , (1868 - 1875) وأكة لقامء 0 هأ لإعنآه2 سمتوكي1 : (لل.خ) مللاهطة>1 

200 

)١14(‏ د سيد محمد السيد : لمحات من تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية وممالك آسيا الوسطى 

والقوقاز الإسلامية, بحث بمؤتمر: المسلمون فى أسيا الوسطى والقوقاز» الماضى والحاضر 
والمستقبلء القاهرة 957١م‏ ص .1١١‏ 

(15) د إلهام محمد على ذهنى : التوسع الروسى فى خانات آسيا الوسطى فى النصف الثانى من 

القرن التاسع عشر. بحث بمؤتمر: المسلمون فى أسيا الوسطى والقوقاز» الماأضى والحاضر 
والمستقبلء القاهرة ام ص .١"7‏ 


حك 


د.أحمد رجب محمد على رزق 


(15) محمد بن موسى الشريف : مدن أوزبكستان التاريخية المشهورة» بحث بمؤتمر أوزبكستان 
موطن علماء ومفكرى العالم الإسلامى العظامء والذى انعقد بمدينة طشقند بمناسبة اختيارها 
عاصمة للثقافة الإسلامية 1١٠٠م,‏ يوم 17 ١‏ نوفمبر 7001: طشقند 7٠٠17‏ ص 75. 

(50) انظر 

4 11 أذ أعااما خا 00 11111 01181810181 


- “81171-20001)! ناه 1 88 11-17 /ا 1114 361)110/آ 131118111111[ 1180101116 اا خط ط ا 
1055 


)4 اللغة الأوزبيكية القديمة مشتقة من اللغة التركية» وكانت تكتب بحروف عربية؛ وتشتمل 
على العديد من الكلمات العربية» فضلا عن بعض الكلمات الفارسية» وقد أصبحت الآن تكتب 
بحروف لاتينية» إلا أنها لازالت تحتفظ بجزء كبير من أصولها التركية والكلمات العربية؛ 
فضلا عن دخول بعض الكلمات الروسية إليها . انظر : 

1114لا 1 ,211111110101181 ,12111 للف :1511لا 1114 1لا 1 

(19) انظر 

966 ,امع ططمة! , كالخ لطة '[115)01آ 10 مناصع 1 منصسط : (معصلع) 3/1201 
(20) انظر 
183 2, 4 ادع لطمة1 , مدغدناءط2[] 04 كاعة مععل110 : ممادلاءط02] هذ كاتث 0 لإتعلدء 4م 
)"١(‏ الميرابادى : غاية التواقين فى أخبار الخواقين» مخطوط محفوظ بقسم المخطوطات العربية 
بمعهد البيرونى للمخطوطات بطشقند» ورقة ١١‏ ظهر . 

(7*) نيولسين (ب )١ ١‏ : تجارة خوقند وبخارى وخيوة» مذكرات الجمعية الإمبراطورية الروسية 
الجغرافية»سمرقند 2١955‏ ص 51 . 

(9") انظر 

.9 01,2 .م0 , كاتث لدعل71/10 : مذادناء12] 01 كاتذ ]0 لاللزعلدعم 

(4*) طائر اللقلق هو طائر صغير له منقار طويل منتشر فى بلاد ماوراء النهرء ويحبه الأوزبك 
كثيرا حتى أنهم اتخذوه رمزا لهم انظر : 

077 31111111101181 2111 >التلخ 1 :1111517 طلا لا 114] الاط 1 

(55) انظر 

33 م2003 اأمعلطكة1, صقاكفاء126] ؟ه عمق لعتاوية : عسكانات غ0 تجاكتمن8 مقاكلاءء نا 

ةا د محمد موسى الشريف : مدن أوزبكستانء البحث السابق» ص ”7” . 

(0*) خدايار خان هو آخر حكام خانية خوقند وفى عهده عقد اتفاق مع روسيا يضمن زيادة النفود 
الروسى فى خوقند؛ وذلك بعد هزيمته أمام الجيوش الروسية» ويعد هذا الإتفاق إيذانا 
بالاحتلال والسيطرة شبه الكاملة لروسيا على خانية خوقند. ومدنها ومن أهمها طشقند. انظر: 
نياز محمد الخوقندى : تاريخ ملوك فرغانة» قازان ه15 :»ص .١1١5‏ 


خزف طشقند فى القرنين ؟11لاه 


(4؟) ميزا عليم الطشقندى : أنساب السلاطين وتواريخ الخواقين» مخطوط محفوظ بمعهد 
الاستشراق بطشقند. قسم المخطوطات تحت رقم »© ورقة "” ظهر . 
)53 انظر 
237 خط مقاذفاء26(] 01 ك5امعصسسهه84 ع1 : ممنادجتسممع :0 مدامناءط02] 
(40) انظر 
16 آ., مقائلاء1126 ,0 كامة لعتامية : عسخلد0 أه تإساكتستل8 مماكتاعط2ل] 
)4١(‏ مترنتيف : تاريخ احتلال آسيا الوسطي. تعريب بوريبوى محمدوف؛. سمرقند .١5945‏ ص 


ل 
(:) بوريبوى أحمدوف». زاهد الله منوروف : العرب والإسلام فى أوزبكستان» ص 77 . 
(؟؛) انظر 
5 ظ01.2.م0, قاذ لاء20[] 01 كامة لعتامهة : عمعايك 2ه بصاكندن84 مداوناعط2ل] 
(؟:5) انظر 


1 11م 1ت م1 2 111111 /1 01881018 
111113111-00017اه 1 21711-1068 11خ 3518101101/ا 113115111111 181117 1[ ألم مم1 


(5:) الميرابادى : غاية التواقين» المخطوط السابق» ورقة 8 
(5:) انظر : 


5, ).م0 عناص ! متمق :عرم3/12 


ببسيس بخص سحت :ن , أحمد رجب محمد على رزق 
المراجع المستخدمة فى البحث 

أولا : المراجع العربية والمعربة 

)ع( أحمدوف (بوريبوي)» زاهد الله منوروف : العرب والإسلام فى أوزيكستان 
وتاريخ آسيا الوسطى من أيام الأسر الحاكمة وحتى اليوم» مراجعة نعمة الله 
ابواهضيوف:طققنة 16495 

) حسين (د عبد النعيم) : دولة السلاجقة» القاهرة 516١م‏ . 

)5( الدى إياقوت) : معجم البلدان» الجزء الرابع» بيروت ههة ١‏ . 

(ه5 ذهنى 1 لهام لمجي اوري الروسى فى خانات آسيا لوبناطي لحي 
الوسطى والقوقاز» الناحي والعاضتر والمستقل: القامية 115ام. 

(1) سرور (د محمد جمال الدين) : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق» القاهرة 
ه56 .١‏ 

(1) سعد (عبد الله عبد الحميد) : موسوعة علماء آسيا الوسطيء مراجعة زاهد الله 
منوروف» طشقند 4١١١م.‏ 

() سليم (د صبري) : الأتراك الخوارزميون فى الشرق الأدنى الإسلاميء القاهرة 
0 

(9) السيد (د سيد محمد) : لمحات من تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية وممالك 
الوسطى والقوقاز» الماضى والحاضر والمستقبل» القاهرة 15ام. 

)٠١(‏ الشريف (د محمد بن موسي) : مدن أوزبكستان التاريخية المشهورة» بحث 
بمؤتمر أوزبكستان موطن علماء ومفكرى العالم الإسلامى العظام؛ والذى 
انعقد بمدينة طشقند بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية 1١٠٠م؛‏ 
يوم ١*5‏ نوفمبر 236١1‏ طشقند 53٠١1/‏ . 

)١١(‏ الطبرى (محمد بن جرير) : تاريخ الرسل والملوك؛ الجزء السادسء بيروت 
/61 5 ام. 

م 


١ هم‎ 


خزف طشقند فى القرنين 51١ل"‏ اه 


)١١(‏ الطشقندى (ميرزا عليم) : أنساب السلاطين وتواريخ الخواقين» مخطوط 
محفوظ بمعهد الاستشراق بطشقندء قسم المخطوطات تحت رقم 55, 

)١(‏ عبد اللطيف (د عبد الشافى محمد) : الفتح الإسلامى لبلاد ما وراء النهرء 
وانتشار الإسلام هناك» بحث بالمؤتمر الدولى (المسلمون فى آسيا الوسطى 
والقوقازء الماضى والحاضر والمستقبل» جامعة الأزهرء القاهرة 597١م‏ .. 

(15) العرينى (د السيد الباز) : المغول. دار النهضة المصرية»ء القاهرة .١98١‏ 

(15) الغامدى (د سعد حذيفة) : الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند» وتاريخ 
الدول الإسلامية فى المشرق حتى غزو المغول؛ الرياض .١1955‏ 

))١١(‏ فاميرى (أرمنيوس) : تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر 
الحاضرء. ترجمة د أحمد محمود الساداتيء القاهرة .١959‏ 

10) محمود (حسن أحمد) : الإسلام والحضارة العربية فى أسيا الوسطيء القاهرة 
16. 

. ١6١5 المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ليدن‎ )١18( 

)١19(‏ مترنتيف : تاريخ احتلال آسيا الوسطيء تعريب بوريبوى محمدوف, سمرقند 
, 

.١98/ مؤنس (د حسين) : أطلس التاريخ الإسلامي؛ القاهرة‎ )٠١( 

))1١(‏ الميرابادى : غاية التواقين فى أخبار الخواقين» مخطوط محفوظ بقسم 
المخطوطات العربية بمعهد البيرونى للمخطوطات بطشقند . 
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المجتمع البخارى 
فى عصر الخانيين الترك 
التركيب الاجتماعي) 
رمن ٠١‏ 5ه إلى 04١7ه/‏ ١١١1م‏ إلى ؟١151م)‏ 


د/ محمد سيد كامل محمد 
مدرس بكلية دار العلوم جامعة المنيا 
قسم التاريخ الإسلامى والحضارة 

د 
تمهيد:- 

ارتبطت حياة المجتمع البخارى بطابع متميز وخصوصية انفردت بها عن 
سائر المجتمعات فى تلك الحقبة التاريخية» حيث إن الخصائص التى ميزت عناصر 
المجتمع البخارى بفعل المؤثرات البيئية والأخلاقية قد باتت دافعا فعالاً للحركة 
الإسلامية وتوجهاتها الاجتماعية. الأمر الذى جعل حياة أهل بخارى!"» لفترة زمنية 
طويلة جاوزت الخمسة قرون بعد دخول الإسلام موصولة بطبيعة الحال بهذه 
الخصال؛ فهى مقرونة بمؤثرات حضارية عربية؛ بالإضافة إلى العادات والتقاليد 
الفارسية والتركية السائدة فى هذا المجتمع. 

فالتركيب الاجتماعى لبخارى كان يختلف عما كان فى بقية المجتمعات» فقد 
غلب عليها العنصر الآريء فهى من أقدم المدن التى استقر بها الآريون» وعندما 
قدمت الجماعات التركية من تركستان فى القرن السادس الميلادي؛ واستولت على 
المدن الفارسية» نزل عدد كبير منهم بخارىء حيث استقروا بهاء فغلب عليها الطابع 
التركي("). 

وسوف أتناول فى هذا البحث التركيب الاجتماعى لبخارى فى عصر الدولة 
الخانية من .4ه إلى 505/ 7١١٠م‏ إلى 7١11١م؛‏ من طبقات المجتمع 
وعناصر السكان والطوائف والبيئة دون المساس بباقى الدراسة الاجتماعية من 
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مظاهر الحياة العامة ودور المرأة فى بخارى؛ فالبحث قاصر على التركيب 
الاجتماعى للسكان فقط. ْ 

وعلى ذلك نقول إن المجتمع فى بخارى سادت فيه حياة البداوة والتقاليد 
والأعراف القبلية» وعاش الأهالى فى الخيام قبل الإسلام؛ ثم بنوا المنازل فى جهات 
عديدةل"؛ ولكن لا نستطيع أن نجزم بأن النمط القبلى هو الذى أدى إلى ظهور 
الكيان الاجتماعى فيهاء بل إن هناك عوامل أخرى أهمها العامل الاقتصاديء. 
وخصوبة الأراضى الزراعية» ووفرة مصادر المياه من الأنهار» ونهر الصفد الذى 
اعتمد عليه فى الري؛ حيث تفرعت منه عدة قنوات صغيرة)؛ لذا أسهم النشاط 
الزراعى فى بلوغ إقليم بخارى أوج شهرته؛ ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان سببا فى 
تشكيل التركيب الاجتماعى فى هذه المناطق» فأفرز طبقة فى المجتمع هى طبقة 
الدهاقين (الدهاقنة) التى مثلت الطبقة الأرستقراطية الزراعية المسيطرة7؛ والتى 
احتلت مكانة اجتماعية لا نظير لها فى بخارىء وتعود إليها من حيث الأصل 
والنشأة الأسرة الحاكمة فى الأقاليه0. 

ولقد اهتم ملوك بخارى فى تلك الآونة ببناء القصور وسط البساتين بمحاذاة 
الأنهارء وأقاموا فى القصر الملكى أو ما عرف بقصر المدينة» الذى كان أشبه بقلعة 
محصنة؛ ويضم الدواوين الإدارية والمالية وبيت الحريم والسجن والخزانة". 

أما المدينة نفسهاء فكان يحيط بها سور محكم تتوسطه قلعة بخارىء التى 
يميل تصميمها إلى الشكل المربع؛ ولها سبعة أبواب حديدية» ولها بابان على 
القلعة7)» وهى التى انفردت بسكنى الأسرة الحاكمة. 

أما عن بخارى فى فترة حكم الخانيين الترك؛ منذ 7٠54ه‏ إلى 605“ه/ 
5٠م‏ إلى 7١12١م,‏ فقد استطاع شمس الملك نصر بن طمغاج خانء أول ملوكهم 
فى بخارىء أن يتخذ منها عاصمة لدولة الخانية» وبذلك تشكل المجتمع البخارى 
بالطابع التركى الخالص. 

وهنا نطرح سؤالا هل هذه هى أول مرة يعرف فيها الخائيون بخارى منذ قيام 
دولتهم فى بلاد التركستان 71هم127م, أم سبقتها محاولات للسيطرة عليها من 
حكامها السامانيين. وعلى ذلك نقول إن محاولات الخانيين تكررت بعد وفاة الأمير 
إسماعيل السامانى للسيطرة على بخارى؛ نتيجة لضعف حكامها وارتفاع شأن كبار 
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رجالات الدولة!')؛ ولتشجيع طبقة الدهاقين ببخارى للخائيين على الهجوء!''): لذا 
هاجموا مدينة بلاساغون!"", ولكن المحاولة باعت بالفشلء ثم تكرر هجوم الخانيين 
فى عهد بغراخان7) 147ه/197م؛ واحتلوا العاصمة!؟" » ولكن ذلك لم يدم ذلك 
طويلا. 

ولابد أن نشير هنا إلى أن محاولة بغراخان السيطرة على بخارى قد باءت 
بالفشل*'2.وذلك نتيجة لعودة الخان إلى تركستان؛ وتعيينه فى حكمها نائبا عنه؛ 
فتمكن الأمير نوح السامانى من أبعادها مرة أخرى!""). 

وقد تجدد الصراع من جديد فى عهد أيلك خان")؛ حيث تمكن من ضم بلاد 
ما وراء النهر - بخارى وسمرقند- إلى حوزته» نتيجة لاستعانة أمراء السامانيين 
وعلى رأسهم الأمير فائق به ضد الأمير نوح"'). كذلك عقدت معاهدة نتيجة 
للتقارب بين أيلك خان والأمير سبكتكين الغزنوي!'''؛ أطلق عليها اسم معاهدة بادية 
قطو ان 227 وكتهد على بنود هذه اننا هذه الففياء واالأعيان من كل الطرفين21, 

وبناء على هذه المعاهدة أصبح نهر جيجون حدا فاصلةا لاقتسام أملاك 
السامانيين» فيكون جنوب النهر بالإضافة إلى خوارزم من ضمن ممتلكات 
الغزنوبين» ويكون شمال النهر ملكا للخانيين"")؛ وعلى الرغم من أن الخانيين 
بإستيلاء الغزنويين على خوارزم سيكونون شوكة قوية فى ظهورهمء فإن أيلك خان 
قبل هذا الاتفاق» وبذلك أصبحت بخارى تابعة للحكم التركى منذ سنة 
8ه/113). 

ولابد أن نشير هنا إلى أنه بالرغم من تبعية بخارى لحكم الخانيين إلا أن أيلك 
نغارة سراما هاة الي عاصمة أوزكند')» وأقام نائبا عنه فى حكمها وهو أخوه 
المسمى تكين» ومعه شحنة عسكرية لحماية المدينة من أى اعتداءات فى الداخل أو 
الخار ج*"). وبذلك أصبحت التبعية شبه رسمية للخانيين» ولم يتخذوا منها عاصمة 
لملكهه!"") فى تلك الفترة. 

وقد استمر الوضع السياسى لبخارى كولاية تابعة للخانيين حتى عهد شمس 
الملك نصر بن إيبراهيم بن طمغاج خان» الذى انتقل إليهاء واتخذها حاأضرة 
لملكها""). ويرجع المؤرخون السبب فى ذلك إلى ما حدث من نزاعات داخلية دارت 
بين أولاد قدر خان يوسف حكام الجزء الشرقى من الخانية وبين شمس الملك 
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نصرء فقد أعلنت الحرب بينهماء وأجبروه على تقسيم المملكة» فاصبح ما وراء 
النهر والجزء الغربى لشمس الملك نصرء والجزء الشرقى لأولاد قدر خان8". 
أولة: عناصر المجتمع فى بخارى فى عهد الدولة الخانية:- 

امتزجت عدة عناصر فى المجتمع البخارى فى عهد الخانية» فهناك العنصر 
التركى؛ والعنصر الفارسيء والعنصر العربى القادم مع الفتح الإسلامى؛ ووجدت 
عدة طبقات اجتماعية مثلت التكوين الاجتماعي؛ والتى يمكن تقسيمها حسب الغنى 
والثروة المالية» كالطبقة الحاكمة» وطبقة الدهاقين» وطبقة العلماء العامة» والطبقة 
الدنياء والجوارى والعبيد» هذا إلى جانب وجود طوائف دينية متمثلة فى رجال الدين 
من أهل السنة وغالبيتهم من أصحاب المذهب الحنفى السائد فى بخارىء وأهل الذمة 
من اليهود والنصارىء وبقايا المجوس من البوذيين والزرادشتيين. 
أ. العنصر التركي:- 

يعتبر الترك من أهم العناصر التى سكنت بخارى فى عهد الدولة الخانية., 
حيث وفدوا إليها منذ أواخر العصر الساماني'", حيث استأثر هذا العنصر بالنفوذ 
السياسى والسلطة فى الإقليم» فأسندت إليه كافة المناصب السياسية والقيادية. 

وقد اتصف ملوك الترك وحكامهم بالحزم والعدل وحسن السيرة؛ والتمسك 
بالدين الإسلامى؛ فلم يكن الدين فى أعين الخانيين وسيلة للحفاظ على عروشهم 
فحسب, بل كانت تعاليمه تطبق على المجتمع بما ذلك الملوك الذين أحجموا عن 
تناول الخمورء لتعارضها مع الشريعة الإسلامية!:”. 

كذلك مثل العنصر التركى فى بخارى الأرستقراطية السياسية الحاكمة» بحكم 
سيطرتهم على كافة الأمور؛ لانتماء الخانيين إليهم؛ وهم الذين مالوا إلى بنى جلدتهم 
عمن حواهم المجتمع من عناصر أخرى. وقد برز خطر عنصر الأتراك فى أواخر 
حكم الخانيين وذلك عندما فقد الحكام قوتهم وقدرتهم؛ بحيث لم يتمكنوا من السيطرة 
على مماليكهم وجنودهم؛ فأصبح الترك مصدر قلق وثورة فى بخارى0”. 

ويكتنف الغموض تاريخ الخانيين أو ما يعرفون فى التاريخ باسم القراخانيين؛ 
فما ذكرته عنهم فى الكتب ضعيف وناقص ولا يتفق عليه اثنان» خصوصا ما يتصل 
ببداية ظهورهم فى التركستان» وكيفية دخولهم الإسلام؛ ووقت اعتناقه على وجه 
التحديد. فإذا. أرجعنا أصلهم إلى عنصر الأوغراة فإننا نجد ارتباطا وثيقا بينهم وبين 
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ملوك الصين؛ إذ نجد فى تاريخ الصين التنويه بخدماتهم فى مواضع كثيرة» وهناك 
علاقات مصاهرة بين رؤسائهم وأمراء أسرة "تانغ". مما أدى إلى اعتماد كل ظرف 
على الآخر فى النجدة والمساعدة أيام الحربء والتعاضد فى أيام السلم!""). 

وإذا أرجعنا أصلهم إلى العنصر ألأويغورى فإننا نجد أن أول أثار رسوم 
اجتماعية وسياسية نشأت تركية خالصة يرجع إلى اضمحلال الدولة السامانية!""). 
ومما لا شك فيه أن الأتراك فى هذه الحقبة من تاريخهم كانوا على درجة ما من 
الثقافة والعلم استعملوا فيها الأبجدية الأويغورية» التى أخذت حروفها تتلاشضى 
تدريجيا وحلت محلها الحروف العربية. وقد كان من عاداتهم وهم يستخدمون 
الأبجدية الأويغورية أن يثبتوا الحركات الطويلة» فلما استخدموا الأبجدية العربية 
استفادوا كثيرا من استعمال الألف والواو والياء» ويشير بارتولد“" إلى أن: "عدد 
المخطوطات التركية المضبوطة بحروف الحركة أكبر كثيرا من عدد المخطوطات 
العربية والفارسية المضبوطة بالشكل". 

ويعتبر الحاكم ساتوق بغراخان بن عبد الكريم أول خان تركى اعتنق الإسلام؛ 
وقد عرف بشهاب الدولة هارون بغراخان بن أيلك2)؛ فى حدود سنة ٠65"ه/‏ 
كم على يد أحد علماء الدين السامانيين(), وهو الفقيه أبو الحسن محمد بن 
سفيان الكلماتي("", بينما يشار إلى موسى بن ساتوق بغراخان بأنه هو أول من 
اعتنق الإسلام وجعله دينا رسميا للدولة» وقد سارت رعيته على أثره. وما يهمنا 
هنا هو أن الفضل يرجع للسامانيين ومجهوداتهم المتواصلة فى نشر الإسلام بين 
قبائل الخانية الترك فى تركستان. 

وقد جرت التقاليد التركية فى الزواج على أن يبقى العريس فى دار صهره 
لمدة عام كامل معززا مكرماء ويظهر هذا بوضوح فى بقاء عثمان خان آخر 
سلاطين الخانية فى بلاط السلطان علاء الدين محمد خوارز مشاه بعد زفافه من 
ابنته الأميرة خان سلطان على غر ار العادة التركية القديمة المتبعة لدى الخانيين!”". 

ولقد سادت عدة عادات اجتماعية بين الأتراك فى حياتهم العامة» إذ كان من 
أصول الملك لدى كل الخانات أن يوسعوا فى الطعام على عمالهم فى المطبخ 
اعتقادا بأنه يمنح البركات لدولتهم!")؛ ولقد وصل كرم بعض خاناتهم إلى توزيع 
الصحاف المليئة بالذهب والفضة على شعرائهم» فقد قام خضر خان بإهداء الشاعر 
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عبد الله الرشيدى ما قيمته أربعة أطباق من الذهب والفضة مما يدل على أمرين 
حب الخان للكرم: والبذخن وتشجيعه للشعراء والمثقفين!'؟). 

كما جرت عادة الخانيين فى مجالسهم على وضع الذهب والفضة فى أطباق 
أمامهم يسمونها "سيم طاقا"» أو "جفت"» وتبدو هذه الظاهرة واضحة بصورة كبيرة 
فى بلاط خضر خان فقد قيل إنه كان يضع فى مجلسه أطباقا بها الذهب الأحمر من 
أجل العطاء؛ فى كل منها مائتان وخمسون ديناراء ويمنح بقبضة يدهل'*)؛ وهذا دلالة 
على سعة الثروة والكرم الشديد والجود. 

أما بالنسبة للملبس والزى لدى الأتراك من علية القوم والطبقة الحاكمة فإنه 
يمتاز بغلو ثمنه وارتفاع مستواة عن باقى عناصر المجتمع البخارى؛ بينما يُرى 
السلطان سنجر السلجوقى لا يتكلف فى ملبسه فكان يلبس فى أكثر الأوقات ثوبا 
زندنجيا أو 7 عنابيا من الحرير غير المنقوش؛ وصديريا رقيقا”*), وكان من 
عادة غلمان الترك لبس الملابس الملونة» أما القادة فيرتدون العباءات الرومية:؛ 
ويتمنطقون بالنطاقات الذهبية المرصعة بالجواهر اللامعة9؟). 

وقد اتصف الخانيون الترك بالعدل والميل إلى تثبيت قواعد النظام والأمن فى 
أراضيهمء فكان أدنى اعتداء على أملاك الغير يلقى جزاءٌ صارماء فقد حدث فى 
عهد طمغاج خان إبراهيم أن كتب أحد اللصوص على أحد أبواب المدينة: "نحن 
كالبصلة كلما تقطع تكبر رؤوسنا" ؛ فأمر الخان بأن يكتب تحت ذلك: 'وأنا 
كالبستانى كلما ارتفع لكم رأس اجتثثته"» وعلى ذلك عمل الحيلة لكى يجمع 
اللصوص وقطاع الطرقء مع الزعم بأنه سوف يوزع الخلع عليهم؛ فاجتمع لديه 
أكثر من ثلاثمائة رجلء فأمر سيافه الأول (جاندار) بقطع رؤوسهمء وبذلك دخل 
اللصوص وقطاع الطريق حال من الفزع والرهبة لم يفقد معها من أهل بخارى 
شنيء :من العال117). 

أيضًا سيطر العنصر التركى على المناصب العسكرية فى بخارىء: فكان 
الحكام يستخدمونهم فى المناصب القيادية مثل: 'سباش تكين" بن أيلك خان الذى 
وضع فى مقدمة جيشه خمسمائة غلام تركى من حملة السهام؛ وصفوا بأنهم من 
المهارة والخبرة بحيث يستطيعون تمزيق حتى الشعرة بنصل سنا وهذا 
دلالة على مهارتهم بفنون القتال. 
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كما اتصف بعض ملوكهم بالتدين الشديد والتعفف عن الاستيلاء على أموال 
الغيرء فقد كان طمغاج خان لا يفرض ضرائب جديدة على رعيته حتى يستفتى 
الفقهاء» وقد بلغ من توقيره لرجال الدين أنه لما قال له الخطيب أبو شجاع من 
إحدى سلالات العلويين: "أنت لا تصلح للملك": أغلق الخان أبواب قصره وعزم 
على التنازل عن العرشء لكن الأهالى أفلحوا فى إقناعه بأن الخطيب أخطاء وأن 
ألفاظه تتعارض مع ما يبذله الخان من جهد من أجل رعيته'*). 

وفى عهد أحمد خان وفدت على بخارى فئة من الأتراك شكلت كيانا اجتماعيا 

بارزا فى تلك المنطقة» وهم من الأتراك الوثنيين يطلق عليهم "القراخطائيون7"), 
ويلقب ملكهم باسم الكورخان؛ وقد استطاع هؤلاء الأتراك فرض التبعية على أملاك 
الخانيين فى بلاد ما وراء النهر عامة» لتمثل سيطرة هؤلاء الأتراك على الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصورة واضحة؛ حيث فرضوا على أهالى 
بخارى دفع ضريبة مقدارها دينارا واحدا على كل بيت»ء وهذا النظام مغاير للتقاليد 
الإسلامية”*). كما فرض الكورخان تعيين شحنة ونائب من قبله لإدارة شئون البلاد 
الداخلية» ولكن الشيء اللافت أنه سرعان ما عاد الكورخان إلى عاصمته ولم يقم 
فى بخارىء بل ترك للخانيين الحكم بمفردهم» وبذلك ساد مبدأ الحكم الذاتي» وكان 
ممثل الكورخان لا يذهب إلى مقر الخان ببخارى إلا لأخذ الضريبة المقررة» فإذا 
أخذها انصرفء وكان الخان فى بعض الأحيان يحظى بحق إحضار الجزية بنفسه 
إلى مقر الكورخان فى عاصمته!'*). 

وعلى ذلك فإن هذا العنصر الجديد على إقليم بخارى لم يتدخل فى ممتلكات 
الأهالى» بل ترك لهم حرية تملك الأراضيء ولكنه فرض عليهم شد حزام به لوح 
من الفضة على أوساطهم علامة الطاعة والولاءط”*). بالرغم من أن هؤلاء 
الخطائيين اتخذوا فى نهاية دولتهم بعض الوزراء المسلمين من أمثال محمود باي؛ 
الذى كان فى الغالب تاجرا مسلم7””) تركياء وهذا دلالة على أن ممثلى الحضارة 
الإسلامية كانوا يحتلون عند الكورخان منزلة عالية. 

وقد سادت هذه الأوضاع المجتمع البخارى طوال فترة زمنية تقدر بتسع 
وثمانين عاماء هى فترة حكم دولة الخطائيين على ما تحت أيدى الخانيين الترك من 
ممتلكات فى بلاد ما وراء النهرء تلك الفترة التى خضع فيها الخانيون للكورخان؛ 
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ولكنه منذ عام 5175ه/ ١4١١م»‏ فى عهد محمود خان»: فرض الكورخان على 
حكام الخانية تعيين حاكم من قبله على بخارى يسمى أتمتكين أو البتكين» وزاد فى 
الأمر بأن استعان بأحد أفراد أسرة آل برهان الترك فى الإشراف ومتابعة أتمتكين 
حتى لا يصدر أمرأ إلا بعد مشورته؛» وهو تاج الإسلام أحمد بن عبد العزيز بن 
ا ' 

أما فى الفترة الأخيرة من حكم القراخطاى لبلاد ما وراء النهر- وهى الفترة 
التى بدأت بوادر الضعف والانحلال تدب فى دولتهمء والتى تعادل حكم عثمان خان 
من ملوك الخانية- فإن العناصر التركية من أهل بخارى قد ثارت على نفوذ أنصار 
الخطاء من آل برهان- الملقبين بالصدور- لذا أسرع الصدور للاستنجاد بالكورخان 
الذى لم يستطع إمدادهم بالمساعدات وإرسال النجدات اللازمة لصد شورة الترك 
ببخارى؛ بل أصدر بعض الأوامر والفرمانات التى لم تأت بنتيجة تذكر نظراً 
لاضمحلال قوة القراخطائية فى تلك الآونة9”). 


ب- العنصر العربي:- 

من عناصر السكان فى بخارى فى عهد الدولة الخانية» وهم بقايا من قدم مع 
الفتوحات الإسلامية على يد قتيبة بن مسلم الباهلى سنة 5ه حتى سنة 
5ه ). حيث استقرت عدة قبائل عربية مثل ربيعة ومضر والقبائل اليمنية فى 
بخارى فى عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز*). 

وقد نتج عن اختلاط العرب بأهالى البلاد امتزاج كبير فيما بينهم مما ترتب 
عليه دخول بعض البخاريين فى الدين الإسلامى؛: كما أدى تسامح العرب وأتباعهم 
سياسة التسامح والتآلف وحسن المعاملة إلى تحقيق د 
دينهم؛ وإقامة طقوسهم الدينية بحرية تامة0). خاصة الطقوس الزرادشتية إلى 
جانب الشعائر المسيحية واليهودية» وقد ظهر الأثر الكبير فى خلق فرصة أمام 
البخاريين ليختلطوا بالعرب اختلاطا مباشراء فتعارف كل عنصر على ثقافة وتقاليد 
وعادات العنصر الآخر مما كان له أكبر الأثر فى ترحيبهم وولائهم للدين الجديد 
على الرغم مما يشير إليه بعض المستشرقين7”) من أنه فى النصف الأول من 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادى وجد ببخارى عدد غير قليل يتعاطف مع 
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الزرادشتية سرأ. 

وفى مقابل ذلك تعهد الأهالى بالاعتراف بسيطرة العرب ونفوذهم فى مقابل 
دفع الجزية وسائر الضرائب المفروضة على أهل الذمة» حيث رض عليهم مائتا 
ألف درهم تحمل لدار الخلافة» وعشرة آلاف درهم تحمل لأمير خراسان!"). 

ومن هنا بدأ الاستقرار الحقيقى للعرب فى بخارى والاندماج بينهم وبين 
الترك: وتأثرهم بالعادات والتقاليد الفارسية المنتشرة فى تلك المناطق» وبخاصة بعد 
منح قبيلتى مضر وربيعة المنطقة الممتدة من باب السوق إلى باب الحديد ببخارى؛ 
وتخضيص منطقة أخرى للقبائل اليمنية. وقد قام العرب بإنشاء عدة أبواب فى 
بخارى مثل باب بنى أسدء وباب بنى سعدء ومسجد جامع أطلق عليه اسم مسجد 
القرشين ل 

ومع مرور الوقت امتزج العنصر العربى مع الأهالى» وقل سه انشجة لقم 
وفود هجرات على تلك البلادء مثلما شهدته بعض مدن العراق وغيرها مسن مدن 
العالم الإسلامى. أما العرب الفاتحون فقد امتد نسلهم حتى صار من أهل المدينة» 
وانصهر الجيلان الثانى والثالث مع أهالى البلاد الأصليين» واقتتصرت صلتهم 
بجذورهم العربية الأولى على ذكر نسبهم الأول فقطء وهم الذين يرجع إليهم الفضل 
فى نشر الإسلام واللغة العربية بين الأهالى فى بخارى 


ج- العنصر الفارسي:- 
أما العنصر الفارسى فهم سكان الأقاليم الشرقية؛ ومن أهم عناصر سكان 
بخارى؛: وهم حضارة قديمة استقت ستقت جذورها من الحضارة اليونانية القديمة» وللفرس 


مقدرة إدارية كبيرة ومهارة فى إدارة الشئون الاقتصادية وتنمية موارد الثروة. 

وقد ظل الفرس محتفظين بجذورهم وأصولهم القديمة» فلم يختلطوا بالأجناس 
الأخرى» وتميزوا بالنجدة وحسن السياسة والمقدرة العسكرية والإدارية والمالية 
والإقبال على العلم('"). 

كذلك احتفظ أهل بخارى باللسان الفارسيء فظلت اللغة الفهلوية سمة مهمة 
تميز هم وعرفت بخارى فى ذلك الوقت باسم "بخارى الشريفة التقية"» وساد النشاط 
العلمي» وبخاصة علوم الدين على يد العنصر الفارسي» ومن هؤلاء أبو 12 
البخارى المتوفى 711ه/ ١514م‏ وهو أستاذ البخارى/('". ش 
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وعلى الرغم من أن اللغة العربية ظلت لغة الأدب الوحيدة على مدى القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة: إلا أنه منذ بداية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادى 
أصبحت اللغة الفارسية شيئا فشيئاً لغة الأدب فى القسم الشرقى من العالم الإسلامى؛ 
وخاصة فى بخارى!"". 

وقد ارتفع شأن العنصر الفارسى فى بخارى فى العهد الساماني7') فى عهد 
إسماعيل بن أحمد بعد اتخاذه لها حاضرة لملكه» وبها تقبل من الخليفة المتعضد بالله 
البنود والرايات والخلع؛ ولقبه بلقب 'حامى الملة والمدافع عن الخليفة من 
أعدانه"21"): وأطلق غليه من قبل بعض المورخين لقب قائد الغذا*"). 

واهتم الأمير إسماعيل ببناء المدارس الجامعة ببخارى حتى زاد عددها على 
نظائرها فى مدن أسيا الوسطيء وظهر العديد من المؤلفات التاريخية والجغرافية 
التى ألفت للبلاط باللغة الفارسية من أمثال كتاب المسالك والممالك للوزير 
الجيهاني('')؛ وكتاب جمهرة أنساب الفرس7"". 

يظهر تأثير الفن السامانى فى العمارة الإسلامية فى بخارىء فالأبواب التسى 
كسيت بالزخارف تمثل الأساليب الفارسية أصدق تمثيل» وقد تأثر العرب بهده. 
الألوان الفنية وأتقنوهاء ومما ساعد على ذلك أن معابد الأصنام فى بخارى كانت 
تشمل مظاهر معمارية تمثل ما تحتوى عليه المساجد من مظاهر كالصحن وبوائك 
الأعمدة. وكان من أثر ذلك أن ظهر- فى وقت لاحق- فن إسلامى خالص ينطوى 
على انفعال العرب بالمؤثرات الفارسية» ولعل مسجد بيكند فى بخارى يُعد أنموذجاً 
لهذه النماذج*"). 

واستمر العنصر الفارسى متبوئً مكان الصدارة فى التكوين الاجتماعى 
ببخارىء ومتمثلة فى النشاط الفكرى والثقافي» وإن بعد بعض الشيء عن الحكم 
والنفوذ فى عهد الدولة الخانية. 
ثانيً: طبقات المجتمع فى عهد الخانيين: 

انقسم المجتمع البخارى إلى عدة طبقات»: أخذت كل طبقة من هذه الطبقات 

مكانتها وترتينها فى الهيكل الاجتماعى للإقليم بقدر ما تتمتع به من سلطة ونفوذ 
وثروة مالية؛ لذا تفاوتت كل طبقة عن الأخرى من حيث الحجمء والمعيشة»ء حيث 
مارست كل طبقة حياتها الاجتماعية اليومية بمعزل عن الطبقات الأخرى؛» ومن هذه 
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الطبقات:- 
أ- طبقة الخانات والأمراء: 

تربع أفراد الطبقة الأولى من الحكام والأمراء على قمة التكوين الاجتماعى 
فى بخارىء وأغلبهم عناصر تركية؛ وذلك لميل الخانيين لبنى جنسهم وإيثارهم على 
غيرهم من طبقات المجتمع . لذا مثلت هذه الطبقة الأرستقراطية السياسية فى 
الإقليم» وتمتعت بكافة المظاهر الحياتية 2 واتسمت معيشة هذه الطبقة بالبذخ 3 

وقد مال الخانيون فى بخارى إلى البذخ والرفاهية » فكانوا يخرجون فى 
مواكب عظيمة فى شوارع بخارى تحف بمواكبهم كثير من الأبهة والعظمة والعبيد 
والخدم؛ إذ كان يتقدم موكب "خضر خان بن إبراهيم 'سبعمائة مجن من الذهب 
والفضة عدا الأسلحة الأخرى 7 ' على الرغم من أن من أهم عاداتهم فى أثناء 
المعارك الحربية بينهم وبين أعدائهم ألا يتميز زيهم العسكرى كثيرا عن زى الجنود 
العاديين حرصا منهم على ألا يقعوا أسرى فى أيدى أعدائهه (:"" 

وقد جرت العادة عند الخانيين فى حالة مقتل أحد القواد فى ميدان القتال أن 
تخلد ذكراه ببناء ضريح يحمل اسمه؛ فعلى سبيل المثال عندما قتل "على أرسلان" 
ابن أخى الخان المسمى حسن بغراخان فى أثناء محاربة الأتراك الوثنيين أقيم لهذا 
الشهيد ضريحان؛ احدهما فى دولة 'باق" بالقرب من كاشغر حيث دفن رأسهه». 
والضريح الآخر فى بخارى". 

كما اتسمت معيشة هذه الطبقة بالرفاهية» فلهم مجالس للطرب والغناء فى 
قصورهمء واهتموا ببناء العديد من المبانى وبخاصة فى بخازى؛ وعلى رأسهم 
'شمس ملك نصر"- أول الخانات الذين اتخذوا من بخارى حاضرة لملكهم- ومسن 
أهم إنشاءاته العمرانية إقامة مدينة أطلق عليها اسم شمس أباد تخليدا لمؤسسهاء 
حيث اشترى ضياعا كثيرة بباب إبراهيم؛ وأقام حولها بساتين كثيرة وقصوًا وصفت 
بأنها غاية فى الجمال والروعة» وأنفق الأموال الطائلة فى إقامتهاء كما شيد مرعى 
متصلا بها لدوابه الخاصة وأسماه "الغورق"» وجعل له أسوارا محكمة طولها ميل» 
وبنى بداخل الغورق قصراأ وبرجا للحمام؛ وكان يقتنى فى ذلك الغورق الحيوانات 
المتوحشة!"". ش 
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ومن أهم الأدلة على ثراء وبذخ شمس الملك نصر ما قام به من بناء المسجد 
الجامع ببخارى؛ والأربطة أو ما عرف بمحاط الرحال؛ أحدها فى طريق بخارى 
سمرقند ويسمى رباط ملك؛ ونال شهرة خاصة(". 

وعندما تولى أرسلان خان محمد بن سليمان الحكم فى بخارى سنة5415ه/ 
١م‏ أمر بإقامة عدة مبان مهمة منها جسر عظيم على نهر سبامجن بنى مسن 
الآجرء وشيد مسجداً جامعا من ماله الخاص ورباطا للغرباء بجانب قرية اسكجكت 
ببخارى؟"): وقد أورد لنا الترشخي7”') العديد من مبانيه الدالة على تمكن هذه 
الطبقة من الثراء والغني» وأنه تحت أيديهم مقدرات الأمور وتيسيرها. 

وقد أمر أيضا ببناء دار للملك بدلا من الدار السابقة فى محلة 'دروزه جه"- 
أى الباب الصغير فى حى بوليث- ولكى تصبح هذه الدار ذات مكانة مميزة كالتى 
كانت لشمس آباد أمر أرسلان خان ببناء حمام خاص بها وحمام آخر بباب السراي. 
وقد ظلت هذه السراىء دار الملك سنوات طوالاء ثم حولت بعد ذلك إلى مدرسة 
للفقهاء» وأوقفوا الحمام الذى كان على باب السراى والغرف الأخرى عليهاء وزيادة 
فى الفخفخة فقد أمر بإنشاء مصلى للعيد بالقرب من أبواب بخارى حتى لا يتكبد 
المصلون مشقة الانتقال خارجها. 

ولم تتركز الثروة فى يد واحد فقط من الخانات؛» بل شملت معظمهم» 
والملاحظ أنهم مالوا جميعا إلى إظهار البذخ والإسراف فى المباني» فنرى طمغاج 
خان إبراهيم يهتم ببناء قصر لإقامته فى داخل بخارىء إذ أقام قصرا نفيسا تخليداً 
لذكراه بين الناس7")؛ كذلك عمل أحمد خان- الذى قوبل عهده بالفتن 
والاضطرابات- على تشييد قصر جديد فى بخارى ظل مسكونا من بعده ثلاثين 
عام]*". 

ومما لا شك فيه أن سعة ثراء الحكام الخانيين لم تقتصر على الخانات وحدهمء 

بل شاركهم الأمراء الأتراك فى ذلكء فقد قام الأمير عمر أرسلان محمد بن سليمان 
بتشييد عدة مبان عظيمة فى بيكندل"")؛ منها دار لنفسه بالغة التكاليف حفر لها ترعة 
على حد بيكندء بحيث يصل ماؤها إلى المبانى المقامة» وزيادة فى إشعارنا بمدى 
الثراء والغنى فقد قيل إن هذه الترعة حفرت فى جبل لأنها تتكلف الجهد والبذل 
الكثير. وتأكيدا على مبدأ أن الخانيين كانؤا حكاما متمسكين بالدين الإسلامى فقد 
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أقيمت عدة مساجد جامعة فى بخارى وضواحيهاء مثل مسجد ديكرون الصغيرء 
والذى بنى خليطا من البناء باللبن والآجرء وما يميزه أن قبته قطرها 1,5 متر 
تحملها أربعة أقبية مدببة» والملاحظ فى تخطيط هذا المسجد الميل إلى الصغر 
والتركيزء ومسجد طلختان باباء الذى بنى كله بالآجرء وأن فيه الكثير مما يثير 
الدهشَة من التاحية التخظيطية و المعمازية!: 
كما شيد أحد أثرياء قرية اسكجكت ويسمى "خوان سالار' مسجدا من خالص 
ماله وأنفق عليه أموالا طائلة» واستمر هذا المسجد قائما حتى تولى الحكم "قدر 
خان جبرائيل بن عمر بن طغرل خان الملقب بكولارتين"؛ فأمر بهدمه واشترى 
أخشابه من ورثة "خوان سالار"” وأقام به مدرسة بالقرب من سويقة التقاليد أطلق 
عليها اسم مدرسة كولارتكين7"". 
كذلك جرت عادة الخانات ورسمهم أن يضعوا التيجان المرصعة بالجواهر 
على رؤوسهم7”", وقد أسندوا أمر تدبير شئون القصور والإشراف عليها إلى وكيل 
خاص مهمته الإشراف العام على شئون الخاص والمطابخ والإسطبلات؛ وهذا 
الوكيل له مكانه مميزة فى إدارة شئون القصور الخانية» فهو صاحب رأى مسموع 
من كافة العاملين بالقصرء ومن رسوم القصر أيضا وجود عدد كبير من العبيد 
والخدم؛ فقد حدد عدد الغلمان الذين يقومون بأمور اللباس والسقاية مراعاة لتنظيم 
أعمالهم وخدماتهم فى قصر كبار الأمراء(١'".‏ 
ومن السمات الاجتماعية البارزة التى مال إليها حكام الخانية فى أثناء 
حكمهم لبخارى اتخاذهم الألقاب المتصلة بالإسلام والدين مما يدل على تمسكهم 
بالإسلام وإظهار علاقتهم القوية بالخلافة العباسية السنية فى بغداد» سواء كانت هذه 
الألقاب ألقابا فخرية أم مسكوكة على العملة» وأول من تلقب بلقب إسلامى بغراخان 
هارون بن بغراخان الذى لقب بشهاب الدولة(”» وقد اتخذ هارون بغراخان لنفسه 
لقب شهاب الدولة عند توليه عرش الخانية» ثم أضاف إلى نفسه لقبا آخر هو ظهير 
الدعوة7”"). ومن هنا نرى ارتباط الخانية بالألقاب المرتبطة بالدولة وبالدعوة 
الإسلامية» وبالتالى ارتباطهم بالخلافة العباسية السنية» كذلك نلحظ أن للخليفة 
العباسى دورا بارزا فى اهتمام الخانيين باتخاذهم ألقابا فخرية»؛ فقد أطلق الخليفة 
المستظهر بالله على طمغاج خان لقب عماد الدولة» وعلى 'أحمد بن.أرسلان خان" 
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لقب نور الدولة» وذلك سنة 54357ه/ 90١١١١”‏ *)؛ كما خلعت دار الخلافة على 
طمغاج خان عدة ألقاب تشريفية مثل عز الأمة» ومؤيد العدل. واتخذ 'قلج طمغاج 
خان" عدة ألقاب براقة منها "سلطان أرض الشرق والغرب؛. وبرهان خليفة الله 
وناصر أمير المؤمنين3*')» وحمل "عثمان خان" آخر خاناتهم فى بلاد ما وراء النهر 
لقب سلطان السلاطين. 

ومن الملاحظ ارتباط ألقاب الخانات بالخلافة العباسية ببغداد وتمسكهم 
بحملهاء لذا كان يرسل مع ولاية العرش الرايات والمراسيم والبنود والألقاب. وفى 
بادئ الأمر كان السلطان محمود الغزنوى يحرص كل الحرص على ألا يتصل 
الخانيون بالخلافة إلا عن طريقه» لذلك غضب السلطان من الخليفة القادر بالله 
عندما رفض أن يزيد فى ألقابه» حيث منحه لقب يمين الدولة» على حين منح الخان 
ثلاثة ألقاب وهى ظهير الدولة ومعين خليفة الله وملك الشرق والصين!'". 

ومن هنا نلحظ محاولة الخانات تقليد أباطرة الصين فى ألقابهم فى محاولة 
منهم لاتخاذ ألقاب لا تدل بحال من الأحوال على مدى سلطانهم ونفوذهم على 
الأرضء فعلى سبيل المثال لقب ملك الشرق والصينء وسلطان أرض الشرق ' 
والغربء؛ ولقب سلطان السلاطين تدل على سعة نفوذهم وسيطرتهم على أماكن 
كثيرة من الأراضي”7”"")؛ بينما نرى أن عثمان خان آخر حكامهم المتخذ للقب الأخير 
وهو سلطان السلاطين لا تتجاوز حدود حكمه عاصمته فقط التى وقعت فى يد علاء 
الدين محمد خوارزمشاه سنة 05٠57ه/ "1.17١7‏ 

ومما لا شك فيه فإن اهتمام الخانيين بسك العملة التى تحمل أسماءهم إلى 
جانب اسم الخلفاء العباسيين من الأمور التى تدل على مدى ارتباطهم بالخلافة 
العباسية؛ فهناك عملة سكت باسم أحمد بن على أيلك خان ظهرت فى بلاد ما وراء 
النهر فى حدود سنة 5 ٠54ه/‏ 7١١٠مء‏ وهناك عملة أخرى ظهرت باسم الخان 
السابق على أحد الوجوه وعلى الوجه الآخر اسم طغان خان 'الخان الأكهر فى 
وا 

وعندما تولى أرسلان خان الحكم فى بلاد ما وراء النهر خلفا لطغان خان7:") 
لم يرد اسمه على أى عملة ظهرت فى ذلك الحين؛ واسمه التركى هو تكين»ء وهو 
الاسم الذى وجد على عملات متعلقة باسم أرسلان خان ضربت فى بخارى فى 
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أعوام ؟51ه *١4هب‏ 4١4هب‏ 010416. 

ب- طبقة الدهاقين فى بخارى:- 

من أهم الطبقات فى المجتمع البخارى فى عهد الخانيين طبقة الدهاقين» وهم 
طق أرسقر الية زواعية دزت مكانة اصهابها؟ وانككن سلطانيه حتى سارت 
أسماؤهم تقرن بأسماء الإمارات والمدن القادمين منهاء مثل دهقان البوزخان!'"), 
ودهقان الفارياب» ودهقان مرو الروزء ودهقان مرو الذى كان مطاعا مسن باقى 
دهاقين البلاد(”"). 

اتخذت طبقة الدهاقين لنفسها سمات خاصة تميزها عن غيرها من طبقات 
المجتمع البخارى من ضمنها ما يخص الملبس» فقد تزى أصحابها فى الغاللب 
بالأقبية والقلانس الفاخرة غالية الثمن؟')؛ وأقام كبارهم فى القرى الحصينة 
والقصور الفخمة» منها قلعة أطلق عليها اسم قلعة "أرك" التى اعتبرت مقرأ لقادتهم, 
فوجد بها السجن والدواوين وبيت الحريم والخزائن*"). 

وقد أشار الترشخي'') إلى عدم استجابة هذه الطبقة للدين الإسلامى منذ 
اللحظة الأولى للفتح الإسلامى» وأن معظمهما بقى على ديانته» وقد انتهجوا منهجاً 
جديدا هو الخروج بأعوانهم وأسرهم إلى خارج بخارىء لذا قاموا بتخطيط العديد 
من القصور خارج حدودها مستغلين فى ذلك ما تحت أيديهم من الأموال 
والثروات» فقد قيل أنهم بنوا سبعمائة قصر على وجه التقريب» إلى جانب بيوت 
أخرى لأتباعهم وخدمهم حتى يتسنى لهم ممارسة طقوسهم الدينية بحرية كاملة!""). 

ولابد أن نشير إلى أن أول من دخل الإسلام من الدهاقين هو الدهقان خينة 
الذى عبر عن إسلامه بطريقة عملية» فقد غير اسمه إلى اسم:مسلم» فأطلق على 
نفسه اسم أحمد أحد أسماء الرسولوي ثم اتبع ذلك دخول طغشاه بن خاتون صاحب 
الحق فى حكم بخارى قبل فتحهاء كذا فإن ردة الفعل لدى القائد قتيبة هى إيقاؤه على 
حكم بخارىء فاستمرت ما يقرب من اثنين وثلاشين عامآا فى ظل الحكم 
الإسلامى”"). ومع مرور الوقت بدأ الإسلام ينتشر فى أرجاء بخارى» حتى عهد 
الأمير إسماعيل'') الساماني» أى فى حدود القرون الثلاثة الأولى للهجرة. 

لقد كان للدهاقين دور بارز فى تسيير شئون الحكم الإسللمى فى بخارى؛ 
فنرى أنهم فى العصر السامانى يقفون مع أمير دون الآخرء فقد استنجدوا بالأمير 
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نصر بن أحمذ السامانى المعروف بالشهيد ضد مطامع القائد عمرو بن الليث 
الصفار فأيدوه حتى رفع إلى عرش بخارى بالرغم من صغر سنه الذى لم يتعد 
التامدة مث اليد 3 

كذلك يبرز دور الدهاقين فى إدخال العناصر التركية الخانية إلى حدود بلاد 
ما وراء النهر- سمرقند وبخارى وذلك فى سنة 07٠84ه/‏ 7١١٠م-‏ فبمجرد أن بدأ 
الضعف يدب فى كيان الدولة السامانية» تطلع الدهاقين إلى القضاء عليهم؛ فبدأوا فى 
الاستنجاد بالعناصر التركية بالتركستان7”' '/. وأطمعوهم فى البلاد. وأطلعوهم على 
عوراتهاء وبناء عليه تحرك الخانيون لغزو ممتلكات الدولة السامانية. ويدلل 
بارتولد!'”') على صحة هذه المعلومة بقوله: "إن بغراخان قدم إلى بخارى استجابة 
لدعوة الدهاقنة المحليين» وإن حقوقهم السياسية فى الحكم قد بعثت من جديد عقب 
حكم الترك الخانيين". ونضيف إلى ذلك أن المسكوكات التى أصدرت باسم دهقان 
إيلاق تدل دلالة واضحة على أن الحقوق السياسية للدهاقين قد بعثت من جديد تحت 
حكم الخانيين مما يوضح أن مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية ما زالت مرتفعة فى 
بخارى فى ذلك العهد. 

وإذا حاولنا أن نفسر الأساليب التى دعت الدهاقين للاستنجاد بعناصر خارجية 
تركية للقدوم لبخارى للتخلص من السامانيين» فإننا نجد إلى جانب ضعف الأمراء 
فى نهاية عهد دولتهم» أن الدهاقنة كطبقة أرستقراطية حاكمة بعدوا كل البعد ونفروا 
من اتجاه أل سامان إلى الطبقة الشعبية» وبخاصة الصناع فى بخارىء بالإضافة إلى 
أن نزعة الاستبداد عند السامانيين أيقظت فكرة التمرد عند الدهاقنة» فأطلعوا خانات 
الترك على عورات بلادهم ومكنوهم منهال"'". 

وبناء على ذلك فقد جنت طبقة الدهاقين فى بخارى تحت حكم خانات الترك 
الفائدة مضاعفة؛ أولا: فقد أقام الخانات فى الفترة الأولى لحكمهم لبخارى بعيداً 
عنهاء فهم لم يتخذوا من بخارى عاصمة لدولتهم, بل عادوا إلى عاصمتهم القديمة» 
كاشغرء ثم انتقلوا إلى أوزكند على حدود ما وراء النهر؛ ومن ثم أطلقوا أيدى 
الدهاقنة فى بخارىء» ومنحوهم عدة ألقاب تركية(؟*", 

واستمرت مكانة الدهاقنة كطبقة مميزة أرستقراطية فى بخارى تتمتع بالنفوذ 
والقوة حتى قيام ثورة شعبية قادها رئيس طائفة الصناع فى المنطقة ضد سيطرتهم: 
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ومن ثم أسرع رجال الدين إلى الاستنجاد بعناصر تركية وثنية أخرى هم 
القراخطاي9'"), ويحدد بارتولد”'" ' التطور الذى طرأ على المجتمع فى بلاد ما 
وراء النهرء وأن نظام الإقطاع أصاب طبقة الدهاقين بالضعف والتدهورء ومن ثم 
بدأت طبقتهم فى الاختفاء فى أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر 
الميلادي". 
وبذلك قل نفوذ الدهاقين فى بخارىء وارتفعت مكانة العناصر الشعبية من 
الصناع والحرفيين» الأمر الذى أدى إلى تقهقر تقهقر السلطة السياسية والاقتصادية لهذه 
الطبقة. وفى حقيقة الأمر فإن اضمحلال سلطة الدهاقنة لم يكن قاصرا على بخارى 
وحدهاء بل إن معظم الدهاقين فى الشرق قد قل نفوذهم وسلطانهم؛ فبعد أن كان 
الأمراء يرغبون فى التقرب منهم واتخاذ ألقابهم» تعرض دهاقين غزنة للاضنطهاد 
على يد السلطان مسعود بن محمود الغزنوىء الذى أمر بالقبض على كافة الدهاقين 
ووكلائهم من المزارعين الأثرياء» ممن ذكرت أسماؤهم 5 يوان الإنشاءء 
واستولى منهم على أموال كثيرة» وبذلك أذلهم بعد طول عزةل””'). وربما يرجع 
تدهور هذه الطبقة اجتماعيا واقتصاديا إلى تدهور قيمة الأراضى الزراعية نفسهاء 
ففى هذه الفترة لم يكن أحد.يقيل أزاضتى :ولو على سَبيل الهديوا"”"!. 
إن الظروف الاجتماعية التى عاشها الدهاقنة فى بخارى؛ كطبقة من طبقات 
المجتمع؛ جعلت منهم طبقة مسيطرة- فى بادئ الأمر- على مقدرات الحياة 
الاقتصاديةء وأفرز ذلك ظاهرة اجتماعية تنطوى على فجوة عميقة بينهم وبين باقى 
طبقات المجتمع» فظهروا كطبقة ذات عادات وتقاليد خاصة بهم دون غيرهم؛ ولهم 
ة تختلف عن باقى الطبقات؛ فنظروا إلى طبقة الصناع نظرة احتقار باعتبارهم 
طبقة شعبية فى البلاده', كما كانت لهم رسوم وتقاليد معينة فى الاحتفال بعيدى 
النيروز والمهرجانء منها تقديم الحلوى المحعشوة المصنوعة من الدوشاب 
والقنطارى والسمك المملح والطازج!'”". 
وكانوا يتهادون فى عيد المهرجان بقدر منزلتهم ومكانتهم» وطريقة التهادى 
تضم طرائف وعجائب غريبة» مثل دمية على هيئة قصر من فضة أو ذهب»ء 
وأباريق وصحاف من ذهب وفضة! 0 
أما بالنسبة لفئة المزارعين والفلاحين العاملين فى مزارع الدهاقين» فقد جرت 


ه.؟” 


المجتمع البخارى فى عصر الخانيين الترك (التركيب الاجتماعى) 


العادة لديهم فى الاحتفال بعيد النيروز أنهم يتوجهون إلى سوق مدينة ورخشة كل 
عام لمدة خمسة عشر يوماء وإذا كان السوق آخر العام يجعلونه عشرين يوماء وفى 
اليوم الحادى والعشرين يحتفلون بالعيد» ويسمونه نوروز الفلاحين» لذلك يحافظ 
فلاحو بخارى على حسابه سنويا7''"). ويشير بارتولد("'" إلى عيد آخر للمزارعين 
يقام فى قرية ورخشى ببخارى يطلق عليه عيد المزارعين (نوروز كشاورزان) 
وذلك قبل خمسة أيام من عيد العام الجديد (النوروز) بالنسبة للمجوس. 
ج- طبقة العلماء والتجار والعامة:- 

تمتع علماء بخارى على طول تاريخها الإسلامى بالمنزلة الكبيرة والدرجة 
الرفيعة والحظوة» والشهرة الواسعة» ونالوا تقديرا واحتراما من جانب الحكومات 
الإسلامية المتعاقبة على بلادهم» ومن جانب رجال التعليم والدين فى البلدان 
الإسلامية الأخرى. وكان علماء بخارى لا يكلفون بتقبيل الأرض بين يدى الأمير 
الساماني» ويختار من بين الفقهاء أكثرهم علما وأرفعهم مكانة» لتصدر الأمور عن 
رأيه»ء وتقضى حوائجه؛ ويعين العمال وفقا لمشورته. ويعادل الشيخ المفتى أو شيخ 
الإسلام والذى حمل فى الفترات اللاحقة اللقب الفارسى أستاذ. 

وفى عهد الدولة الخانية اهتم حكامهم بالتقرب من العلماء والشعراء: اشوا 
عنايتهم بعقد المجالس العلمية فى قصورهم, كما أغدقوا الأموال والعطايا عليهم 
تشجيعا للعلم وأهله» فاشتهر بغراخان بحبه الشديد للعلم» وألف له كتاب باللغة 
التركية يسمى 'قوتا دغوبيليك" بمعنى العلم السعيد؛ ألفه حاجب بلاطه المسمى 
يوسف فى حدود سنة 5557ه/ !7.-1١١059‏ لكر وهو قصيدة تعليمية تقع فى 
65 بيتا من الشعرء والقسم الأكبر منها قصيدة تمثيلية» حيث يقدم فيها عالم 
فاضل دروساً وعظات للحاكم وصديقه فى كيفية إقامة العدل والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر واجتناب الخمر ولعب القمار. ويشكل قوتا دغوبيليك تراثا مهما 
فى الأدب الإسلامى- لأنه يتحدث عن تشكيلات الدولة الخانية- ويوضح مستواها 
الاجتماعى والثقافي» وتظهر فيه المؤثرات الإسلامية بشكل واضح. فقد ورد فيه 
على سبيل المثال: من لا خير للناس فيه غير جدير بالحياةه وفضائل الإنسان لا 
تظهر إلا بين الناس4'"). 

كما اهتم طمغاج خان بالعلم» فألف له كتاب باللغة الفارسية يسمى سندباد 


الملل 
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نامه2"')ء حيث قام رئيس ديوان الرسائل فى عهده المسمى بهاء الدين محمد بن 
على بن محمد الحسن الظهيرى الكاتب بتهذيب هذا الكتاب وإهدائه للخان0'). كما 
ألف فى نفس العهد كتاب فى التاريخ يسمى تاريخ ملوك تركستان أعده مجد الدين 
محمد ان عدنان. 

ويظهر بوضوح اهتمام الخانيين بالعلم» وأن بعضهم كان من زمرة العلماء؛ 
حيث نرى شمس الملك نصر خان يدرس الحديث ويكتب بخطه المصاحفء ويعتبر 
خطيبا مفوها على المنابر» يهتم بأفاضل العلماء والفقهاء فى بخارى”"'')؛ حيث 
أغدق على بعض الفقهاء ضياعا قريبة من قرية كارك علويان ببخارى تيسر لهم 

شيل الفكن الشرريف ن(0323), 

كذلك شجع خضر خان إبراهيم الشعراء؛ وأغدق عليهم 0 
أمثال الشاعر عمق الملقب بأمير الشعراء؛ والشاعر عبد الله الرشيدى وغيرهه؟'". 

لقد حظى العلماء والفقهاء بالمكانة الرفيعة فى الدولة الخانية ببخارى؛ فأنشئت 
لهم المدارس لتدريس العلوم الدينية والدنيوية على حد سواءء كالمدرسة التى شيدها 
"أرسلان خان" وأوقف عليها ضياع القرى المجاورة؛ وحماماً كان على باب 
اميق "كر 

كما شيدت المدرسة الخانية ببخارى بأمر 'قدر خان جبرئيل بن طغرل خان'؛ 
وأنفق عليها من ماله الخاض!""), 

وتعد طبقة العلماء من الطبقات العليا لقربها من الحكام وكبار الأمراءء حيث 
دارت فى فلكهم؛ وارتبطت بهم ارتباطا شديدا من حيث التكوين الاجتماعى والمكانة 
الرفيعة. ش 

أما عن طبقة الأعيان من كبار التجار فى بخارى فهم مسن سكان البلاد 
الأصليين الذين كانوا يعتبرون من الطبقة الشعبية فى بداية الفتح الإسلامى» وفى 
عصر السامانيين استعان بهم الأمراء ورفعوا من قدرهم فى البلادء لذا بدات ترتفع 
مكانتهم» وكبارو ا نمق الأثرياء/"”", 

وقد اختصت عدة عائلات بعينها بالاشتغال بالتجارة» سواء أكانت تجارة 
داخلية أم خارجية» مثل أسرة آل كثكثة المشهورين بالثراء الفاحش» ومعد صحرخ 
قرية بيكندء فقد جنوا أموالا طائلة من وراء اتجارهم مع أهالى الصين9””" » وفى 
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عهد الدولة الخانية قام آل كثكثة بدور مهم ومؤثر فى الحياة الاقتصادية لتمكنهم من 
الأموال» لذا أصبحت لهم كلمة مسموعة ورأى يعمل به فى كافة الأوساط 
الاجتماعية فى بخارى. 

أما عن طبقة العامة فى بخارىء فإنها تمثل القاعدة العريضة فى تكوين 
المجتمع» وتضم خليطأ كبيرا من سكان البلاد مع اختلاف دياناتهم وعناصرهمء 
وهى تمثل الطبقة البسيطة فى المجتمع» والتى تعيش حياة تكاد تصل إلى حد 
الحرمان من متطلبات الحياة اليومية من الطعام والملبس والمسكن وغيرهاء ويعد 
العيارون فئة من فئات الطبقة العامة فى بخارى؛ حيث زاد نشاطهم مستغلين حالة 
عدم الاستقرار السياسى والفوضى فى أواخر حكم الخانيين» فتوسعوا فى سرقة 
الأغنياء ونهب السلع؛ وهددوا التجار فى الأسواق؛"". ولطائفة العيارين رئيس 
يتزعمهم وهو دائما أكبرهم سناء وهو الذى يحبك ويخطط لهم المؤامرات» وهم 
يأتمرون بأمره فى كل صغيرة وكبيرة من التعليمات*"". 

أما عن أزياء طبقة العامة من الرجال فكانت عبارة عن القمصان والدراعات 
والسراويل البيضاء المذيلة؛ والعمائم من فوط ملونة؛ ويلبسون النعال فى أرجلهم. 
أما بالنسبة للنساء فكن يرتدين المطرف؛ وهو رداء طويل له طرف؛ والقمصان» 
أما النقاب فترتديه المسلمات فى بخارىء كما لبسن الزوابيل وهو نوع من 
الخفاف7'''). أما عن مساكنهم فكانت ضيقة ومتلاصقة بجوار بعضها البعضء» 
سيظلَة الأخات» مينية متخ الحجنع:والا تتيدئ الطابق الو لد" 
د- طبقة الجوارى والعبيد:- 

احتفظت العلية من الحكام والأمراء والدهاقنة فى قصورهم بكثير من 
الجوارى والرقيق والغلمان للخدمة”""» والقيام بالأعمال المنزلية» وغيرها من 
المهام التى تستوجب وجود هذه الفئة فى القصورء واس تخدمت نساء الأغنياء 
الجوارى لمساعدتهن فى شئون الزينة وإدارة القصور. ولقد كان الرقيق يجلبون إلى 
بخارى من بلدان الترك المحيطة بهاء وتعتبر سمرقند أكبر سوق للرقيق فى بلاد ما 
وراء النهرء فهى مشهورة بأن رقيقها من خير الرقيق'"') من حيث جمال المظهر 
ولين الجانب» وما يتميزون به من صفات خلقية وجسدية» وبذلك أصبح من السهل 
اقتناؤهم . 
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وتشير المصادر التى بين أيدينا إلى أن "أحمد خان' كان يمتلك ما يقرب من 
اثنى عشر ألف غلام فى قصرءا'"")؛ وإن كان هذا العدد فيه كثير من المبالغة فإن 
ما يدل عليه هو كثرة جلب الرقيق والغلمان إلى الدولة الخانية ببخارى؛» حيث وفدت 
أعداد كبيرة من بلاد التركستان فى عهدهمء وإن كان لشراء العبيد شروط كثيرة 
ومواصفات ا 

ولم يقتصر دور الجوارى والعبيد والغلمان فى بخارى على كونهم خدما فى 
قصور السادة؛ بل بعضهم تحول- فى بعض الأحيان- من هذه الطبقة المتواضعة 
إلى الطبقة الأعلى نتيجة لاتجاههم إلى العلم والتطلع إلى رفع مستواهم المعيشيء أو 
عن طريق زواج بعض المحظيات من علية القوم وأغنيائهم. 
ثالثاً: الطوائف الدينية فى بخارى فى عهد الدولة الخانية:- 

حفلت مدينة بخارى بعدة طوائف دينية خلال عهد الخانيين كالمسلمين من 
أهل السنة والشيعة والمتصوفة؛ بالإضافة إلى أهل الذمة من اليهود والنصارىء» 
فضلا عن بقايا المجوس من زرداشتية وبوذية. والملفت للنظر أن لكل طائفة من 
هذه الطوائف الدينية عاداتها ونظمها المختلفة» حيث عاشت كل طائفة على حدة فى 
عزلة اجتماعية عن غيرها. 
أولاً: المسلمون:- 
أ-طائفة الحنفية: 

وهى طائفة من طوائف المسلمين السنة فى بخارىء ويمثلها بصورة واضحة 
أسرة آل مازة» وهى من الأسر الدينية البارزة» التى تبوأت مكانة عالية فى السلطة 
والنفوذ أواخر حكم الخانيين لبخارى» إذ ا ظهرت فى القرن السادس حوالى 
ههه / ١4١١م‏ كوعاظ ورجال دين على منابر بخارى؛ وعرفت باسم آل برهان 
الدين» واشتهرت بالبذل والجود والكرم والرياسة والمجد والعظمة. وكانت فيها 
رياسة جماعة الحنفية ووعاظهاء الذى هو مذهب أهالى بلاد ما وراء النهر عامة 
وبخارى خاصةا"""؛ وينتهى نسبها إلى عمر بن عبد العزيز بن مروانء؛ وقد 
توارثت تربية العلماء كابرا عن كابرء ويربو عدد فقهائها على أربعة آلاف 
ه29" ) 

أما نسبتها إلى آل برهان فترجع إلى أول فرد اشتهر منها وهو الإمام برهان 
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الدين عبد العزيز بن مازة البخارى الحنفي9'”'). والمعروف أن هذه الأسرة توارثت 
لقب 'صدر جهان": وذلك لسيادتها الطبقات الشعبية فى بخارى فى فترة سيطرة 
القراخطاى على بلاد ما وراء النهرء وتسير شئون بخارى لزعامتها للمذهب 
الحنفى؛ فقد سيطر الكورخان الخطائى على بخارى عن طريق نائب له يسمى 
أتمتكين» مع الاستعانة بأفراد أسرة آل برهان فى الإشراف ومتابعة هذا النائب وذلك 
منذ عهد أحمد خان الملقب بنور الإسلام2"")؛ وعلى ذلك أصبح تاج الإسلام أحمد 
بن عبد العزيز بن مازة أول من تولى منصب الرئاسة فى هذه الأسرة تابعاً 
للقراخطائيين» واستمر هذا اللقب "صدر جهان" يحمله أفراد الأسرة حتى نهايتها 
سنة515ه052021711. 

وقد عاش أفراد هذه الأسرة عيشة رغدة» وامتلكوا الأموال والأراضى 
الزراعية» وكانت لهم مصادر دخل واسعة:ء فقد قيل عن برهان الدين محمد بن 
أحمد مازة أنه عندما أدى فريضة الحج خرج إلى مكة المكرمة بكثير من مظاهر 
الأبهة محمولا على محفة» ومتاعه محمول على أكثر من مائة بعير» وفى معيته 
عدد كبير من رجال العلم» وبذلك كانت ثروته تضارع الأمراء الحاكمين» فكان ينفق 
على ستة آلاف من الفقهاء"". 

وجاءت نهاية هذه الأسرة على يد السلطان علاء الدين خوارزم شاه عندما 
اتحد مع عثمان خان- آخر حكام الدولة الخانية فى بخارى- لمحاربة القراخطاى 
فى سنة 65٠5ه/‏ 5١2١م,ء‏ وبذلك دارت الدائرة على الخطاء وقتل منهم عدد كبير» 
وأسر ملكهم المسمى طاينكو””" » وحمل إلى خوارزم؛ حيث كان موضع عناية 
الخوارزميين وتكريمهم. وقد ارتبط عثمان خان برباط المصاهرة مع الخوارزمية 
بزواجه من إحدى بنات السلطان علاء الدين المسماة 'سلطان خان"؛ ولكن لسوء 
الحظ حدث خلاف بينهما أدى إلى خلع عثمان خان طاعة الخوارزمية وثار على 
السلطان» وشرع فى قتل زوجته؛ إلا أنه عدل عن ذلك فى اللحظات الأخيرة؟'"", 
وإمعانا فى إذلالها تزوج عليها من ابنة الكورخان الخطائي؛ وأجبرها على أن تخدم 
فى حفل زواجه الجديد(:؟". 

وعلى ذلك أعلن السلطان الخوارزمى الجهاد ضد "عثمان خان" وزحف إلى 
بخارى سنة 05٠1ه/‏ ؟7١12١م,‏ وقبض على عثمان خان وأمر بقتله» وبذلك انتهت 
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الدولة الخانية فى بلاد ما وراء النهر كلهال'*')؛ كما قبض على بقايا أسرة برهان 
الدين وأمر بنقلهم معه إلى خوارزم خشية إثارة الفتنة فى البلاد. وحين قصد 
السلطان العراق لقتال الخليفة الناصر لدين الله رأى أن من الحزم أن يضعهم فى 
سجون خوارزم. فظلوا بها حتى عزمت السيدة تركان خاتون أم السلطان علاء 
الدين الخوارزمى على الفرار خوفا من جيش المغول؛ فأمرت بقتل جميع من كانوا 
فى خوارزم من آل برهان!'*"). 
ب -الشيعة: 

أما الطائفة الدينية الثانية من المسلمين فى بخارى على عهد الخانية فكانت 
طائفة الشيعة؛ والمعلوم أن الدعوة الشيعية لم تنقطع أبدا فى خراسان وبلاد ما وراء 
النهر» حيث كانت أكبر مشاهد الشيعة» وتمتعت سلالة على بن أبى طالب هناك 
بنفوذ كبير بين الأهالى؛ ففى ولاية عبد الله بن طاهر كانت الخطبة بنيسابور تقرأ 
باسم أحد العلويين» وهو أبو الحسين محمد بن أحمدء ومع مرور الوقت نشطت 
الدعوة الشيعية نتيجة لقيام الدولة الفاطمية فى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادى فى المغرب ومصرء وتوجيه الدعاة إلى المناطق الشرقية من الخلافة 
الإسلامية. وقد استطاع هؤلاء الدعاة أن يجذبوا إلى صفوفهم الشيح الحسين بن 
على المروزيء ومن بعده الشيخ محمد بن أحمد النسفيء الذى نقل نشاطه إلى بلاد 
ما وراء النهر تنفيذا لوصية أستاذه» وبذلك تمكن النسفى من ضم بعض الأعيان إلى 
مذهب الشيعة وعلى رأسهم رئيس بلدية بخارى وصاحب خراجهاء وحاكم منطقة 
أيلاق المسمى 'حسين ملك" من طبقة الدهاقين7”*')؛ وهذا مما ساعد على انتشار 
المذهب الشيعى فى بخارى بصورة واضحة» وضم إليه العديد من الأهالى. وعلى 
ذلك ارتفعت مكانة الشيعيين فى المجتمع البخارى» ومثلت طائفتهم الدين فى التكوين 
الاجتماعى للبلاد. 

وقد لعب الشيعيون فى عهد الدولة الخانية دورا بارزا فى إثارة الفتن 
والثورات ضد حكامهم, ويظهر ذلك بوضوح فى سنة 55هم/ 54١٠م‏ فى عهد 
بغراخان هارون؛ حيث اندلعت حركة شيعية فى بخارىء استطاع دعاتها أن يغروا 
الأهالى بمبايعة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي» وقد تأثر الخان من جراء تلك 
الحركة: ولكى يتمكن من القضاء عليها تظاهر بقبول تعاليمهم حتى يطمئنوا إليه؛ 
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وبذلك أصبح على علم برؤساء الفتنة فأمر بذبحهم فى بخارىء وأرسل أوامر ممائلة 
لباقى المدن لفعل ذلك7'*")» وهذا يدل على مدى الارتباط الروحى بين الخانات فى 
بخارى والخلافة العباسية فى بغداد. 

وتجددت ثورات الشيعة فى بخارى مرة أخرى فى عهد 'محمد أرسلان خان" 
حيث ثار شيخ العلويين المسمى الأشرف محمد بن أبى شجاع ورئيس البلدة ضد 
نائب الخان الأكبر على بخارى المسمى "نصر خان"؛ وتمكنوا من قتله» مما ألجأ 
الخان محمد أرسلان إلى طلب المساعدة من السلطان سنجر السلجوقي خوفا من 
استفحال أمرهمء والقضاء على هيبة الحكم فى البلاد9”؛ '). ومن الملاحظ أنه سرعان 
ما ندم الخان على استدعاء السلطان السلجوقيء؛ وبادر بإرسال رسول يسأله العودة 
إلى خراسان مما ترتب عليه تفجير الموقف بينهماء وانتهى الأمر بمحاصرة 
السلطان لبخارى والقبض على الخان وأسره؛ وتعيين أحد أبناء الأسرة الخانية على 
العرش وهو حسن تكين7'“"» وبذلك تسببت ثورة العلويين فى بخارى فى تدخل 
السلاجقة فى الشئون الداخلية للخانيين وعزل وتعيين حاكم جديد منهم. 

أما إذا نظرنا إلى طائفة الشيعة ككيان اجتماعى فى بخارى فإننا نجد أنهم 
تمتعوا بمميزات كبيرة كطائفة دينية من الأشراف يرجع نسبهم للإمام على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه؛ ونالوا حظوة وتقدير واحترام» وتمجيد الأهالى لأئمتهم تمجيدا 
كبيراء وعملوا على حمايتهم ضد طغيان الخلافة العباسية*')؛ فقد كان لطائفة 
الشيعة نقيب يتولى أمرهم ويدبر شئونهم؛ ويناط إليه الفصل فى كافة المنازعات 
التى تقع فيما بين تلك الطائفة وغيرها من طوائف المجتمع فى المدينة» وكان يتم 
اختيار هذا النقيب وفقا لمعايير واعتبارات معينة» وقد تمتع بالمنزلة الكبيرة وأقام 
فى دار خاصة به تعرف بدار النقابة؟). 
ج- المتصوفة:- 

من ضمن الطوائف الدينية فى بخارى طائفة المتصوفين. وقد ظهر التصوف 
الإسلامى بادئ الأمر فى بلدان الخلافة الشرقية» وهو بمعنى السير فى طريق 
الزهد”*"» وهناك رأى آخر يرى أصحابه أن الصوفية» نظراً لزهدهم فى الحياة 
الدنياء ولأنهم لبسوا لباس الأنبياء وهو الصوف مخالفين فى ذلك لباس الحرير الذى 
تزين به الخلفاء العباسيون» ومن ثم قيل للرجل صوفى وللجماعة صوفية("*)؛ كما 
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أطلق على المتصوفين اسم الفقراء؛ لأن الفقر شعار الصالحين» وسموا بأطباء 
النفوس ومرشدى الأخلاق. 

وقد نشط التصوف والمتصوفة فى بخارىء وتمتعوا بالنفوذ الكبير بين 
الطوائف الدينية المختلفة» ومازالوا يحظون بالمكانة العالية وبالأعداد الكبيرة من 
الأتباع فى تلك المناطق حتى عصرنا الحالي. أما عن علاقة رجال التنصوف 
بخانات الترك فى بخارى؛ فإننا نرى ارتباط) كبيرا بين أرسلان خان والشيخ الزاهد 
الحسن بن يوسف البخارى الذى حمل لقب 'نمد برش" (أى صاحب الصوف)؛ وهو 
الشيخ الصوفى الزاهد الذى عاش ثلاثين عاما فى زوايته ببخارى يقتات على 
النباتات المزروعة» وكان الخان يدعو هذا الشيخ ب "أباه"» وقد توفى هذا الصوفى 
فى سنة 1 كذلك برز فى أطراف بخارى أحد المتصوفة 
ويسمى غربال» اجتمع حوله بعض العامة» فاشتدت شوكتهم به؛ وكاد الأمر ينتهى 
بفتنة فى المجتمع؛ إلا أن تدخل بعض الطماء أنين الامو ل" 
ثانيً: طائفة أهل الذمة والمجوس:- 

من الطوائف الدينية فى بخارى فى عهد الدولة الخانية أهل الذمة»ء الذين 
تمتعوا يهودا ونصارى بالتسامح الديني؛ وأقاموا شعائرهم فى حرية تامة» وكان لهم 
ما للمسلمين من حقوق وواجباتء فلم تتعرض أى طائفة من تلك الطوائف إلى أى 
قيود أو ضغوط من قبل السلطات الحاكمة”". 

وقد ضمت بخارى أعدادا كبيرة من اليهود أكثر بكثير من عدد النصارى بهاء 
وكان لليهود رئيس خاص يطلق عليه ملك» يدفع له أهل ملته الجزية المقررة 
عليهم. رة٠‏ تمتع اليهود بالحرية الدينية والتسامح الديني» والدليل على ذلك إعجاب 
بنيامين التطيلي!؛*') بصورة خاصة بما شاهده فى البلاد الإسلامية من جماعات 
يهودية كانت يومئذ تنعم بالطمأنينة والرفاهية فى ظل الخلافة الإسلامية» وفى 
عصر لم يكن يهود أوروبا يعرفون سوى ضروب الإرهاق والاضطهاد الدينى 
والاقتصادي» فراح لسانه يلهج بمدح خليفة المسلمين وهو يومئذ المستنجد بالله 
العباسيء فقد كانت لهم حرية تعيين رؤسائهم وهم ما يطلق عليهم الربيون 
والحزانون (*) كما ارتبط اليهود فى بخارى بالجالوت97*') فى بغدادء وهو الذى 
يمتد نفوذه على جميع طوائف اليهود المنتشرين فى العالم الإسلامى؛ ويأتمر 
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الربيون والحزانون بأوامره. وقد مارس الخلفاء العباسيون بعض السلطات على 
رؤساء اليهودء فقد كانوا يصدرون مراسيم يقرون فيها انتخاب رئيس اليهود» دون 
التدخل فى شئونهم الداخلية» أو التدخل فى قضاياهم فيما بين رعاياهم؛ كذلك يظهر 
دور الخلفاء مرة أخرى وذلك عند تعيين رئيس اليهود حيث يمنحه الخليفة ختم 
الرئاسة على أبناء ملته؛ وينصب فى احتفال كبير مشهورء وبالتالى وجب على 
الخليفة تكريمه بطريقة عملية وهى إرسال إحدى ركائبه السلطانية لنقله إلى قصر 
الخلافة مع السماح للأمراء والأعيان بالمسير فى الموكب» وكان يأتى للقصر 
محملا بالهدايا والتحف النفيسة(297), 

وكان هناك قطاع فى بغداد يسمى خطط اليهود يشمل موقعا يضم عدة أحياء 
يهودية» وهو يسمى ألفيا دار اليهودء وقد ذكر بنيامين التطيلى أعدادا مبالغا فيها 
للتواجد اليهودى فى بغدادء فذكر أن بها أربعين ألف يهودي”*”". إلا أن اللمصادر 
التى بين أيدينا لم تذكر عدد اليهود فى مدينة بخارى. وفى حقيقة الأمر فإن اليمود 
فى بخارى كما كان دأبهم فى جميع بلدان الخلافة الإسلامية اهتموا بشئون الصرافة 
والمعاملات المالية»؛ وتركز نشاطهم الاقتصادى فى التجارة الداخلية والخارجية؛ لذا 
نؤكد ارتباط اليهود بالأموال فى البلاد الإسلامية» لدرجة أن الجزم بالقول بأنها 
تكون تحت إشرافهم» وفى متناول أيديهه!؟"". 

أما عن النصارى فكانوا من الطوائف الدينية فى بخارى على المذهب 
النسطوري؛ حيث دخلت النصرانية إلى هناك عن طريق المبشرين» وفضل هؤلاء 
النصارى العرب على المجوس عباد النار7”'"؛ وقد تمركز النصارى فى بخارى 
فى بيعة يطلق عليها اسم كوى زاندان بالشهرستان خلف درب الفساق» ومع دخول 
الإسلام تحولت هذه البيعة إلى مسجد بنى حنظلة0517. 

كما تولى شخص يسمى المطران رئاسة طائفة النصارى فى بخارى؛: حيث 
يدير أمورهم؛ وينظم العلاقات الاجتماعية فيما بينهم؛ مثل أمور الزواج والميراث 
والنظر فى المنازعات؛ ويجمع الجزية المقررة عليهم ليدفعها إلى السلطة الحاكمة 
فى البلاد(""), 

وبالتالى فقد تركز اهتمام النصارى على العمل بالحرف والصناعات وبخاصة 
صناعة الخزف وصقله؛ لما تميزوا به فى هذه الحرفة من مهارة وحذقء وقد أدرت 
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عليهم أرباحا لا باس بها. وقد حرص النصارى على رسم الكثير من الصور 
المستوخاة من كتابهع المقدس مثل صورة السيد العذراء والسيد المسيح على خزفهم 
ونم وذ اخلي. مدى ممارستهم الحرية الدينية» ويؤكد مدى التسامح الدينى الذى 
عاشوا فيه. 

كذلك تمتع المجوس بالحرية الدينية فى بخارى حيث كانوا أكثر الطوائف 
الدينية حرية فى ممارسة طقوسهمء وزاد عددهم خاصة بعد الاعتراف بهم فى 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادى على أنهم اهلكيه #النيود «النصان 771 

وقد تعددت الديانات المجوسية وعبادة النار قبل الإسلام» فكان هناك البوذيون 
والزرادشة والمانوية؛ وعاشوا بأعداد كبيرة فى بخارى وقراها؛ لأن بها ملوكهم 
وأديانهم وكتبهم» ولم تكن هناك أى قرية خالية من معابدهم. وبخاصة الزرادشتية 
على طول بلاد ما وراء النهرك'". 

كذلك مارس المجوس شعائرهم الدينية فى عهد الدولة الخانية فى بخارى 
بحرية واسعة؛ فعلى الرغم من تحول الكثير من معابدهم إلى مساجد- بعد الفتح 
الإسلامى للإقليم- إلا أن ما بقى منها كان كافيا للتدليل على بلوغ المجوس درجة 
كبيرة من الأهمية والحرية الدينية. 
ولقد كان للمجوس رئيس يتولى تدبير شئونهم» وينظر فى أمورهم الخاصة؛ ويتم 
انتخابه من بينهم ممن لهم الشرف والرياسة» وهو يمثلهم لدى السلطة الحاكمة 
بالدولة» ويؤدون الجزية المقررة عليهم سنويا عن طريقه؛ كذلك عمل المجوس 
بكافة الأعمال الزراعية والحرف والصناعاتء وبلغ بعضهم شأنا عظيماً فى أعماله» 
وتبوأ درجة عالية بفضل نبوغهم ومهارتهه”''). كما كان لهم شارع خاص بهم فى 
بخارى يطلق عليه شارع المجوس. 

واللافت للنظر أن أهل الذمة جميعا كانوا منفصلين عن بعضهم البعضء فلم 
تكن ثمة علاقات اجتماعية مشتركة من زواج ونسب ...وغيرهاء فلم يزوج 
مسيحى من يهودية أو من مجوسية والعكسء» واحتفظت كل طائفة بدينهاء فلم يكن 
مسموحا أن يتحول اليهودى إلى المسيحية أو المجوسية والعكس؛ وكان التغييير 
المسموح به والمعترف به رسميا فى البلاد هو تحول أصحاب هذه الديانات إلى 
الإسلام » كما حرم على صاحب أى ديانة أن يرث شخصا آخر على غير ملتسه 
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وطائفته!'"0, ٠‏ : 
وصفوة القول أن تكوين المجتمع البخارى فى فترة حكم الخانيين يرز 
الأوضاع الاجتماعية على خير وجه متمثلة فى عناصر السكان من الخانيين الأتراك 
والعنصر الفارسي. والعنصر العربى الفاتح» كما انقسم المجتمع إلى عدة طبقات 
تأتى فى مقدمتها طبقة الخانات والأمراء على أساس أنهم حكام البلاد المتمتعون بكل 
ثرواتها وخيراتهاء ثم طبقة الدهاقين على أساس تكوينهم الأرستقراطيء وما جمعوه 
من ثروة من تملك الإقطاعات والأراضى الزراعية؛ ثم طبقة العلماء والمثقفين» 
وأخيرا طبقة الجوارى والعبيد ولا يفوتنا أن نذكر أن الطوائف الدينية فى بخارى 
فى عهد الدولة الخانية كثرت حيث شملت طائفة المسلمين على المذهب الحنفى 
وعلى المذهب الشيعى والمتصوفة الزهادء إلى جانب طائفة أهل الذمة من اليهود 

والنصارى والمجوس. 
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حكم 


حوالى سنة 05٠54ه.‏ 


سنة 5737 هل. 


سنة ٠"54ه.‏ 


ذو القعدة سنة ؟ا/ا؟هب. 


حوالى سنة 51/7ه. 
المحرم :هه 
سنة ٠59ه‏ 
سنةه9 4 ه. 
سنة 51"اته 

حوالى سنة /55ه. 
سنة 651/8 ه. 


سنةالمهه. 


سنة/او هه (") 


ملحق رقم )١(‏ 
شعبة الغرب(بخارى) 


- جغراتكين أبو على الحسين بغراخان الثاني( حتى سنة 
0:ه) 

- عماد الدولة أبو المظفر إبراهيم طفغاج خان بن نصر 

- شمس الملك نصر الثانى بن طفغاج(توفى الا5ه) 

- خضر خان بن طفغاج 

- أحمد خان الثانى بن خضر (عامل السلاجقة) 

- محمود خان الثانى بن نصر الثاني 

- قدرخان الثانى جبرائيل بن عمر بن أحمد توفى فى شعبان 
سنة 4326 ه. 

- محمد أرسلان خان الثالث بن سليمان بن داود بن بغرا الثالث 
- أبو المعالى حسين تكين قلج بن على بن عبد المؤمن 


السلجوقي 
- ركن الدين قلج تفغاج خان بن محمد أرسلان خان 
- معز الدين قلج خان. 


- جلال الدين محمد بن نصر 

- نصرة الدين إبراهيم كوج أرسلان بن الحسين 
- جلال الدين ألغ سلطان قدر خاقان 

- خوارزمشاه 01١1.ه.‏ 


ايشامت 


() نعمة على مرسي: القرة خانيون الترك» ص .١547‏ 
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الهوامش:- 

-١‏ بخارى: إقليم فى بلاد ما وراء النهرء يشمل ما يعرف بأرض الصغد. وهى أرض خصبة 
فيما بين نهرى سيحون وجيحون, والتى كانت تسقيها مياه نهرين هما زرقشان أى نهر 
الصغدء وعليه كانت تقوم سمرقند وبخارى. (ياقوت الحموي: معجم البلدان» جك 
ص397, طبعة دار صادر بيروت) وتعتبر بخارى من أهم المدنء فيها دار المملكة 
وموضع الدواوين. وقد مثلت العاصمة الدينية للسامانيين» بينما مسمرقند كانت مركزا 
للحكم؛ (كى وقد لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ص”50 ترجمة بشير فرن سيس 
وكوركيس عواد مؤسسة الرسالة سنة 6 هم 19586م), وتعد بخارى قبلة الإسلام فى 
البلاد الشرقية» خرج منها عدد كبير من العلماء والفقهاء» واشتقاق بخارى من كلمة بخار 
وهى باللغة المغانية مجمع العلم» وهذه الكلمة بخارى بلغة الوثنيين الأويغور والختا تعنى 
موضع الأوثان فى معابدهم, وكان اسم المدينة قبل ذلك 'بمجكث'. (الجويني: تاريخ 
جهانكشاي. ج١.‏ ص7١21‏ ترجمة محمد التويخيء الطبعة الأوليء طبعة دار الملاح 
سنة5 4٠‏ اه/ 6 ام). 

” - على أكبر دهجدا: لغت نامه. ج١2‏ ص5848. دائرة المعارف الإيرانية» عدد مسلسل 2٠١‏ 
نشر جامعة طهران ١‏ ها.ش. 

"- على أكبر دهجدا: نفس المرجع السابق والجزء. ص/7817, 788. 

“00119650 ). 1 ,6071/1712771م لداع نلع2 111 خم 1ل 1لا8 ا8الامم 4و 

5- طبقة الدهاقين: هى الطبقة الأرستقراطية الحاكمة فى بلاد ما وراء النهر. وتعتبر الطبقة 
المتحكمة فى الأراضى الزراعية والإقطاعات (التنوخي: كتاب الفرج بعد الشدة. ج؛, 
ص 4ه5, تحقيق عبود الشالجي؛ طبعة دار صادر بيروت؛» 57534 1918م, وقد استخدمت 
لفظة دهقان فيما بعد كلقب يطلق على ملوك بخارى أنفسهم (نعمة على مرسي: طبقة 
الدهاقين فى بخارى» ص0؛ طبعة دار الأمانة 9568١م).‏ 

1- النرشخي: تاريخ بخارى» ص١25‏ ترجمة وتحقيق أمين عبد المجيد بدوى ونصر الله مبشر 
الطرازي» مطبعة دار المعارف بمصر سنة186١هم/‏ 1576م. 

1- النرشخي: نفس المصدر السابق» ص١5 ١‏ 45. لسترنج: بلدان الخلافق,؛ .ه. 

4- ياقوت الحموي, معجم البلدان. ج١.‏ ص8ه؟, بارتولد: تركستان من الفتح العربى إلى 
الغزو المغولى؛ ترجمة صلاح الدين عثمان» ص157., طبعة الكويت 581 ١م.‏ 

9- انظر ملحق رقم١2‏ الخاص بأسماء الأمراء الخانيين فى بخارى. 
الخانيون: عرفوا فى التاريخ باسم القراخانيين» والقرا باللغة التركية بمعنى أسود. والخان 
بمعنى ملك أو الحاكم, وترجع بعض المؤرخين أصلهم إلى البطل الأسطورى أفراسياب. 

. وقد قامت هذه الدولة بدور كبير فى نشر الإسلام بين بنى جنسها من الأتراك الشرقيين؛ 


فقد تحمس الخانيون للدين الإسلامى» وللمذهب السنى مذهب الخلافة العباسية. 

(نظامى عروض السمرقندي: جهار مقاله. ص١4‏ ١؛‏ ترجمة عبد الوهاب غرام ويحيى 
الخشاب الطبعة الأولى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 5574١ه/‏ 
8 امء 


01 لخ ال1010 -2.466 ,01014 078 5077115 2102111811 11185 :1101701121 
.(1989 ,8ه0دمةآ) ,500181 1تآفاكذخ لذلا1501 11158 


-٠‏ ظهرت قوة رجال الدولة السامانية بتولية ابن سيمجور قيادة جيش خراسانء وانتهى عهد 
الوزراء الأقوياء بوفاة الوزير العتبى 
4103647 8 :111 
-١‏ العتبي: تاريخ اليميني» ج؟» ص11١.‏ 
فقد نفر الدهاقون من اتجاه السامانيين إلى الطبقة الشعبية» فأطلعوهم على عورات البلاد» 
يؤيد ذلك أن الدهاقين جنوا الفائدة مضاعفة بعد أن تمت للخانيين السيطرة على بخارى؛ حيث 
أطلقوا أيديهم فى حكم البلادء وحملوا ألقابا تركية. 
.(21.م ,71.1 ,53 لمعادعء 2ه 'رمأاكتط عط جره دع نلنانة عناه؟ :لامطاعة 8) 

-١١‏ بلاساغون: بلدة عظيمة فى ثغور الترك فيما وراء النهر» قريبة من مدينة كاشغر (ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج١»‏ ص١١3).‏ 

١١‏ -البيهقي: تاريخ البيهقي»ء ص4 .7١‏ بارتولد: تاريخ التركء ص87: حسن محمود: الإسلام 
فى آسياء ص184١.ء‏ د. نعمة على مرسي: القره خانيون الترك؛ء ص5 "2 دار الهداية سنة 
417 (ام. 

-١ :‏ أمتلك بغراخان بخارى وعدة مدن أخرى مثل كاشغر وبلاساغوى وختن وطراز وغيرها 
إلى حدود الصينء» وذلك سنة 141ه/ 1951م ويعرف بأنه شهاب الدين هارون بن 
سليمان. (النويري: نهاية الأرب فى فنون الأدب» ج275 ص ١5"؛‏ تحقيق محمد جابر عبد 
العال الحينى وعبد العزيز الأهواني» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة5 5٠‏ ١اه/‏ 
64ام. 

- قابوس: قابوسنامة» ص1١7؛‏ ترجمة محمد صادق نشأت وأمين عبد المجيد بدوي»؛ 
الطبعة الأولى مكتبة الأنجلو المصرية سنة 1178ه/ 1108م العتبي: تاريخ اليمينى 
المسمى بالفتح الوهبى على تاريخ أبى نصر العتبي» جزءانء القاهرة 15/85١ه.‏ 

- العتبي: تاريخ اليميني» ص7175؛ حمد الله مستوفى القزويني: تاريخ كزيده المعروف 

بالتاريخ المختارء ترجمة محمود محروس قشطة رسالة ماجستير بكلية الآداب جامعة عين 
شمس سنة 974١م»‏ ص272 النويري: نهاية الأرب: ج75؛ ص7117. 

- توفى بغراخان فى أثناء عودته إلى عاصمته كاشغرء فتولى بدلا منه أيلك خانء؛ (ابن 

الأثير: الكامل» ج5»؛ أحداث سنة 487اهء ص ٠١٠١‏ » طبعة صادر بيروت سنة 


سس سس وملسم ح- 


المجتمع البخارى فى عصر الخانيين الترك (التركيب الاجتماعى) 


هم 5 م). وقد دفن بغراخان فى المسجد المقام فى آرتيش شمال كاشغر. 
(.2.470 مقصتكء 01 عع هأه5 ممعطارمه عط تطارمطمط) 
- القزويني: تاريخ كزيده. ص8". النويري: نهاية الأرب» ج5اء ص77 د. نعمة على 
مرسي: القره خانيون الترك» ص؟47. 

1- سبكتكين: من غلمان ألبتكين الذى يعتبر المؤسس الحقيقى لمملكة غزنة»؛ بيع كعبد تركى 
للأمير أحمد بن إسماعيل السامانى (الجويني: تاريخ جهانكشاي؛, ج١»‏ ص5 25)؛ وتدرج 
فى حرسه الخاصء واكتسب نفوذا كبيرا فى عهد الأمير عبد الملك بن نوح 

5 كلد عا عط لإط لتفسوععق 1ه وصعه0 2ه لقسصطه]7 كاه زه عمسن عط مد 1116 عط “اأجوكر 
.1931 عع10تطصضةء) 24.م ,لأممهنم 


تمكن ألتبكين من الاستيلاء على غزنه التى آلت مؤخرا إلى ابنه أبو إسحق إبراهيم؛ ومنه 
إلى سبكتكين سنة 757ه/ ١17مء‏ الذى قيل إنه كان عبدا تركيا مشترى من أسواق 
النخاسة بالتركستان (النرشخي: تاريخ بخارىء ص 72١»؛‏ نظام الملك الطوسي: سياست 
نامة ص8: 231 ترجمة السيد محمد العزاوي» الناشر دار الرائد العربي» القاهرة سنة 
ام بدواني: منتخب التواريخ» ج١1‏ ص 23٠١‏ بتصحيح مولوى أحمد على صاحب» 
طبعة كلكتة 8امء 
1010 :ستمول1 
وقد خلف محمود أبيه سبكتكين فى حكم غزنة:؛ ولقبه الخليفة القادر بالله يمين الدولة أمين 
المله» وضم إليه مدينتى بلخ وهرات فى سنة 4/ا"اه/ /51م. : 
(بدواني: نفس المصدر السابق والجزء »ء ص »٠١‏ خليل الله خليلي: سلطنت غزنويان» 
ص ه. طبعة كابل؛ 137اه.ش» 
,1010 تتفم 

-"٠‏ بادية قطوان: قرية من قرى سمرقند على بعد خمسة فراسخ منها (ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» جا ص؟039). 

١‏ العتبي: تاريخ اليمينىي» ص 4١‏ ؟. 

-"١‏ الكرديزي: زين الأخبار» ص588 ء ترجمة عفاف السيد زيدان» الطبعة الأولي» القاهرة 
سنة 2194857 

.م م7105 عط نطارم ج110 

؟"- البيهقي: تاريخ البيهقي» ص17 » ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشاتء الناشر مكتبة 
الأنجلو المصرية سنةكه”؟ ون 6 امء د. نعمة على مرسي: القفره خانيون الترك» 
ص" ؛. 

؛ ”- أوزكند: إحدى مدن الحدود الواقعة إلى الشرق من فرغانة لها سور وقهندز وعدة أبواب 
(ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »ا ص ك7), 

.ص ,لع طاءه11 عطا :ه110 -25 


اا صسسببببببببب يبب برب ب ب 1 


5- استخدم الخانيون فى بداية عهدهم فى تركستان عاصمة لهم فى بلاساغون ثم كاشغرء ثم 
نقل أيلك خان عاصمته إلى أوزكند التى هى أكثر أمانا وأقل خطرا من بلئد ما وراء 
النهر. 

.(22.م,01.1/ (1962 ,ألقعط معلخ1) بقاكة لدتادعه 'رماكتط عط هه 0165ند كناه؟ :ل[مطامة8) 

- النرشخي: تاريخ بخارى؛ء ص 595. 

.489 .م بمعطاءمم عط :ره تامط-28 

4- وفد الأتراك على بخارى بعدة طرق؛ أولها كطبقة حاكمة متمثلة فى الأسرة الخانية 
الحاكمة» وثانيها عن طريق إهداء الأمراء والولاة بعضهم البعض الغلمان الأتراك من 
التركستان؛ وثالثها عن طريق الشراء من أسواق النخاسة فقد كانت تجارة الرقيق الأبيض 
منتشرة بصورة كبيرة فى تلك المناطق لما تميزوا به من صفات خلقية وجسدية» فكاندت 
بلاد ما وراء النهر سوقا كبيرا ومركزا رئيسيا لتدريبهم وتربيتهم. (ابن حوقل: صورة 
الأرض» ص457» الطبعة الثانية» طبعة ليدن 1175١م).‏ 

-٠‏ بارتولد: تركستان»ء ص4017. 

-"١‏ الأصفهاني: تاريخ آل سلجوق» ص١١»‏ اختصار الفتح البنداري؛ الطبعة الثانية» بيروت 
4 ام. 

1- يعتبر الأمير "تانع كادحو" الذى امتد نفوذه السياسى إلى سمرقند وبخارى وبلاد القفهاق 
فيما بين عامى 89م : 05١1م‏ وقام على تحصيل الخراج من حكامها وفقآ لرضاهم عن 
حكمه وسيادته عليهم من أهم حكام الصين الذى أقام علاقات بالخانية فى بداية أمرهم 
بكاشغر. (بدر الدين حى الصيني: العلاقات بين العرب والصين» الطبعة الأولىء مكتبة 
النهضة المصرية؛ ١17١اه/‏ 6م ص30 .)3١6‏ 

*- فامبري: تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضرء ص١5١»‏ ترجمه مسن 
اللغة التركية أحمد محمود الساداتي» ويحيى الخشاب» مطابع شركة الإعلانات الشرقية؛ 
نعمة على مرسي: القره خانيون الترك» ص؟١.‏ 

4>- تاريخ الترك فى العصور الوسطيء ص8١٠‏ ترجمة أحمد السعيد سليمان» مراجعة 
إبراهيم صبريء مكتبة الأنجلو المصرية 164 ١ام.‏ 

ه*- نظامئى عروض السمرقندي: جهار مقاله. ص؛ .٠١‏ بن الأثير: الكامل؛ ج1؛ 
أحداث7٠4‏ ه.ء ص ٠‏ : 2.7 فامبري: تاريخ بخارى» هامش؟؛» ص .١١١‏ 

468.م بممعطاءمه ع" نطاده 110 
لقد نشر السامانيون الإسلام بين القبائل التركية الوثنية؛ ووجهوا حملات عسكرية 
لإخضاعهم شرق نهر جيحونء وقادوا حملات تجارية تجاه الخزر والبلغار والروس» 

ْ (.72.م رععقطلةطة نعبم) 

7- نظامى عروض السمرقندي: جهار مقالهء ص74 حسن محمود: الإسلام فى أسيا 


المجتمع البخارى فى عصر الخانيين الترا ك (التركيب الاجتماعى) 
الوسطى بين الفتحين العربى والتركي. ص ١7١‏ طبعة الهيئة المسصرية العامة للكتاب 


سنة9177امء 


8 رع نلساة عناه؟ :ل[مطمة8 

- نظامى عروض السمرقندي: نفس المصدر السابقء ص8١٠.‏ بارتولد: تركستان؛ 
ص 5١١‏ 

501.م ,لاتعطارمه عطا بتارو بوك[ 

4- نظام الملك الطوسي: سياست نامه. ص 159 بارتولد: تركستان»؛ ص458.؛ نعمة على 
مرسي: القره خانيون الترك» ص .١١١‏ 

- نظامى عروض السمرقندي: جهار مقاله» صهه. 

-١‏ نظامى عروض السمرقندي: نفس المصدر السابق» ص4ه .مه. 

؟4- ضم بلاط خضر خان عددا كبيرا من الشعراء العظام من أمثال الرشيدى ونجيب 
الفرغانى وبخار الساغرجيء وعلى البابنذي؛ وكانت تقام بينهم مناظرات فى داخل 
القصر. وبخاصة بين الأمير عمعق أمير الشعراء والشاعر الرشيد. (محمد عوفي: لباب 
الألباب» ج7. ص ١85‏ تصحيح إدوار ديروز انكليش؛ طبعة بريل؛ مدينة ليدن 507١م‏ 
فرهنك أدبيات فارس دري. ص7377, تهران بنياد فرهنك إيران. 
نسب إلى الشاعر الرشيدى منظومة شعرية تسمى قهروونا- بمعنى الحب والوفاء- يعتقد 
أنها نظمت فى إحدى نساء البيت الخاني» وهى السيدة زينب. كما برع الشاعر الرشيدى 
فى كتابة المقالات البلاغية. (فرهنك أدبيات فارس دريء ص؟77). 

”4- الراوندي: راحة الصدور وآية السرورء ص١15.‏ ترجمة إبراهيم أمين الشواربى وعبد 
النعيم محمد حسنين؛ وفؤاد الصيادء طبعة دار العلم القاهرة سنة 13795١ه/‏ 1550م. 
زندنجيا نسبة إلى قرية زندية من قرى بخارىء وإلى هذه القرية تنسب الثياب الزندنجية 
وهى ثياب مشهورة؛ أما الثياب العنابى فتتسب إلى مخترعها وهو يعرف باسم العناب. 
(الراوندي: نفس المصدر السابقء هامش؟ .5 ص50؟). 

5 ؛- ميرخواند: روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء. ص45١؛‏ ترجمة أحمد 
عبد القادر الشاذلي الدار المصرية للكتاب. 1188١م.‏ 

© - بارتولد: تركستان» ص0٠45.‏ 

41- ميرخواند: روضة الصفاء ص1778 .189 عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الإسلام من 
بداية الدولة الطاهرية فى نهاية الدولة القاجارية» ترجمة محمد علاء الدين منصورء. دار 
التقافة والنشر والتوزيع بالقاهرة. 

47- بارتولد: تركستان» ص 455. 

- القراخطائيون: ينسب هؤلاء إلى مجموعة من القبائل التركية الوثنية التى تدين بالبونية, 
أقاموا على حدود تركستان» وأسسوا دولتهم فى حدود سنة 514هم/ 74١1م‏ ويعتبر 


د.محمد سيد كامل محمد 


الملك نيكو من أول ملوكهم (البناكتي: روضة أولى الألباب فى معرفة التواريخ والأنساب 
المشهورة بتاريخ البناكتي» ترجمة محمود عبد الكريم علىء ص775؛ طبع بالهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» سنة 4١٠٠م)»؛‏ أصلهم من جملة المعتبرين والمشاهيرء وشسملت 
منطقتهم ما بين مملكة الخوارزمية فى الغرب» ومساكن المغول فى الشرق؛ وأطلق على 
ملوكهم لقب كورخانء أى خان الخانات (نظامى عروض السمرقندي: جهار مقاله؛ 
ص8١٠.‏ الجويني: تاريخ جهانك شايء ج٠١‏ ص574)؛ وبداوا يمارسون 
الزراعة:والتجارة وإقامة الأسواق فى الصحارىء وقيل إن الأمير لن تايزو استولى على 
البلاد وأصبح ملكاء وزحف على بلاد الصين (البناكتي: تاريخ البناكتي»ء ص١58‏ 5152). 

4- ابن الأثير: الكاملء ج١٠,‏ أحداث سنة575ه» ص850. 

- بارتولد: تاريخ التركءعص517١‏ .185/8. 

- الأصفهاني: تاريخ آل سلجوق» ص 2.157 نعمة على مرسي: القره خانيون»؛ ص85. 

.11172 الجويني: تاريخ جهانكشاي» ج١: ص”777؛ بارتولد: تاريخ التركء ص177‎ -١ 

57- نظامى عروض السمرقندي: جهار مقالهء ص١١١.‏ 

5-- بارتولد: تاريخ الترك.ص١5١.‏ 

ه-- القرديزي: زين الأخبارء ص .١756‏ 
مر فتح بخارى بعدة محاولات» إذ هاجمها قتيبة بن مسلم بأربع حملات متتالية حتى تمكن 
من إتمام الفتح» كما اتبع عدة وسائل منها بناء المساجد لنشر الدين الإسلامى (كى لسترنج: 
بلدان الخلافة» ص6٠5‏ 0 6:05). 
كما عمل على التقارب بين العرب والأهالى بإسكانهم بين جنباتهم؛ فحرص على أن تكون 
بيوت العرب داخل بخارى فى جهة باب المجوس. 
(النرشخي: تاريخ بخارى» ص85؛ بطروشوفسكي: الإسلام فى إيرانء ص76 ترجمة 
السباعى محمد السباعىء الطبعة الثانية» دار الزهراء للنشرء سنة 197١م.‏ 

71- الطبري: تاريخ الرسل والملوك» جلاء ص7“6. تحقيق أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة. 

1ه - حسن محمود: الإسلام فى آسياء ص54 .١7‏ 

- بطروشوفسكي: الإسلام فى إيران»ء ص١8»؛‏ فامبري: تاريخ بخارى» ص0١5.‏ 

4- النرشخي: تاريخ بخارى» ص١8.‏ 

النرشخي: نفس المصدر السابقء ص84. (انظر: الخريطة الخاصة بخطط بخارى حيث 
تظهر فيها أماكن إقامة العرب من باب الحديد إلى باب السوق). 

.١59ص البيهقي: تاريخ البيهقي»‎ ١ 


- بارتولد: تركستان» ص ؟لا. 


المجتمع البخارى فى عصر الخانيين الترك (التركيب الاجتماعى) 


*1- بارتولد: نفس المرجع السابق» ص0١5.‏ 

4- بنتسب السامانيون إلى بهرام جور الفارسى (ميرخواند: روضة الصفاء ص25١):‏ وأنهم 
من قرية سامان من القرى القريبة من سمرقندء وكانوا على الزرادشتية فى بداية عهدهم 
(عباس إقبال: تاريخ إيران»ء ص7١1١).‏ 

5- ميرخواند: روضة الصفاء ص؟١28‏ 

8 م,عتقطكلة8 عبرم 

5- عباس إقبال: تاريخ إيران» ص717١.‏ 

17"- فامبري: تاريخ بخارى. ص .١٠١5‏ 

- بارتولد: تركستان»: ص5 / . 76. 

1- محمد أحمد محمد: بخارى فى صدر الإسلام» ص١٠٠,‏ الطبعة الأولي» طبعة دار الفكر 
العربى 1517١ه/597١م.‏ 

- نظامى عروض السمرقندي: جهار مقالة» ص50» بارتولد: تركستان» ص4 45. 

.٠١7ص بارتولد: تاريخ التركء‎ -١ 

متلتمطائمه عط نطا_منامط-72 

"7 - النرشخي: تاريخ بخارى»؛ ص49. 

:/- أوقطاى آصلان أب: فنون الترك وعمائرهمء ترجمة أحمد محمد عيسيء. مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» أسطنبول سنة /1941, ص8١.‏ 

,492.م ,نط1 تطارو 75-110 

1- النرشخي: تاريخ بخارى» ص45 ء/الا. 

»"/ا- بارتولد: تركستان» ص؟45, زياد محمد هواشي: القراخانيون فى تركستان» ص6. 

بيكند: بلدة بين بخارى ونهر جيحون على بعد مرحلة» كثيرة العلماء» بها كثير من 
الرباطات أكثر من ألف رباط» ولها سور حصينء؛ ومسجد جامع. (ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج١.‏ ص”5١١).‏ 

4- أوقطاى آصلان أب: فنون الترك وعمائرهم. ص١١ .,.١70‏ 

6- النرشخي: تاريخ بخارى؛» صه”. 599 5/,, 

.؟١7ص الراوندي: راحة الصدور.ء‎ -١ 

85- نظام الملك الطوسي: سياست نامه. ص78١, .١44‏ 

87- نظام عروض السمرقندي: جهار مقاله» ص4 2٠١‏ 

.6 .2 معط 1رهل1 ع1 تارم ج10 

5- العتبي: تاريخ اليميني» ج١.»‏ ص؟51١21‏ نظام عروض السمرقندي: جهار مقاله. 
ص ؛ ,.١١‏ بارتولد: تاريخ الترك» ص 4 ؟1., زياد محمد هواش: القراخانيون فى تركستان» 
ص١.‏ 


البسسببب7بللتاا كم 


ابض سطلممسم سس سس سجس جح 0 د.محمد سيد كامل محمد 


6 - ابن الأثير: الكامل» ج235 أحداث سنة 08 4: ص . ٠‏ *» بارتولد: تاريخ الترك» ص١5١»‏ 
6م ,لطع 11011 ع :1101011 
بارتولد: تركستان» ص17 5. 
1- الظهيرى السمرقندي: سندباد نامهء ص7”. ترجمة أمين عبد المجيد بدويء مكتبة 
النهضة المصرية سنة 5177١م.‏ 
والظهيري: هو بهاء الدين محمد بن على بن محمد الحسنء يعتبر شاهد عيان على عهد قلج 
طمغاج خان» فهو صاحب ديوان الرسائل فى الخانية» ومؤلف كتاب سندباد نامه» فى سنة 
.د هه/ 55١١م.‏ (الظهيري: نفس المصدر السابق» ص٠‏ 5» 
1 .(499 مرمرع ط مم عل اطرو د80 ) 
817 - نظام الملك الطوسي: سياست نامه»ء ص88١‏ 185.6ء بدواني: منتخب التواريخ» جء 
هن 1, 
4- بارتولد: تركستان» ص .565٠‏ 
8 ابن الأثير: الكامل» ج١١2‏ أحداث سنة 04٠5هء‏ ص”لاء نعمة على مرسي: القره 
خانيون» ص١؟.‏ 
480 -479 م.مرصمع مه عط :ه8102 -90 
9- ابن الأثير: الكامل» ج5» أحداث سنة 04٠5هء‏ ص518. 
2- بارتولد: تركستان» ص8٠‏ 25 
,482 مرمة رمم عط نطم ه110 
7- ابن الأثير: الكامل» ج5» أحدث سنة 5١1١هء‏ ص527. 
: 5- الكرديزي: زين الأخبار» ص58١.‏ 
ومن الجدير بالذكر أن الدهاقين كانت لهم اليد الطولى فى بخارى والنفوذ الواسع عند مقدم 
القائد العربى قتيبة بن مسلم لفتح تلك المناطق؛ فربما فقد الأمراء سلطتهم كحكام» فيحل 
محلهم طبقة الدهاقين: وقيل أنهم مثلوا دولة داخل الدولة نفسها. 
(التنوخي: كتاب الفرج بعد الشدة» ج5؛ ص05. بارتولد: تاريخ التركء ص47؛ نعمة 
على مرسي: طبقة الدهاقين فى بخارى» ص١).‏ 
- محمد أحمد محمد: بخارى فى صدر الإسلام» ص8. 
1- النرشخي: تاريخ بخارىء ص١‏ 24 247 كى لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص4 .6٠‏ 
7- نفس المصدر السابق» ص٠‏ 6. 
8- فامبري: تاريخ بخارىء ص ٠ .5١‏ 
8- ميرخواند: روضة الصفا » ص١8»‏ عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الإسلام» ص7١ .١‏ 
- الكرديزي: زين الأخبار» ص7735. 1 


ء7١ البيهقي: تاريخ البيهقي» ص4‎ -١ 


لس سس سس يبيج 7١0‏ ب آآ#آت يي ل 


المجتمع البخارى فى عصر الخانيين الترك (التركيب الاجتماعى) 
.م ,امعط ارول! عط نطمو بدو 
7- تاريخ التركء ص87 .87. 
-١٠١*‏ العتبي: تاريخ اليميني» ج١ء‏ ص177. بارتولد: تاريخ الترك» ص”87. 
4- حسن محمود: الإسلام فى أسياء ص54 .١18‏ 
- نظامى عروض السمرقندي: جهار مقاله» ص8١٠2‏ 

0.495١ ١‏ ,ع ممه عطا تطكيه سوط 

7- تركستان» ص 7"9. 

-١١‏ البيهقي: تاريخ البيهقي؛ ص9". 

- بارتولد: تركستان» ص 455. 

4- بارتولد: تاريخ التركء ص١5١.,‏ محمد أحمد محمد: بخارى فى صدر الإسلام» 
صه١.‏ 

.”.٠ص النرشخي: تاريخ بخارى»‎ -٠ 

١‏ - نعمة على مرسي: طبقة الدهاقين فى بخارى» ص84. 

- النرشخي: تاريخ بخارى» ص4”. 

- تركستان» ص4 .7١‏ 

4- بارتولد: نفس المرجعء ص١7”2.‏ 

5- زياد محمد هواش: القرا خانيون فى تركستان»ء ص/. 

57- ألف كتاب سندباد نامه باللغة الفهلوية قبل الإسلام بعدة قرونء وينسب تأليفه إلى حكيم 
هندى يسمى سندباد» وكانت النسخة الفهلوية موجودة حتى زمن السامانيين فى القرن 
الرابع الهجريء فنقله العميد أبو الفوارس القناوزى إلى اللغة الفارسية المبسطة الخالية من 
الصناعة البديعية بأمر من الأمير ناصر الدين بن محمد بن نصرء ثم أعاد الظهيرى 
السمرقندى كتابته فى القرن السادس الهجري. (الظهيري: سندباد نامه» © 56). 

7- محمد عوفي: لباب الألباب» ج١2‏ ص17. 

- نظامى عروض السمرقندي: جهار مقاله. ص4 4 .١‏ 

4- النرشخي: تاريخ بخارى» ص48. 

- نظامى عروض السمرقندي: جهار مقاله» ص”ه 42ه. 

-0١‏ النرشخي: تاريخ بخارى» ص/اه. 

- الجويني: تاريخ جهانكشاي. ج١.‏ ص١137.‏ بارتولد: تركستان» ص١57.‏ 

7١ح‏ بارتولد: تاريخ الترك» 87. 

4 - بدر الدين حى الصيني: العلاقات بين العرب والصين»؛ ص77. 

5- القزويني: آثار البلادء ص775: طبعة دار بيروت للطباعة والنشر؛ 1798همء 
8 ام. 1 


مض 


د.محمد سيد كامل محمد 


71- عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطيء ص5١٠: 21١8‏ 
4 الطبعة الخامسة» مكتبة الأنجلو المصرية سنة 585١م.‏ 
-١7‏ كى لسترنج: بلدان الخلافة» ص02 5. 
- أدم متز: تاريخ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجريء ج؟. ص78١.‏ نقله إلى 
العربية محمد عبد الهادى أبو ريدة» الطبعة الثالثة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة 153/7ه/ 1561١م.‏ 
48- أدم متز: نفس المرجع السابق والجزءء ص77١.‏ 
-٠‏ الحسيني: أخبار الدولة السلجوقية» ص57. 
١‏ “قابوس: قابوس نامه» ص75١.‏ 
5- نظامى عروض السمرقندي: جهار مقاله» ص5١٠١.‏ 
-١7*‏ القزويني: آثار البلاد» ص١٠0.‏ 
4- نظامى عروض السمرقندي: جهار مقاله» ص9١٠.‏ 
.صم, تعمج عط تطمووسسو1] ه١1‏ 
5 - بارتولد: تركستان» ص75 4, /ا/ا4. 
١707‏ - نظامى عروض السمرقنديء جهار مقاله. ص١١١.‏ 
- ابن الأثير: الكامل» ج؟١.,‏ أحداث سنة 7084ه. ص77 الجويني: تاريخ جهانكشاي» 
ج١ء‏ ص779. 
1 م.(,تلزعط)ء20 عط :طاتمنامط -139 
- الجويني: تاريخ جهانكشاي» ج١»‏ ص17١35‏ 373726", بارتولد: تركستان» ص0١‏ ه. 
-١‏ ابن الأثير: الكامل» ج؟7١ء‏ أحداث سنة 54١٠“5هء‏ ص7/. 
؟4١-‏ نظامى عروض السمرقندي: جهار مقاله» ص١١١.‏ 
-١ "‏ بارتولد: تركستان ص4/ا7. 
5 - ابن الأثير: الكامل؛ ج1؛ أحداث سنة 4575 ه., ص؛ 01, بارتولد: تركستان؛» 
ص١ه4.‏ 
-١ 5‏ ابن الأثير: نفس المصدر السابق» ج١٠.,‏ أحداث سنة 4 557همء ص١551.‏ 
. مر ممعطارهلآ عط نطاءه 1غ[ -146 
-١40‏ أدم متز: الحضارة الإسلامية» ج27 ص7١778.7.‏ 
- محسن الأمين العاملي: أعيان الشيعة» ج5.؛ ص١١233‏ الطبعة الأولي» طبعة الترقيء 
دمشق سنة 59755١م.‏ 
6 - نيكلسون: الصوفية فى الإسلام» ص١١»‏ ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد؛ 
الطبعة الثانية: مطبعة مؤسسة الرسالة» سنة 154.6١اه/‏ 986١م.‏ 
- الطوسي: اللمعء ص٠‏ 4» تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقى. سرورء طبعة دار 


5 7/ 


المجتمع البخارى فى. عصر الخانيين الترك (التركيب الاجتماعى) تتا 3 20222 


الكتب الحديثة سنة ٠48١ه/‏ 959١ام.‏ 

-0١‏ بارتولد: تركستان»؛ ص455. 

7 - الحويني: تاريخ جهانكشاي» ج١؛ء‏ ص .١1١١‏ 

-١ 6+‏ نظام الملك الطوسي: سياست نامهء ص7١7.‏ 

4 - رحلة بنيامين التطيلي»ء ص 17 » ترجمة عزرا حداد» تقديم عبد الرحمن عبد الله 
الشيخ» الإمارات العربية المتحدةء 7١٠1م.‏ 1 

- الربيون: جمع كلمة الربى أو الراب وهى كلمة غبرية بمعنى السيد أو الأستاذء أما 
الحزانون» مفردها الحزان» وهو الخطيب الذى يرتقى المنبر ويصلى بالجماعة. 
(زبيدة محمد عطا: اليهود فى العالم الإسلامى؛ ج١ء‏ ص 4 » الطبعة الأولىء عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية» 1١٠٠7م.‏ 

5- رأس الجالوت: وهو الرئيس العام لليهود» وهو منصب وراثي؛ ومقره بغدادء وقد 
حظى بمكانة مميزة ومنزلة رفيعة فى العراق (زبيدة محمد عطا: اليهود فى العالم العربي؛ 
ج١ء‏ ص؛ 2)١5‏ كان يخرج فى موكب كبير للقاء الخليفة فيه الفرسان من اليهودء وكان 
يتقدم هذا الموكب منادي ينادى الناس بإفساح الطريق لهء ويسير فى الطرقات وهو راكب 
جواد عليه حلة من حرير وقصب,ء وعلى رأسه عمامة كبيرة تتدلى منها قطعة قماش 
مربوطة بسلسلة منقوشة عليها شعار الخليفة» وتقضى بالتقاليد المرعية بين اليهود 
والمسلمين بالنهوض أمام رأس الجالوت احتراما. (بنيامين التطيلي: نفس المصدر السابق» 
ص8 595 .)"0١‏ 

/اه -١‏ بنامين التطيلي: نفس المرجع السابق»ء ص 0 

- زبيدة محمد عطا: اليهود فى العالم العربي» ج١,»‏ ص4 .١5‏ 

8- بارتولد: تركستان»ء ص .53١59‏ 

- بطروشوفسكي: الإسلام فى إيران»ء ص١8.‏ 

.7١5ص بارتولد: تركستان»؛‎ -0١ 

7- آدم متز: الحضارة الإسلامية» ج7؟ء ص١1.‏ 

: .55 أآدم متز: نفس المرجع السابق والجزء» ص‎ -١ 

4- النرشخي: تاريخ بخارىء ص8 ٠»‏ 4» بطروشوفسكي: الإسلام فى إيران»ء ص85. 

6- آدم متز: الحضارة الإسلامية» ج؟١2»‏ ص50 :15. 

157- آدم متز: نفس المرجع والجزءء ص51. 


د.محمد سيد كامل محمد 


أسماء المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع العربية:- 


١ 


١ 
5226 


١ 
ا‎ 


أ 
حم 


ابن الأثير رت 0٠7ه/1778م):‏ أبو الحسن على بن محمد أبو المكرم 
"الكامل فى التاريخ"» ١١‏ جزءاء طبعة صادر بيروت سنة ”0٠54١1ه/‏ 
ام 

بدر الدين حى الصينى : " العلاقات بين العرب والصين"؛ الطبعة الأوليء 
مكتبة النهضة المصرية ١117١اه/‏ ٠196م.‏ 

بنامين التطليلي: (ت555ه/ )١١7‏ : بنيامين بن يونه التطيلى النبارى 
الأندلسى 'رحلة بنيامين"» ترجمة عزرا حداد » دراسة وتقديم عبد الرحمن 
عبد الله الشيخ؛ الإمارات العربية المتحدة» 575١اه/‏ 7١٠1م.‏ 

التنوخى (ت7”84ه/ 155م): أبو على المحسن بن علىء 'كتاب الفرج بعد 
الشدة"» ج4» تحقيق عبود الشالجيء» طبعة دار صادرء بيروت 1938هل/ 
ام. 

حسن أحمد محمود: "الإسلام فى آسيا الوسطى بين الفتحين العربى والتركي'؛ 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 5177١م.‏ 

ابن حوقل (ت ٠18ه/‏ ١11م):‏ أبو القاسم محمد بن علىء " صورة 
الأرض". الطبعة الثانية» ليدن سنة579١م.‏ 

زبيدة محمد عطا: "اليهود فى العالم العربي» ج١؛‏ الطبعة الأولىء عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 7١٠٠م.‏ 

الطبرى (ت١٠1ه/‏ ١17م):‏ ألو حدر شح ون كريد "تاريخ الرسل 
والملوك". تحقيق أبو الفضل إبراهيم» ج؛ طبعة دار المعارف بالقاهرة. 
الطومتي 22 م عبد الله بن على السراجء "اللمع"» تحقيق عبد 
الحليم محمود وطه عبد الباقى سرورء طبعة دار الكتب الحديكقة سنة 
هام 1956م. 


وات القزوينى (ت'كدكه/ 1ام): زكريا بن محمد بن محمود» "أثار البلاد 


وأخبار العباد"» طبعة دار بيروث للطباعة والنشرء 8اهم/ 8 ام. 


حرا 


المجتمع البخارى فى عصر الخانيين الترك (التركيب الاجتماعى) 


-١‏ عبد المنعم ماجد: "تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطي» الطبعة 
الخامسة» مكتبة الأتجلو المصرية 31/85١م.‏ 

-١‏ محسن الأمين العاملي: "أعيان الشيعة"» ج6؛ الطبعة الأولى» طبعة الترقي» 
دم ةلم 

-١*‏ محمد أحمد محمد: "بخارى فى صدر الإسلام'"» الطبعة الأولىء طبعة دار 
الفكر العربي؛ 511 ١ه/‏ 11937ام. 

-١ 4‏ نعمة على مرسي: طبقة الدهاقين فى بخارى؛ مطبعة الأمانة 6 ام 

6- نعمة على مرسي: القره خانيون الترك؛ دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع 
سنة 5.48 ١اه/‏ 941 ١م.‏ 

5- النويرى (ت عللاه/ 6٠"1١م):‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابء 'نهاية 
الأرب فى فنون الأدب", ج215 تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني» وعبد 
العزيز الأهواني» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة04٠54١1اهل/‏ 
5 ام. 1 

7- ياقوت الحموي(ت 155هم/95١171م):‏ شهاب الدين أبو عبد الله؛ "معجم 
البلدان"» خمسة أجزاءء طبعة دار صادرء بيروت» 05٠54١ه/‏ 184ام. 

ثانباً: المصادر والمراجع الفارسية:- 

- الأصفهانى (ت 591ه/ 17١١1م):‏ عماد الدين بن محمد بن حامد؛ "تاريخ 
آل سلجوق"؛ اختصار الفتح بن على بن محمد البنداريء الطبعة الثانية» طبعة 
نيوت -/41ة ام 

8- أوقطاى أصلان أب: فنون الترك وعمائرهم 'ترجمة أحمد محمد عيسى؛ 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» استانبول 1817 أم. 

-٠‏ بدواني: '"منتخب التواريخ" » ج١١‏ تصحيح مولوى أحمد على صاحب طبعة 
كلكته 85/4 1١م.‏ 

-١‏ بطروشوفسكي: "الإسلام فى إيران» ترجمة السباعى محمد السباعيء» الطبعة 
الثانية» الناشر دار الزهراء للنشر سنة 151١م.‏ 

١‏ - البناكتي: أبو سليمان داود بن أبو الفضل محمدء روضة أولى الألباب فى 


ل بل ا 30 


آذآ يلي يي ير يي م د.محمد سيد كامل محمد 


معرفة التواريخ والأنساب المشهور بتاريخ البناكتي» ترجمة محمود عبد 
الكريم عليء طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة 4١٠٠م.‏ 

"- البيهقى (ت ١547ه/‏ /ا1١٠م):‏ أبو الفضل محمد بن حسنء "تاريخ البيهقي'", 
ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأتء الناشر مكتبة الأنجلو المصرية» سنة 
5/الاه/ 166 ١ام.‏ 1 

>- الجوينى (ت هم 1787١م):‏ علاء الدين عطا ملكء؛ "تاريخ جهانكشاي» 
المجلد الأول» ترجمة محمد التويخيء الطبعة الأولىء طبعة دار الملاح 
للطباعة والنشرء 6٠85١ه/‏ 586١م.‏ 

- خليل الله خليلي: "سلطنت غزنوبان"؛ كابل 1577١1ه.ش.‏ 

5- الراوندى (ت595ه/؟١3١م):‏ محمد بن على بن سليمان» "راحة الصدور 
آية السرور": ترجمة إبراهيم أيمن الشواربى وعبد النعيم محمد حسنين وفؤاد 
الصيادء دار العلم بالقاهرة سنة ٠317١م.‏ 

17"- زياد محمد هواشي: القراخانيون فى تركستان» تاريخ منسى وحضارة باقية؛ 
أستاذ وباحث بجامعة محمود الكاشغرى للدراسات الشرقية بشكيك. 

- الظهيرى السمرقندى (ت ٠5٠هه/‏ 518١م):‏ بهاء الدين محمد بن على بن 
محمدء 'سندباد نامه"» ترجمة أمين عبد المجيد بدويء مكتبة النهضة المصرية 
7 ام. 

9- عباس إقبال: "تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية 
الدولة القاجارية"» ترجمة محمد علاء الدين منصورء دار الثقافة والنشر 
والتوزيع» القاهرة. ش 

- العتبى (ت54578ه/ م) أبو نصر محمد بن عبد الجبارء "تاريخ 
اليمينى المسمى بالفتح الوهبى على تاريخ أبى نصر العتبي"؛ جزءانء القاهرة 
585 اه. 

-١‏ على أكبر دهخدا: 'لغت نامه"؛ دائرة المعارف الإيرانية» عند مسلسل5١؛‏ نشر 
جامعة طهر اق 411 ا اسن 

؟- فرهنك أدبيات فارس دريء تهران بنياد فرهنك إيران. 


المجتمع البخارى فى عصر الخانيين الترك (التركيب الاجتماعى) 


_ 
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هم - 


#5 
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وم - 


قابوس (ت 457ه/ 59١1م):‏ عنصر المعالى كيكاوس بن اس كندرء 
'"قابوسنامة المعروف بكتاب النصيحة؛ ترجمة محمد صادق نشأت وأمين عبد 
المجيد بدويء الطبعة الأولى» مكتبة الأنجلو المصرية 7174١1ه/‏ /355١م.‏ 
القزوينى (ت ٠ولاه/‏ 48 ام): حمد الله مستوفي» "تاريخ كزيده" المعروف 
بالتاريخ المختارء ترجمة محمود محروس قشطة؛. ضمن رسالة ماجستير 
بكلية الآداب جامعة عين شمس 1954١م.‏ 2 

الكرديزى ((ت 4547ه/ ١5١1م):‏ أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك محمود. 
'زين الأخبار", ترجمة عفاف السيد زيدان؛ الطبعة الأوليء القاهرة 5/857 ١م.‏ 
محمد عوفى (ت فى النصف الأول من القرن /لاه/ 7١م):‏ محمد نور الدين» 
'لباب الألباب"» جزءان» تصحيح إدوار ديروز انكلشء طبعة بريلء مدينة 
ميرخواند (ت”١1ه/‏ 6 ام): محمد بن خواند شاه» 'روضة الصفا فى 
سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء"» ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلي» طبعة الدار 
المصرية للكتاب 58/8 ١م.‏ 

النرشخى (ت ه/ 68م أبو بكر محمد بن جعفرء "تاريخ بخارى"”. 
ترجمة وتحقيق أيمن عبد المجيد بدوى ونصر الله مبشر الطرازيء طبعة دار 
المعارف بمصر 786١ه/‏ 956١م.‏ 

نظام الملك الطوسى (ت 14/8“5ه/ 17١٠١م):‏ الحسن بن إسحاق بن العباس» 
'سياست نامه", ترجمة سيد محمد العزاوي» الناشر دار الرائد العربي» القاهرة 
سنة 191/5 ام. 

نظامى عروص السمرقندى (ت ٠ههوه/‏ 6 ام): أحمد بن عمرن النظامي» 
"جهار مقاله", وعليه حواشى العلامة محمد بن عبد الوهاب القزويني» ترجمة 
عبد الوهاب عزام ويحيى الخشابء الطبعة الأولى» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة. اهم 68 ام. 


ثالثاً: أسماء المراجع الأجنبية والمعربة:- 


-١ 


آدم متز: "الحضارة الإسلامية فى.القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فى 


تدرف 


د.محمد سيد كامل محمد 


الإسلام", ج"» نقله إلى العربية محمد عبد الهادى أبو ريدة» الطبعة الثالثة. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 10511/1اه/ 161 ١م.‏ 
5- بارتولد: "تاريخ الترك فى العصور الوسطي"؛ ترجمة أحمد السعيد سليمان» 
مراجعة إبراهيم صبريء الناشر مكتبة الأنجلو المصرية /165١م.‏ 
"- بارتولد: "تركستان من الفتح العربى إلى الغزو والمغول"؛ ترجمة صلاح 
الدين عثمان هاشمء طبعة الكويت ١9/8١م.‏ 
معل1!) يحأكة لقتادعءء 01 لكرمأقلط عط ده 5600165 كناه؟ :10[مطاجد8 -44 
.(1962 ,لالظ 
5- فامبري: 'تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر"؛ ترجمه من 
اللغة التركيية د. أحمد محمود الساداتي» ويحيى الخشاب؛. مطابع شركة 
الإعلانات الشرقية. 
.(1965 ,2002م.آ) بالمعص اعقطعة 226016721 عط متقطلنا8 تعبط -46 
عطا 04 ل[ةتلكتامز بقصتطء 01 25ع100128 متعطاره]! عطا :11001 -47 
.(1989 ,20082مآ) ,لماع1ع50 3512112 1021 
- كى لسترنج: 'بلدان الخلافة الشرقية"؛ نقله للعربية بشير فرنسيس وكوركيس 
عوادء الطبعة الثانية» مطبعة مؤسسة الرسالة.» ©٠15١ه/‏ 986١م.‏ 
01 متقطع 05 لعمصتوطة]8 04 عمننا عطا مه عكنا عطا تستجدلة -49 
.(1931 ,ع1108ططتةن)) ,010لعم دعصم ,كزة غ13 عط 3ط 2101310 
- نيكلسون: "الصوفية فى الإسلام"» ترجمة نور الدين شربية» الطبعة الثانية» 
الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة 5417١ه/‏ 7١٠٠م.‏ © 


بحوث 


فى التاريخ القديم 


دراسة مقارنة بين 
منهج ابن خلدون ومنهج المؤرخ الإغريقى ذوكوديديس 


أ. د/ محمد حمدى إبراهيم 


سس 1ر1 
أ- منهج ثوكوديديس التاريخي: 

لاحظت أن هناك تقاربا فى منهج البحث التاريخى عند كل من ثوكوديديس 
المؤرخ الإغريقى النابه» وعند ابن خلدون المؤرخ العربى ذى الصيت الذائع؛ ذلك 
أن منهج ثوكوديديس فى كتابة التاريخ يعتمد على المعاينة والمشاهدة» ولا يعول 
على السماع وتصديق الروايات الشفهية؛ إذ يعتقد هذا المؤرخ المدقق أن الناس فى 
عصره كانوا يتقبلون دون تفنيد أو تمحيص الروايات الشفاهية التى تتحدث عن 
أحداث فترات الماضى السالف» حتى ولو كانت هذه الأحداث قد وقعت فى مدينتهم 
أو فى بلدهم ذاته. ومن هنا يؤمن ثوكوديديس أن هناك أحداثا كثيرة -حتى من تلك 
الأحداث التى وقعت فى الحاضر أو فى الماضى القريب - قد طواها النسيان بفعل 
مرور السنين» ولم يعد الإغريق يتبينون مغزاها الحقيقى أو يدركون أسبابها على 
وجه اليقين» والسبب فى ذلك - فى تصوره - هو أن الناس لا تبذل من الجهد أو 
العناء سوى أقله فى التقصى والتدقيق وتوخى الحقيقة التى لا يسعى لنشدانها سوى 
قلة مصطفاة من البشر. (الجزء الأول» فصل .)٠١‏ 

ويقول ثوكوديديس إننا لو افترضنا أن هناك من البراهين برهانا يمكن 
تصديقه أو التعويل على مصداقيته» فإن المؤرخ النابه ينبغى أن يربأ بنفسه عن 
الاعتقاد فى صحة ما سرده نفر من الشعراء - من أمثال هوميروس - بطريقة 
تزخر بالمبالغة وتنم عن التهويل» أو عن تصديق ما أورده المؤرخون السابقون - 
من أمثال هيرودوتوس - وصاغوه بأسلوب طلى جذاب يستميل الآذان ولكنه أبعد 
ما يكون عن إقناع العقول. ومن رأى ثوكوديديس أن الموضوعات التى ذكرها 
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هؤلاء الشعراء أو هؤلاء المؤرخون وأمثالهم لا يوجد برهان ينهض على صحتها 
أو ينم عن صدقهاء كما أن معظم المعلومات الواردة فى أعمال هؤلاء قد تبدو 
خيالية أو مختلقة مع مرور السنين وتقادم العهد بهاء حتى ولو اعتبرها البعض بفعل 
هذا التقادم معلومات يوثق فى صحتها. (الجزء الأول؛ فصل .)١١‏ 

ويرى ثوكوديديس أنه لابد لنا من أن نستوثق من صحة ما قيل على لسان 
الشخصيات التاريخية» أو نسب إليها أنها قالته فى مؤلفات المؤرخين السابقين» سواء 
وهم على وشك خوض غمار الحرب أو بعد عودتهم من ساحتها ظافرين أو مدحورين. 
وهو يعلل ذلك بأنه وجد اختلافا بين ما سمعه بأذنيه من أقوال» وبين ما رواه البعض 
عنها ممن زعموا أنهم سمعوها مثله» وبالتالى فإن هؤلاء الزاعمين قد رووا هذه 
الأقوال إجمالا بمعناها الكلى دون تدقيق؛ فى حين أنه بوصفه مؤرخا قد نقلها وسجل 
تفاصيلها فى تاريخه كما سمعت أذناه بكل دقة. (الجزء الأول» فصل ؟١١).‏ 

أما بالنسبة إلى الحقائق المتعلقة بما حدث فى الحروب البيلوبونيسية التى 
دارت رحاها بين أثينا واسبرطة؛ فنجد أن المؤرخ ثوكوديديس يربأ بنفسه عن أن 
يعرضها أو يسردها اعتمادا على الروايات الشفهية التى تناهت إلى أسماعه من 
الرواة» بل يجعل مناط اهتمامه أن يسردها بوصفه شاهدا عاين الأحداث. وهو يقول 
فى هذا الصدد إنه حينما يسمع رواية من الآخرين لا يصدقها من فوره - مهما بدت 
له معقولة أو محتملة - بل يقوم بإخضاع هذه الرواية للاختبار الدقيق فى كل جزئية 
من جزئياتها على قدر ما تسمح به الطاقة البشرية. وهذا يعنى أنه عند تعذر 
المشاهدة أو المعاينة ينبغى على المؤرخ تمحيص الروايات التى أدلى بها من 
شاهدوا الأحداث بأعينهم؛ ثم إخضاعها للاختبار والفحص والتفنيد قدر المستطاع. 
ويتطلب هذا الإجراء قدرا كبيرا من الجهد والعناء بغية التحقق من صدق الروايات» 
نظرا لأن من يزعمون أنهم شاهدوا الأحداث أو عاينوها بأنفسهم يتضاربون ويقعون 
فى الخطأ عند رواية كل واحد منهم للتفاصيلء» وتأتى روايات بعضهم مخالفة 
لروايات البعض الآخر عن الحادثة ذاتهاء ويعود السبب فى ذلك - فى رأى 
توكوديديس - إلى أن فريقا منهم ينحاز إلى صف حزب بعينه؛ أو لأن فريقا آخر 
منهم قد نسى شطرا من التفاصيل التى سبق له أن عاينها أو رآها رأى العين. 
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(الجزء الأول» فصل .)١١‏ 

ويذكرنا هذا بما ذكره المؤرخ اليهودى يوسيفوس (القرن الأول الميلادى) 
فى كتابه 'ضد أبيون 102612م4 007053"؛ ومؤداه أن صدق الرواية التاريخية يكمن 
فى اتفاق جميع من قاموا بروايتها على تفاصيل الأحداث ذاتهاء وبالتالى فإن 
توكوديديس يرى أن تضارب الروايات واختلاف الرواة عند سرد الحادثة نفسها إنما 
يعود إلى انحياز البعض منهم لطرف من الأطرافء أو يرجع إلى قوة ذاكرته أو 
ضعفها عند قيامه بسرد التفاصيل المتعلقة بهذه الحادثة. (الجزء الأولء فصل .)١7‏ 

ومن رأى المؤرخ ثوكوديديس أنه عند سماعنا للروايات المختلفة التى تلقى 
على مسامعنا قد نحس أن طبيعة العمل التاريخى الذى يفتقر إلى الخيال وإلى 
الجاذبية والطلاوة» تصبح سببا فى بعده عن اهتمامناء أو فى جعله قاصرا عن 
إمتاعنا". ولكن حيث إن الغاية من وراء تأليف الأعمال التاريخية هى الاهتداء إلى 
حقيقة ما حدث أو ما سوف يحدثء فإن الصدق يكون حينئذ أكثر أهمية من المتعة؛ 
كما أن جفاف الموضوع مع صدقه ودقته أفضل بالتأكيد من مجرد الإقناع اللحظي» 
الذى يجذبنا دون مراعاة للحقيقة التاريخية أو توخ للموضوعية» ومع ذلك فإن مثل 
هذا الإقناع سيظل متوافرا وكافيا؛ لأنه يعتمد على 'قيمة خالدة ستظل باقية ما بقى 
الدهر 8161 5أء 162508" (الجزء الأول» فصل .)١١‏ 

ولقد أدى تبنى ثوكوديديس لهذا المنهج إلى أنه ساق سببا وجيها لم يسبقه إليه 
أحد ولم يخالفه فيه أحد ممن كتبوا بعده؛ ألا وهو سبب نشوب الحروب البيلوبوينسية 
التى ظلت سنوات طويلة مستعرة بين أثينا واسبرطة» فهو. يعتقد كمؤرخ أن تعاظم 
قوة الأثينيين قد أصبح مصدر خطر يتهدد الاسبرطيين» الأمر الذى دفع اسبرطة 
إلى التحرش بأثينا واختلاق الذرائع للشكوى والتبرم منهاء والاستناد إلى هذه الذرائع 
كمسوغ لشن الحرب على الأثينيين. ومن رأى ثوكوديديس أن هذا السبب هو أهم 
الأسباب فى نشوب هذه الحرب الضروسء رغم أن أحدا من الفريقين المتصارعين 
كليهما لا يصرح به بالكلمات؛ وإن كان يضمره فى قرارة نفسه خوفا من التصريح 
به. (الجزء الأول» فصل 59). 


دراسة مقارنة بين منهج ابن خلدون ومنهج المؤرخ الإغريقى ثوكوديدس 


ب- منهج ابن خلدون التاريخي: 
أما المؤرخ المتألق ابن خلدون فيعتقد أن كتابة التاريخ تحتاج من المؤرخ إلى 
معرفة وخبرة فى ميادين عديدة» كما تحتاج منه إلى حصافة فكرية ومقدرة على 
التحقق وعلى الاستوثاق لكى يصل إلى الحقيقة المنشودة أو يهتدى إليهاء وكذا لكى 
يتحاشى التردى فى مثالب وأخطاء جمة. ومن رأى ابن خلدون أن المؤرخ يمكن أن 
يتنكب الصوابء؛ وأن ينزلق إلى ارتكاب أخطاء واضحة للعيان» وإلى استنتاجات 
مغلوطة تبتعد به عن الحقيقة لو أنه تناول الأحداث من المصادر والسجلات» 
واقتصر دوره على سردها دون تحقيق أو تدقيق» ولو أنه لم يخضع وقوع هذه 
الأحداث للقوانين التى تتحكم فى العادات والسياسات وطبيعة النمو والعمران» ولو 
أنه لم يقارنها بأحداث الماضى السابق أو أحداث الحاضر الراهن. ولقد بلغ من دقة 
ابن خلدون أنه انبرى لانتقاد بعض ما جاء فى كتاب السياسة لأرسطوء إذ يقول إن 
ذلك الكتاب المنسوب إلى أرسطو فى ميدان السياسة - وهو كتاب تمت قراءته على 
نطاق واسع بين الناس - يعتبر جزئياً كتابا جيداء ولكنه بوجه عام ليس شاملاء 
ويفتقر إلى عديد من الحجج والبراهين» فضلا عن كونه مزيجا (غير متناسق) يضم 
بين جنباته أعمالا أخري. ويذهب ابن خلدون إلى أن بوسعه أن يفسر فى مقدمته 
وبدون الاستناد على الإطلاق إلى آراء أرسطو أو معتقداته. (المقدمةءه ص .)١5٠‏ 
ويرى ابن خلدون أن الإنسان قد كرم على سائر المخلوقات وفضل على كثير 
ممن خلقهم الله بالصفات التالية: 
-١‏ بالفضيلة والعقل وبمعرفة العلوم والفنون التى استطاع أن يكتسبها عن طريق 
التفكير. ش 
”- باحتياجه إلى حاكم قويء. لأنه بدون وجود مثل هذا الحاكم لا يمكن وجود 
مجتمعات (متحضرة). 
"- ببحثه الدائب عن وسائل العيش وسبل الحياة» مما يمكن أن يقيم أوده ويلبى 
حاجاته. 
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؛- برغبته فى أن يحيا وسط سائر المواطنين من بنى جلدته» وهو الأمر الذى 
يؤدى على المدى البعيد إلى إقامة مراكز للعمران الدائم فى شكل مدن أو بلدان 
(المقدمةه ص ١5١‏ وما بعدها). 
ويعتقد ابن خلدون أن التاريخ ليس مجرد سجل للأحداث والوقائع» كما أنه 
ليس سردا أو رواية لما حدث فى أزمان ولت وانصرمتء ولكنه علم لابد من 
دراسته وإتقانه؛ لأنه يمكننا من معرفة طرائق حياة القدماء وعاداتهم وأخلاقهم فى 
العصور الماضية. ولذا فإن التاريخ يجب أن يعالج التطور الاجتماعى والسياسى 
للشعوب وللناس على بكرة أبيهم» وألا يقتصر دوره على تناول أحداث تقوم بها 
حفنة من الأفراد. 
ج- آراء ثوكوديديس فى صراع القوى والصدام السياسي: 
يذهب خبراء الاستراتيجية إلى أن تعدد القوى هو الذى يهيئ الفرصة لوجود 
الصراع؛ وأنه ينبغى أن يكون هناك تكافؤ - ولا أقول مساواة - بين هذه القوى فى 
فاعليتها. ويبينون أن الصراع حينما يستمر يسفر عن صدام؛ وبالصدام تتحطم 
إحدى القوتين المتصارعتين أو كلتاهماء بحيث يغدو لزاما عليهما معا بعد انتهاء 
الصدام أن يفكرا بعمق فى الصيغة التى سوف يتبناها كل طرف منهما من أجل نبذ 
الصراع أو إرجائه» وبالتالى إبعاد شبح الصدام حتى يتم تفادى الدمار الشامل. 
ويرى المؤرخ ثوكوديديس أن جميع دويلات بلاد اليونان كانت فى مبدأ الأمر 
ترتدى الدروع وتتمنطق بالسلاح؛ والسبب فى ذلك أن مساكن المواطنين كانت غير 
محمية» واتصال الدويلات ببعضها كان غير آمن. وترتب على ذلك أنهم كانوا 
يعيشون حتى وهم يمارسون حياتهم اليومية بصحبة السلاح؛ مثلهم فى ذلك مثل 
الأجانب. ويعتقد ثوكوديديس أن الأثينيين - وهم بنو جلدته - كانوا أول من تخلص 
من حمل السلاح» وعندئذ تغير أسلوب حياتهم إلى الأسهلء وأدى هذا إلى انغماسهم 
فى الترف والرفاهية» وبالتالى توقف الكهول والمسنون منهم عن ارتداء الملابس 
الخشنة واستعاضوا عنها بالملابس الناعمة. ولكن ثوكوديديس يلاحظ أن قدامى 
الإغريق كانوا يعيشون حياتهم وفق طريقة مشابهة لطرائق حياة الأجانب 
زمةطتةط (أى الأعاجم الذين كانوا لا يتحدثون باللغة اليونانية) إبان تلك الحقبة 
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الزمنية الغابرة. (الجزء الأول» فصل 5). 

ثم تمكن سكان المناطق الساحلية فى بلاد اليونان من أن يحظوا بالثروة. 
وأن يعيشوا حياة مستقرة» ولجأ بعضهم إلى تشييد أسوار حول مدنهم كما فعل 
الأثينيون» فغدوا بالتالى أكثر ثراء مما كانوا عليه قبلا؛ وخضعت لسلطانهم الطبقات 
الأدنى وغدا أفرادها عبيدا لهم. ومع مرور الزمن استطاعت الدويلات الأقوى عدة 
والأوفر ثراء احتلال الدويلات الأضعف قوة والأصغر حجما أو أقل ثراء واستعباد 
مواطنيها. ويستنتج ثوكوديديس من هذا أن أجاممنون» قائد حملة الإغريق ضد 
طروادة» ما كان يتسنى له جمع مثل هذا الجيش الذى حاصر به طروادة لولا أنه 
تفوق على الناس كافة فى عصره. وبزهم فى القوة والمنعة. (الجزء الأول » فصول 
4-8). 

ولكن بعد انصرام حقبة زمنية طويلة بدأت الأجيال الأصغر ترتاب فى مدى 
قوتها بالقياس إلى ما تحقق لها من شهرة: وبدا الأمر كما لو كان هناك اختلاف بين 
مظهر الدولة وحقيقتها. ويرى ثوكوديديس أن قلة عدد المحاربين الإغريق فى 
الحملة التى أرسلت إلى طروادة لا تعود إلى نقص الرجالء بل ترجع إلى نقص 
المال. (الجزء الأولء فصول .)١١-٠١١‏ 

ثم يخبرنا ثوكوديديس أن بلاد اليونان ظلت بعد الحرب التى خاضتها ضد 
طروادة فى حالة تقدم نحو الاستقرارء ولكن قادة الدويلات اليونانية وزعماءها 
أدركوا أنه لن يتسنى لمدنهم زيادة قوتها لو أن الناس فيها ركنوا إلى الراحة؛ ومالوا 
إلى الاستقرار؛ نظرا لآن رجوع المحاربين الإغريق بعد انتهاء الحرب قد نجمت 
عنه اضطرابات وقلاقل وثورات هزت هذا الاستقرار. ولقد أدت هذه القلاقل 
والاضطرابات إلى قيام السلطات فى هذه الدويلات بنفى طائفة من المواطنين» الذين 
شقوا عصا الطاعة عليهم؛ أو تمردوا ضد القوانين السائدة؛ فأقدم هؤلاء المواطنون 
المنفيون على إقامة دويلات أخرى فى المناطق التى نفوا إليهاء وباتوا يهددون 
المدن التى نفتهم خارج حدودها. وبعد انتهاء هذه المصاعب التى استمرت فترة 
زمنية طويلة نعمت بلاد اليونان بالسلام والاستقرارء وتوقفت الهجرات التى كانت 
تفد إليها من البلدان المجاورة؛ واتجهت الدويلات إلى إنشاء المستعمرات خارج 
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حدودهاء لكى يستوطن فيها المواطنون الذين ضاقت بهم سبل العيش فى وطنهم 
الأم» ولكى يجدوا فيها الرزق الوفير والعيش الرغد. (الجزء الأول» فصل ؟١).‏ 

وبعد أن أصبحت بلاد اليونان أكثر ثراء ووفرة فى مواردها عن ذى قبل 
وتدفقت إليها الأموال الوفيرة؛ بدأ عصر جديد عرف باسم عصر الطغاة 6722001 ؛ 
ونعنى بهم الحكام المنفردين بالسلطة دون الاستناد إلى شرعية تبرر جلوسهم على 
العرش» أو الحكام الذين انقلبوا على الملوك الشرعيين واغتصبوا عروشهم. ولما 
أصبحت البلاد تحت حكم العواهل من هذه الطغمة - الذين كان أكثرهم من المستبدين» 
والقليل منهم من ذوى الفكر الراجح ومن محبى العدل والإنصاف - أخذ هؤلاء ينفقون 
الأموال الطائلة التى تراكمت لديهم من دخل الدويلات حتى يروجوا لحكمهم؛ ويقدموا 
المسوغ لشرعيته؛ حيث إن الحكم قبلهم كان فى أيدى النبلاء والملوك الذين كانوا 
يتوارثونه أبا عن جد وكابرا عن كابر (الجزء الأولء فصل .)١7‏ 

ولقد اعتمدت قوة الإغريق فى معظم الدويلات على امتلاك الأساطيل 32] 
2 - وذلك على غرار ما فعلته مدينة أثينا ‏ وذلك منذ زمن الحرب 
الطروادية وحتى وضعت الحروب الفارسية أوزارها؛ وكانت الدول التى تمتلك 
أسطولا أكبر حجما هى الدول التى تحظى بالسلطة الأقوى والنفوذ الأوفر» وهى 
التى تستحوذ بالمثل على الدخل المالى الأكبر» وبالتالى تصبح لها السيادة على ما 
سواها من الدويلات الأخرى. نظر؟ لأن هذه الدولة كانت تمخر بأسطولها عباب 
البحرء وتحتل ما تيسر لها من الجزرء ثم تخضعها لسلطتها أو تضمها إلى حوزتها. 
ولكن على النقيض من ذلكء لم يكن للإغريق باع يذكر فى الحروب البرية انذاك» 
كما لم يكن لهم القدح المعلى فى تشكيل قوات المشاة إلا بقدر محدود» ولم يكن 
يتسنى للدويلة التى تملك جيشا بريا فقط أن تحظى بقوة ذات بال» باستثناء مدينة 
اسبرطة التى ذاع صيتها فى العالمين».واكتسبت المنعة والقوة بسبب حب مواطنيها 
للحرب والطعان. ولكن الإغريق مع هذا لم يعتادوا أن يجهزوا جيوشاً متفرغة 
للمعارك والقتال» أو ليخوضوا بها حروبا ضد أى بلد أجنبى بعيد عن بلادهم - كما 
هو الحال مع جيوش الدول هذه الأيام - بغية احتلال هذا البلد أو استعماره أو ضمه 
لسلطانهم. فقد كان المواطن الأثينى يزرع فى وقت السلم الحقول» ولكن عندما 
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تنشب الحرب كان يترك الزراعة» ويرتدى عدته الحربية» ويمتطى صهوة فرسه. 
ويتوجه لميدان القتال. ولقد كانت جميع الحروب التى نشبت فى بلاد اليونان أو 
خاضتها الدويلات اليونانية ‏ باستثناء حرب طروادة ‏ حروبا إقليمية بين بعض 
المدن وبعضها الآخر, أو حروبا للدفاع عن النفس ورد غائلة المعتدين الغازين كما 
هو الحال فى الحروب الفارسية. (الجزء الأول» فصول .)١5 - ١4‏ 

وكان الحكام الطغاة الذين حكموا الدويلات اليونانية إبان القرنين السادس 
والخامس ق.م. حريصين على حماية أنفسهم وممتلكاتهم»؛ وعلى ضمان بقاء الحكم 
فى أيدى عائلاتهم من بعدهم؛ ولذا فقد كانوا أميل للحذر واتخاذ الحيطة فى حكم 
البلدان التى نجحوا فى الاستحواذ على مقعد الحكم فيهاء وترتب على ذلك أنهم لم 
يحققوا أى توسع يذكر فى عهدهم؛ لأن كل همهم كان المحافظة على ممتلكاتهم 
وعدم فقدانها فحسبء. وإن كان طغاة صقلية خلال القرن الخامس ق.م. قد حازوا 

من القوة والثراء قدرا أكبر مما توفر لنظرائهم. وربما كان هذا فى رأينا هو ما دفع 
أفلاطون وغيره من الفلاسفة إلى خطب ودهم أو الإقامة فى بلاطهم لكى ينعموا 
بالمال الوفير أو النفوذ القوى. (الجزء الأولء فصول١ل17١).‏ 


أما مدينة اسبرطة؛ فقد كانت بعد أن استقر بها المهاجرون الدوريون 
15 ممزقة الأو صال بالعصبيات المتشاحنة وبالأحزاب المتناحرة لفترة 
زمنية أطول من أية دويلة إغريقية أخرىء ولكنها رغم ذلك استطاعت أن تنعم منذ 
بداية تاريخها بقوانين تشريعية ممتازة» ولم يستطع أى طاغية أن يثب فيها إلى 
كرسى الحكم كما حدث فى غيرها من الدويلات. ومن ميزات اسبرطة ‏ فى رأى 
توكوديديس - أنها ظلت زهاء أربعمائة عام أو يزيدء منذ بداية بزوغ نجمها حتى 
نشوب الحروب البيلوبونيسية» تحظى بنظام حكم أوليجاركى (أى حكم القلة 
المصطفاة) مستقر ذى مواصفات واحدة نق تقريباً؛ وهذا هو ما جعل الاسبرطيين - 
فى تصور المؤرخ ثوكوديديس ‏ أقوياء فى الحرب وفى الشكيمة» وذوى شهرة 
بين سائر الإغريق فى عصرهم. ونحن لا نندهش هنا من مدح المؤرخ ثوكوديديس 
لمن هم بالنسبة له بمثابة الأعداء, وذلك لأنه مؤرخ موضوعى يلتزم بالحياد على 
قدر الطاقة البشرية. ولو تطلب الأمر أن يثنى على أعدائه وينحى باللائمة على 
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مواطنيه وبنى جلدته ‏ كما يقول المؤرخ الإغريقى النابه بوليبيوس 1001:0105 - 
فإنه يفعل ذلك بدون أدنى تردد. (الجزء الأول» فصل .)١8‏ 

وبعد نشوب الحرب الفارسية وزوال فترة حكم الطغاة فى بلاد اليونان حدثت 
موقعة برية شهيرة عرفت باسم موقعة ماراثون 84353]808»؛ التى دارت رحى 
الحرب فيها بين الجنود الأثينيين وبين الفرس (الميديين)» وترتب على هذه الموقعة 
الفاصلة تولد إحساس لدى باقى الإغريق بالخطر المحدق بهم والمهدد لوجودهم 
كافة» ولذا انضم الاسبرطيون إلى صفوف الأثينيين وباقى الإغريق ونسوا خلافاتهم 
الشخصية ونزاعاتهم»ء وتوحدوا معا فى تحالف ضد الفرس الغازين» وقاد 
الاسبرطيون ‏ بغير غضاضة من جانب الدويلات الأخرى - الإغريق جميعاً فى 
هذا التحالف الذى قام ضد الفرسء وذلك بحكم أن الاسبرطيين بشهادة الكافة كانوا 
أقوى الإغريق وأشجعهم وأثبتهم جنانآ. (الجزء الأولء فصل8١).‏ 

وبفضل قوة اسبرطة البرية وقوة أثينا البحرية استطاع الإغريق ‏ وهم فئة 
قليلة العدد ‏ إنزال الهزيمة الفادحة بالفرس وهم أصحاب جيش جرار عرمرم 
وأجبروهم على الانسحاب من بلاد اليونان مدحورين مقهورين. ومن رأينا أن 
إحساس اليونان بالفخر ‏ وبالذات مدينة أثينا - كان بسبب انتصار نظامهم 
الديمقراطي على نظام الفرس الأوتوقراطى» وبسبب اعتقادهم بأن هذا العامل م 
الذى رجح كفثهم فى الصراعء وقلب موازين الأمور الراسخة فى استراتيجية 
الحروب قديماء غير أن هذه الحرب الضروس - من ناحية أخرى - مزقت 
الإغريق أثناء نشوبها شر ممزقء وجعلتهم أشياعاً متفرقين» حيث انضم فريق منهم 
إلى صفوف الفرس فى حربهم ضد بنى جلدتهم؛ » بينما حارب فريق آخر تحت لواء 
الإغريق ضد الملك الفارسي. وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء تفرق هؤلاء 
المنشقون» وحذا حذوهم المناصرونء وانقسموا إلى أحزاب يتربص كل منها 
بالحزب الآخ خر؛ فانضمت طائفة منهم إلى مدينة أثينا وانضمت الطائفة الأخرى إلى 
مدينة اسبرطة؛ وكانت كلتا المدينتين آنذاك أقوى مدينتين فى بلاد اليونان»ء حيث إن 
أولاهما وهى أثينا كانت تمتلك زمام البحرء وثانيتهما وهى اسبرطة تمتلك ناصية 
البر. ولقد دفع ذلك الوضع كل دويلة منهما إلى عقد تحالف مع الدويلة الأخرى 
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رغبة منها فى إزالة مخاوفها واستمالتها إلى صفهاء وهربا من الجهر بمعاداتهاء 
ولكن الصراع الذى استمر بينهما واستفحل أمره أدى فيما بعد إلى نشدان الاستحواذ 
على الدويلات الأصغرء أو السيطرة عليهاء أو الارتباط معها بتحالف لا تنفصم 
عراه رغبة منهما فى بناء إمبراطورية كبرى تماثل إمبراطورية الفرس أو لا تقل 
عنها إلا قليلا. وهذا - فى رأيى - هو عين ما فعله الإسكندر الأكبر عقب انهيار 
الدويلات اليونانية وأفول نجمها أو زوالهاء بعد أن أتخنت بالجراح وبالحروب 
الأهلية. ولقد أدى هذا كله إلى انهيار التحالف الذى ظل قائما بين أثينا واسبرطة 
سنين عدداء كما أسفر عن نشوب حرب ضروس ظلت سجالا بينهماء واستمرت 
ردحا طويلة من الزمن» وعرفت باسم الحروب البيلوبونيسية. (الجزء الأول؛ فصل 
.)١7‏ 

ولقد كانت سياسة اسبرطة - إزاء الدويلات التى أخضعتها لسلطتها - 
تتلخص فى تركها لحالها دون التدخل فى شئون حكمها أو فى أمورها الداخلية 
(مشل نظام الكومنويلث 0023020216315 الذى طبقته انجلترا فى بعض 
مستعمراتها)» ولم تكن تفرض على هذه الدويلات الخاضعة لها أو المرتبطة معها 
بتحالف سوى أن تقوم بها حكومة أوليجاركية» على غرار الحكومة القائمة فى مدينة 
اسبرطة ذاتها. أما أثينا فكانت - على العكس من ذلك - تجبر الدويلات التى تؤول 
إلى سلطتها على دفع جزية مالية مقابل قيام أثينا بحمايتها والدفاع عنها. وقد يذكرنا 
هذا الأمر بسياسة الدولة الإسلامية إزاء البلاد التى فتحها المسلمون حينما خيرت 
الناس فيها بين الإسلام أو دفع الجزية. وقد ترتب على هذا الإجراء ازدياد موارد 
أثينا المالية بصورة أكبر مما كان سائدا قبل انعقاد التحالف أو الإخضاع للسيطرة. 
وقد يذكرنا موقف مدينة اسبرطة إزاء مستعمراتها بموقف الاتحاد السوقيتى السابق» 
حيث إن كليهما كان يهتم فى المقام الأول بنشر أفكاره السياسية» وبث إيديولوجيته 
فى البلاد التى آلت إلى سلطته قبل أى أمر آخر؛ كما يذكرنا - فضلاً عن ذلك - 
بموقف فرنسا وإنجلترا من البلاد التى استعمراهاء أو تلك التى كانت تابعة لهما؛ إذ 
كانت فرنسا - ولا تزال - تهتم بنشر فكرها ولغتها وثقافتها فى المقام الأول؛ بينما 
كانت انجلترا تهتم بالحصول على أكبر عائد مادى من مستعمراتها قبل أى هدف 
آخر. 
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د - آراء ابن خلدون فى تطور المجتمع والصراع السياسى وصراع القوى : 
يرى ابن خلدون أن الجماعات البدوية أكثر قدرة على التطور وعلى اكتساب 
المعرفة من المجتمعات العمرانية أو المتمدينة» لأن الأخيرة اعتادت على الحياة 
الميسورة أو الفاخرة. وجنحت فى مسلكها إلى الإفراط» وبعدت عن حد الاعتدال 
الذى يحكم كافة المجتمعات البدوية البسيطة. وفضلاً عن هذاء فإن ابن خلدون يعتقد 
أن الجماعات البدوية أكثر جسارة وبسالة» مثلها فى ذلك مثل الحيوانات البرية عند 
مكار ننه بالحيواقات: الآليفة أو المستتانسة: وفئ تصوره لنة لو قدو لهؤلاء: للبدق أن 
يعيشوا فى المدن» وأن يستقروا بها أمدا من الزمنء فإنهم يفقدون بالتدريج خصالهم 
المميزة مثلما تفقد الحيوانات البرية خصائصها التى شبت عليها عندما يتم 
ترويضها. ومع ذلك فإن ابن خلدون يذهب إلى أن الهدف الذى يناضل الناس على 
بكرة أبيهم من أجل التوصل إليه هو تحقيق الحياة المتمدينة ونشر الثقافة فى 
ربوعها وأوساطهاء ولكن هذا النوع من الحياة المرفهة الحافلة بالاسترخاء - فى 
رأيه - يؤدى مع مرور الوقت إلى الفساد» حيث إنه يرفع حدة التنافس بين الأفراد 
وبعضهم, أو بينهم وبين الدولة من ناحية» أو بين الدولة والدول المتنافسة معها من 
ناحية أخرىء ويؤدى فى النهاية إلى الصراع والتناحر والصدام وسفك الدماء والقتل 
والمهالك.(المقدمة» ص ص 7 ؛ وما بعدها). 
ويذهب ابن خلدون إلى ضرورة توافر عدة خصال متميزة فى الحاكم يأتى 
على رأسها سعيه الدائم لتحقيق السلوك الخير والمعاملات الطيبة بين الرعية؛ لأن 
البشر - فى رأيه - جبلوا على تجنب الخصال الشريرة المذمومة التى اكتسبوها من 
طبيعتهم البرية أو المتوحشة التى لا تزال كامنة بداخلهم» والتى لا تزال موجودة 
لدى فصائل الحيوان. ويأتى فى المرتبة الثانية بعد ذلك تعويل الحاكم على سيادة 
القوانين ونشر العدالة؛ لأن هذا المسلك يلقى الثناء عند الرعية؛ ويعتبر مسلكا خليقاً 
بالحاكم. العادل وجديرا بالعاهل المستنير. ويتصور ابن خلدون أنه لو غابت قوة 
الحكم عن أمة من الأمم فإن هذه القوة تذهب إلى أمة أخرى سواها شريطة أن 
تحظى الأمة الأخيرة بما أطلق عليه ابن خلدون اصطلاحا العصبية» وهو يعنى بهذا 
المصطلح مؤازرة الفكر الجماعى لبنى الجلدة. وهو يخبرنا فى هذا الصدد أنه كان 
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من عادة الحكام - بعد فتح الأمصارء ودحر قوات الدول المنافسة» وتكوين الممالك 
أو الإمبراطوريات - أن ينغمسوا فى الترف والرفاهية» وأن هذا من شأنه أن يؤدى 
بهم إلى التخلى عن قدر كبير من سلطاتهم للآخرين كى يتولونها نيابة عنهم. 
وبالتالي» فإن هذا يسفر عن فقدهم للقوة التى كانت سمة لحكمهم» ومن ثم فإنهم 
يفقدون الحكم ذاته. ذلك أن الممالك تضعف ويذهب ريحها عندما تنغمس فى 
الملذات الحسية أو تركن لحياة الترف والرفاهية» والأمثلة على ذلك قائمة أمام 
أبصار العرب المسلمين» وممثلة فى ممالك الفرس والروم والرومان وغيرهم من 
أصحاب الممالك والإمبراطوريات»؛ التى بادت واندثرت بعد أن كانت تبسط سلطانها 
على العالمين. ومن رأى ابن خلدون أن المدحور أو المهزوم يميل بطبعه إلى 
محاكاة الغزاة القاهرين والفاتحين المنتصرين فى كل منحى من مناحى الحياة؛ سواء 
فى الملبس أو فى الزى أو فى العادات والتقاليد أو فى أنواع الأسلحة المختلفة وما 
إلى ذلك. ويستشهد ابن خلدون فى هذا الصدد بقول مأثورء هو: 'الناس على دين 
ملوكهم". ومن رأى هذا المؤرخ النابه أن الدول تسقط حينما تهزمء أو حينما يتم 
إخضاعها وتدمير قوتها وكسر شوكتها. (المقدمة» ص ص "> وما بعدها). 

وأهم ما يميز القبيلة - فى رأى ابن خلدون - هو العصبية بكل تجلياتها؛ 
والعصبية عنده مؤسسة على الشعور بالتفوق الخلقى والامتياز الروحى للبدو الرحل من 
سكان الصحراءء حيث إن هؤلاء البدو الرحل معتادون على الحياة الشاقة العنيفة» وهم 
دائمًا على استعداد لصد الهجوم الذى يشن عليهم ما بين الفينة والأخرى؛ وبالتالى فإن 
طبيعتهم تكون خشنة» ويميل سلوكهم فى أغلب الأحيان إلى الفظاظة والعنف. ويرى 
ابن خلدون أن سجاياهم هذه لا تلبث أن تتوارى أو تذوى عندما تستقر القبيلة فى مكان 
ما وتتخذ منه مقرأ ثابتا أو وطنا دائماً. (المقدمةه ص .)٠١805‏ 

وعندما تتبنى القبائل البدوية عادات مستقرةء وتكون أممّا أو دولاء فإن 
العصبية تستمر بين ظهرانيهم بفعل احتياج الأفراد إلى القيام بوظائفهم وواجباتهم 
التى يفرضها عليهم الحاكم» خاصة لو كان هذا الحاكم ذا قبضة قوية باطشة» أو 
يجنح. فى حكمه إلى الاستبداد والانفراد بالسلطة» ولكن لو أن الحاكم تبنى فى 
سياسته مبدأ التمسك بالعدالة وتوخى تحقيقها بين الرعية فإن خصال الأفراد المتمثلة 
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فى الحرية والشجاعة تتدعم وتترسخ, فتكتسب الدولة بذلك القوة والمنعة. (المقدمة» 
ص ٠ .)١77‏ 

ويرى ابن خلدون أن الدولة تقوم على مبدأين هما: العصبية» والدين» ذلك أن 
رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوجدت قوة ملزمة قاهرة» وخلقت شكلاة من 
أشكال العصبية أدى فيما بعد إلى قيام الدولة الإسلامية. ويعتقد ابن خلدون - رغم 
ذلك - أن الدين مجرد واحد من القوى الملزمة التى تساعد على إنشاء الدولة؛ أما 
المّتك - سواء أكان دنيويًا أو شبه دنيوى (لاحظ أنه لم يقل دينيًا) - فهو الذى يشكل 
أساس هذه الدولة. وأما العصبية فلابد أن تكون نوعًا من الإحساس بالاتحادء وأن 
تؤدى إلى الإصرار على العمل مع الجماعة من أجل هدف محددء وأن تمضى قدماً 
تجاه إيجاد أمة قوية حرة. ويمكن إرجاع العصبية فى صورتها الأولى إلى الأسرة 
أو إلى القبيلة التى تجمع بين أفرادها علاقة الدم» ولكن مع نمو القبائل وزيادة رقعة 
أراضيها ومع ميلاد الدول فإن كل مجموعة من المواطنين تشرع فى الاتحاد» ثم 
الانضمام إلى تجمع ذى مشاعر مشتركة بحيث يختلف عن أى تجمع أو أية جماعة 
أخرى؛ ولكن يصبح من المحتم على هذه العصبيات نتيجة لذلك أن تتصارع؛ ثم 
تتصادم وتتقاتل» وهنا يصل الأمر إلى انتصار عنصر واحد من عناصر الدولة 
على بقية العناصر الأخرىء فيقوم هذا العنصر المنتصر ببسط سيادته ونفوذه على 

ومن الآراء السديدة التى توصل إليها ابن خلدون - وهى كثيرة - أن 
العبودية تقتل الروح» وتبدد الملكات التى يحظى بها الأفراد من بنى البشرء وهنا 
أتذكر قولا مأثورًا فى هذا الصدد مفاده أن من يستعبد يفقد نصف روحه فيهون عليه 
النصف الآخر. ويذهب ابن خلدون إلى أن الإنسان يود بطبعه أن يكون رئيسًا أو 
حاكمّاء أى سيداء ولكنه حينما يتم إخضاعه أو استعباده يصبح فى حالة إحباط تام 
ويأس مرير. ومن رأى ابن خلدون أنه رغم عنف الأعراب أو البدو الرحل ورغم 
قوة شكيمتهم إلا أنهم بحاجة إلى الثقافة المستمدة من حضارات الأمم الراقية؛ وذلك 
لأنهم فى حياتهم البدوية الخشنة لا يحظون بأى نوع من الفنون أو الآداب أو العلوم 
أو النظام السياسى الراسخ. ومن رأيه أيضا أن الأمم تمتلك زمام الحكم عن طريق 
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التزود بالقوة المادية؛ وعن طريق الانتصار على الخصوم فى الحربء ولكن حينما 
تتحقق لهذه الأمم المنعة وتحظى بالنصر فإنها تصل إلى. نهايتها؛ لأن من يمثلون 
القوة فيها يركنون إلى الدعة والاسترخاءء ويفضلون التمتع بالترف والرفاهية» إلى 
أن تدول دولتهم. ويسقط سلطانهم؛ ويفقدون كل شيء. (المقدمةء ص١١؟١)‏ . 

والدولة عند ابن خلدون تنشد المجد فى المقام الأول» وتحاول جاهدة أن 
تحوزه بشتى الطرقء, ولذا فإنها تقدم من أجل الحصول عليه على محاربة الأمم 
الأخرى أملا فى هزيمتها والظفر بالسلطان والعرش؛ وبالتالى فإن الناس فى هذه 
الدولة يعتبرون الموت ثمئا زهيذا فى سبيل تحقيق أهدافهم والظفر بهذا المجد 
المنشودء ولكنهم حينما يفلحون فى تحقيق مأربهم ويحوزون المجد المأمول 
يصبحون أكثر تراخيا وطراوة» فيميلون إلى الكسل ولا يطمحون فى مزيد من 
الغزوات» ويتقاعسون عن شن الحروب؛ ثم يشب الجيل الثانى من بعدهم وهو 
ينتهج النهج ذاته» فيبدأ فى تجنب ملاقاة الموت بأى ثمن» حيث إن الأفراد فيه 
يخشون فقد ثرواتهم أو مواردهم التى تراكمت أو نفوذهم لو أنهم لاقوا فى ساحة 
الوغى الموت وذاقوا كأس الحمامء وكلما ازدادوا غنى وثراء كلما غدوا أوهن 
وأضعف». حيث إن فقيرهم يغدو أكثر احتياجاء أما الأثرياء منهم فينغمسون فى 
الملذات ويستمتعون بثرواتهم حتى الثمالة» ثم تدرك الأجيال التالية لهذا الجيل أن 
احتياجاتها قد صارت أكبر بكثير من مواردهاء وهنا يبدأ أولو الأمر فى هذه الدولة 
فى فرض مزيد من الضرائب للحصول على أوفر قدر من المال لتلبية الاحتياجات 
المتزايدة للناس. ومعنى هذا أن الترف والرفاهية يجلبان مزيدًا من الضعف 
والخور. إذ يتقلص الجيشء وتنكمش القوة» ويتضاءل العزم؛ ويتجرأ الناس على 
الحكومة ولا يخشونهاء ولا يهابون القوانين» فضلا عن أن الدول المجاورة تشرع 
فى الانقضاض على هذه الدولة والهجوم عليها إلى أن تتمكن من دحرها والقضاء 
عليها. (المقدمةء ص )١١7‏ . 

ومن رأى ابن خلدون أن الرفاهية تنزل أبلغ الضرر بالأخلاقيات؛ لأن النفس 
الإنسانية حينما تغدو فريسة للترف تصبح أكثر ميلا للشر والحقد والحسدء وأشد 
انغماسًا فى حياة التراخى والكسلء وبالتالى أشد بعذا عن البسالة والشجاعة؛ لأن 


ببيبيببببببببتتت يي ام 
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الراحة تضعف من البأس» وتؤثر بالسلب فى المنعة» ذلك لآن الدولة - مثلها فى 
ذلك مثل الإنسان - تحظى بعمر أو أجل محدود. ومتوسط عمر الإنسان - كما 
يقول ابن خلدون - أربعون عامّاء وهو ما نسميه بالجيل» أما متوسط عمر الدولة 
فهو ثلاثة أجيال» أى حوالى مائة وعشرين عامًا. (المقدمةء ص .)١55‏ 

وكل قوة أو ملك له خمس مراحل» هي: 


-١‏ مرحلة النشأة: وهى مرحلة البداية الأولى التى يطمح فيها الناس إلى الفتح 
والغزو لتكوين ملكهم أو دولتهم. 

؟١-‏ مرحلة النمو: وهى المرحلة التى يفلح فيها الحاكم فى تحقيق القوة وامتلاك 
الأرضء فيشرع فى إخضاع مواطنيه وفى التقاتل معهم من أجل تجميع السلطة 
كلها فى شخصه وحدهء وهو فى سبيل تحقيق هذا الهدف يحابى البعض وينحاز 
لهم؛ ويعادى البعض الآخر أو يتحامل عليهم. 


“- مرحلة الازدهار: وهى مرحلة الوصول إلى أوج الترف؛ حيث ينغمس الناس 
فى حياة الترف» ويؤثرون الملذات المادية على ما سواهاء ويجنون ثمار ازدهار 
الملك. وفى هذه المرحلة يتم تشييد المبانى الضخمة السامقة» وصرف النفقات 
الطائلة على المشروعات العمرانية من أجل أن يحظى الحاكم بمظهر ينم عن 
المجد والسؤددء فيكتسب رضا رعيته وينال إعجابهم. 


: - مرحلة التدهور: وهى مرحلة التشبع؛ وفيها يركن الناس إلى ضمان سلامتهم 
الشخصية قبل كل شيء؛ فيهابون الأعداء؛ وفيها يقلد الحاكم أسلافه من العواهل 
العظام» ولكنه لا يكون من البسالة والإقدام بحيث يقوم على اتخاذ إجراءات أو 
خطوات مخالفة لمنهجهم. 

ه- مرحلة السقوط: وهى آخر المراحل حيث يسود الإسراف والتبذيرء وفيها 
يمضى الحاكم قدمًا فى تبديد ما آل إليه من ثراء عن طريق أسلافه» وفى بعثرة 
الأموال والموارد التى تعبوا وكدوا حتى حظوا بهاء والتى اقتصدوا فى إنفاقها 
بعد حيازتهاء وهى مرحلة مدمرة مهلكة؛ لأنها تجلب معها التدهور وتجر 
المجتمع إلى الدمار والتهلكة. (المقدمة» ص ٠‏ وما بعدها). 
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ويعتقد ابن خلدون أن الحرب خصلة مميزة للبشر منذ بداية وجودهم فى 
الحياةء وهو يتفق فى هذا الرأى مع ما قال به المؤرخ الإغريقى ثوكوديديس كما 
أسلفنا؛ لذا فهو يبين لنا أن البشر بطبعهم يحبون الانتقام» ويحبذون التمييز العرقي. 
ومن رأيه أن هناك أسبابًا كثيرة لميل البشر إلى الانتقام» منها الغيرة والتنافس 
والحسد والغضب والرغبة فى الاستحواذ على السلطة. والحروب عنده نوعان؛ 
الأول: حروب شريرة تقوم من أجل الطمع والرغبة فى الاستحواذ على المال 
والسلطة؛ والثاني: حروب قوامها الجهاد والدفاع المشروع عن النفس وعن كل ما 
هو عادل أو يتعلق بالدين. ويتصور ابن خلدون أن الحاكم حينما يفشل فى الحفاظ 
على قوته يصبح هاجسه الأوحد هو ممارسة سلطته بأية وسيلة» فيلجأ إلى الظلم من 
خلال طرائق مختلفة. والظلم - فى نظر ابن خلدون - هو نقيض العدلء أما العدل 
فهو القانون الذى منحه الله سبحانه وتعالى للبشر. ويرى ابن خلدون أن ممارسة 
الظلم - مع مرور الزمن - تجلب على الدولة الدمارء وتجر عليها الوبال» وكأنها 
كارثه ماحقة ٠‏ فيؤدى هذا إلى هزيمة الدولة هزيمة نكراء. والظلم لا يقتصر عند 
ابن خلدون على سلب المال من المواطنين عن طريق العنف والبطش والقسوة؛ بل 
إنه قد يوجد بسبب فرض ضرائب غير عادلة على الناس» أو بسبب اغتصاب 
السلطات لممتلكات المواطنين دون وجه حق ودون الاحتكام إلى الشرائع والقوانين» 
أو بسبب غش الآخرين والتدليس عليهم بغية سلب ممتلكاتهم؛ أو بسبب الاحتكار 
واستعباد الافراد وجعلهم يعملون سخرة دون أجر. ومن هنا فإن الناس يشرعون - 
إزاء ذلك - فى السخط والتذمر ويصبحون أكثر عدوانية وأشد قسوة وعنفا. 
(المقدمة ص ص 5 ١‏ وما بعدها). 

ويذهب ابن خلدون إلى أن المرحلة الثانية (من المراحل الخمس سالفة الذكر) 
التى تمر بها الدولة أفضل بكثير من المرحلة الثالثة» وذلك لأن ذكرى السنوات 
المزدهرة للدولة تكون خلالها ما زالت ماثلة فى الأذهان» ولأن الناس يكونون قد 
أمضوا خلالها شطرا من أعمارهم فى حقبة التقدم والازدهارء ولكنهم يغدون فى 
المرحلة الثالثة أكثر ليونة وطراوة» فيضطر الحاكم إلى إحاطة نفسه بالعبيد 
والمرتزقة والمعتقين الوافدين من أقطار أخرىء ويجزل لهم العطاء بسخاء بغية 
حماية الدولة من السقوط فى أيدى الأجانب؛ وإزاء ما يشهده من تراخى المواطنين 


أ.د. محمد حمدى إبراهيم 
فى الدفاع عن دولتهم بسبب حبهم للترف وانغماسهم فى الملذات؛ وسرعان ما تأتى 
النهاية وتسقط الدولة فريسة لكل هؤلاء الطامعين. ) المقدمة» ص ١5/8‏ ). 
أما الأمم فتتميز أيضًا - وفقًا لرأى ابن خلدون - بأربع مراحل فى تطورهاء 
هي : 
١‏ - مرحلة التاسيس: وفيها يشارك المواطنون بكل ما يملكون من قوة فى بناء 
الدولة. 
-١‏ مرحلة القيادة: وفيها يستتب الأمر للحاكم» فيمارس سلطته على الناس فى 
الأمة. 
- مرحلة الحكم الاستبدادي: وفيها تتركز جميع المسئوليات والسلطات فى يد 
باسم مرحلة الحكم الأوطوقراطي. ظ 
؛- مرحلة التدهور: وفيها يشرع الناس إما فى الانغماس فى حياة التنرف 
والرفاهية» ويركنون إلى الدعة والتراخيء أو يهبون ساخطين للمطالبة بحقوقهم 
التى سلبت منهم. 
ويذهب ابن خلدون - فى هذا الصدد - إلى أن المجتمع يحتاج إلى حاكم 
لفرض القوانين» ولإرساء العدالة بين الناس بغية أن يكون حُكم هذا الحاكم مؤسسا 
على القوانين البشرية المتفق عليها بين الناس» أو قائمًا على الحق الدينى وعلى 
قانون السماء. (المقدمة» ص١ .)١5‏ 
ه- مقارنة بين المنهجين : 
وبعد عرض آراء كل مؤرخ من المؤرخين على هذا النحو الموجزء فإن لنا 
أن نعتقد أن هناك نقاطا للتشابه تجمع بين كليهما فيما يخص منهج البحث التاريخي؛ 
فالمؤرخ ثوكوديديس يرى وجوب تحرى الدقة وعدم الاستناد إلى الروايات الشفهية 
غير الموثقة» وتمحيص كل هذه الروايات وتحقيقها فى حالة الاعتماد عليها. ولكن 
ابن خلدون يتجاوز هذا المنهج دون أن ينسخه بطبيعة الحال» ولكنه يبين فى ألمعية 


ارنننا 


دراسة مقارنة بين منهج ابن خلدون ومنهج المؤرخ الإغريقى ثوكوديدس 


الشروط الواجب توافرها فى المؤرخء ويلمح إلى أهمية تكوينه الثقافى وحصافته 
الفكرية» ويؤكد على ضرورة توافر مقدرته على التحقق. والتوثيق؛ كما يبين ابن 
خلدون أن التاريخ علم لابد فيه من التزود بالدراسة والثقافة»؛ حيث إنه علم يشمل 
التطور الاجتماعى والسياسى ولا يقتصر على الأحداث الفردية. وبالتالى فإن ابن 
خلدون ينال القدح المعلى على زميله الإغريقي» وهذا من طبائع الأمور بفعل 
الحقبة الزمنية الطويلة التى تفصل بين المؤرخين» وبفعل ازدياد المعرفة وتراكمهاء 
وبفعل الخبرة الذاتية والحصافة الفكرية التى أتيحت لابن خلدون على وجه 
الخضر عد 

ولقد اطلعنا فيما سبق على آراء كل مؤرخ منهما فى تطور المجتمع 
والصراع السياسى وصراع القوى» واتضح من ذلك العرض أن هناك مواطن يتفق 
فيها المؤرخان على أن القوة بحاجة إلى متانة الاقتصادء وأن التوسع ينجم عنه 
الثراء» وأن ازدياد القوة يؤدى إلى الصدامء وأن الصراع يأتى نتيجة لاستمرار هذا 
الصراع. ويذهب ثوكوديديس فى هذا الصدد إلى الإقرار بأن تفوق النخبة السياسية 
ينجم عنه الانتصار فى ميدان القتال» وإلى أن امتلاك الأسطول أقوى من امتلاك 
الجيوش البرية وحدهاء وإلى أن الزعامة تتأتى لمن يحظى باستقرار سياسى طويل 
الأمد. وفضلا عن ذلك؛ فإن ثوكوديديس يعتقد أن القوة المحلية أو الإقليمية لابد لكى 
تتنامى أن توسع حدودهاء وتمد أراضيهاء وتسيطر على ما سواها من قوى أصغر 
أو أضعف منها. 

أما مؤرخنا النابه ابن خلدون فيرى - كما أسلفنا - أن الدولة تقوم على 
مبدأين هما: العصبية والدين» وأن العصبية تكون على أقوى نحو حينما ترتبط 
بالبداوة» وأنها تقل كلما زادت المدنية وانتشرت الرفاهية بين الناس. وهناك رؤى 
واجتهادات خلاقة توصل إليها ابن خلدون؛ منها أن العبودية تقتل الروح» وأن 
الحاكم يزداد بطشًا كلما ضعفت قوته» وأن الناس يزدادون ضعفا وخورا واستمتاعا 
بالملذات كلما ازدادت مواردهمء وأنهم قد يصبحون أكثر عنفا وقسوة وميلاً إلى 
التمرد كلما زاد الظلم والاستبداد» وكلما تم فرض مزيد من الضرائب على نحو 
يتسم بالتعسف والقهر. كما بين هذا المؤرخ العظيم أن دورة حياة الدولة من علو 
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النجم والازدهار لا تزيد فيما ندر عن ثلاثة أجيال؛ أى مائة وعشرين عاما. وهناك 
آراء أخرى سديدة صائبة تم ذكرها فيما سبق لا نجد مدعاة لتكرارها. 

ومن رأينا أن هذه الآراء القيمة التى توصل إليها ابن خلدون عن ازدهار 
الأمم وعلو شأنهاء ثم عن أفول نجمها وانهيارهاء إنما هى آراء لم يتوصل إليها أحد 
قبله من المؤرخين» أو يتسنى له عرضها على هذه الصورة الرائعة» وأنه بفضل 
رؤيته الثاقبة التى تجمع بين الدين والسياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع قد نال القدح 
المعلى على ما سواه. وما كان قصدنا هنا من مقارنته بالمؤرخ الإغريقى 
ثوكوديديس إلا الرغبة فى تبيان مواطن تميزه فى مقابل هذا المؤرخ العظيم الذى 
نال الثناء قديماء وظل موضع إعجاب على مر العصورء واعتبرته الحضارة 
الأوروبية واحدا من أعظم المؤرخين فى العالم. من الإنصاف إذن أن يعرف 
الباحثون الغربيون المعاصرون حقيقة منزلة ابن خلدون؛: ومقدار قامته السامقة» 
حتى ينال ما هو خليق به من تكريم وتقدير. والحق إن ابن خلدون يعد بمنهجه هذا 
أحد المؤرخين ذوى الكعب العالى فى العالم بأسره؛ لأنه جعل موضوع بحثه - كما 
ذكرنا - نشأة المجتمعات الإنسانية ونموها وازدهارها ثم تدهورها وسقوطهاء 
ووضع قانونا للازدهار والتقدم؛ وكذا للانهيار والسقوط. 

ويرجع الفضل إلى ابن خلدون فى أنه عدد أنواع الحكومات» ووضع أسساً 
يقوم عليها النقد التاريخي» كما تكمن عظمته فى أنه فرق كمفكر بعمق بين 
المجتمعات العمرانية (أى المدنية) والمجتمعات البدوية (ولا نقول البدائية)» وبين لنا 
اختلاف طرائقها فى الحياة» فضلاً عن أنه كان أول من صك لفظ العصبية (- 
الفكر الجماعي)» وجعله دلالة على القوة الدافعة أو المحركة للنشاط السياسى 
والإنسانى على السواء. ولقد وصف ابن خلدون الإسلام بأنه حضارة إنسانية ذات 
رؤية متميزة للعالم» فظل هذا الوصف لصيقا به حتى الآن» كما دعا إلى وجوب 
تفاعل العوامل الاقتصادية والعسكرية والثقافية والدينية كل منها مع الآخرء وبين 
أنها مرتبطة فيما بينها. كذلك فرق بين الدولة المؤسسة على احتياج بشرى إلى 
وجود الترابط الاجتماعي» والدولة القائمة على نظرية مؤداها أن الرسول هو واهب 
القوانين السماوية» واعتبر بذكاء أن المُلك الإسلامى قام على كل من الشريعة 
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دراسة مقارنة بين منهج ابن خلدون ومنهج المؤرخ الإغريقى ثوكوديدس 
السماوية والقوانين البشرية سواء بسواء. 

ومن أجل هذا كله يزداد اهتمام الباحثين فى العالم - شرقه وغربه على 
السواء - بفكر ابن خلدون الذى يجمع فى شخصه بين المؤرخ المدقق الموثق 
صاحب النظرية» وبين عالم الاجتماع الفذ الذى أسس علمًا لم يكن معروفا قبله على 


” الدولة العثمانية تاريخ وحضارة” 
إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي 


(عرض ونقد) 


شيماء فرغلي 


الكتاب الذي نعرض له هو المجلد الأول من كتاب ' الدولة العثمانية تاريخ 
وحضارة" وهو الجزء الخاص بالدولة والمجتمع والاقتصاد. صدر هذا الكتاب عن 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول سنة 995١م‏ في 85٠‏ 
صفحة من القطع المتوسط. وقام بالإشراف والتقديم له الأستاذ الدكتور أكمل الدين 
إحسان أوغلي الأمين العام الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقد صدر الكتاب 
أولا باللغة التركية ثم قام بترجمته إلى العربية الأستاذ صالح سعداوي ونشره 
المركز نفسه.. 

وهذا الكتاب ثمرة جيدة لفريق عمل متكامل من ثمانية باحثين ينتمون لخمس 
جامعات تركية في تخصصات مختلفة تتوزع على العلوم والآداب والحقوق والعلوم 
السياسية. والقاريء للكتاب يستشعر الترابط والوحدة الجامعة لأبوابه وفصوله وفقا 
لمنهج واضح المعالم. 

ينقسم الكتاب إلى سبعة أبواب في ثمانية وعشرين فصلا. تناول الباب الأول 
بفصليه التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وقام بكتابته أستاذين بكلية الآداب بجامعة 
إستانبول وهما الدكتور فريدون آمجنء والدكتور كمال بكديللي» كتب الأول عن 
التاريخ السياسي منذ قيام الدولة حتى معاهدة قينارجة الصغرى سنة 775١م‏ 
وأكمل الثاني هذا التاريخ حتى انهيار الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة الإسلامية في 
مايو 975١م.‏ 
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ثم انتقل الكتاب إلى بابه الثاني الخاص بنظم الدولة العثمانية. تعرض في 
فصل لنظم السراي العثماني» وفي فصل آخر للتشكيلات المركزية؛ وفي الفصل 
الثالث تطرق إلى نظم الإدارة في الإيالات خارج إستانبول؛ أما في الفصل الأخير 
من هذا الباب فكان عن الهيئة العلمية والنظام القضائي» ومظاهر الضعف في هذه 
الهيئة والمحاولات التي جرت لإصلاحها. 

أما النظم الإدارية والعسكرية والقانونية فكانت الموضوعات التي تضمنتها 
الأبواب الثلاث التالية؛ تناول النظم الإدارية فيها الدكتور إيلبر أورطايلي الأستاذ 
بكلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة» وتحدث عن النظم العسكرية الدكتور عبد القادر 
أوزجان الأستاذ بكلية العلوم والآداب بجامعة المعمار سنان. وثالث هذه الأبواب - 
النظم القانونية في الدولة العثمانية ‏ كتبه الدكتور محمد عاكف آيدين الأستاذ بكلية 
الحقوق بجامعة مرمرة. 

وبقي من هذا الكتاب المهم بابان وهما: الباب السادس عن المجتمع العثماني 
وكتبه الدكتور بهاء الدين يدي يلديز الأستاذ بكلية الآداب بجامعة حاجت تبه. والباب 
السابع والذي تم تخصيصه عن البنية الاقتصادية في الدولة العثمانية كتبته الدكتورة 
مُباهات كوتوك أوغلي الأستاذة بكلية الآداب بجامعة إستانبول. 

وبعد هذا العرض السريع لموضوعات هذا المجلد من الكتاب يتبين أنه يُعد 
موسوعة علمية عن تاريخ الدولة العثمانية وحضارتهاء من كافة الجوانب السياسية 
والعسكرية والإدارية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك. وهو بهذا 
الشكل يسد فراغًا كبيرًا في مجال الدراسات العثمانية. 

ومما يُضاف لمزايا الكتاب الواضحة ذلك الثبت الزمني الدقيق المرفق به 
والخاص بأحداث التاريخ العثماني منذ فاتحة التاريخ العثماني سنة 715١م‏ إلى 
نهاية العثمانيين وإلغاء الخلافة الإسلامية وطرد العائلة السلطانية خارج البلاد في 
الثالث من مارس سنة 475 ١م.‏ 

وأيضًا من الواجب التنويه بأهمية الصور والرسوم والمنمنمات المدرجة في 
الكتاب وهي تقرب من مائة وخمسين صورة؛ و قد لا نجدها في الكتب الأخرى عن 
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الدولة العثمانية» حيث أن معظمها تم تصويره من المتاحف والأرشيفات التركية؛ 
والتي لا يتيسر للباحثين - خاصة العرب - الاطلاع عليها. هذا بالإاضافة إلى 
الخر ائط العديدة والجداول والرسوم البيانية التي تتخلل مباحث الكتاب المختلفة. 

وبالإضافة إلى ذلك هناك أمر في غاية الأهمية لمن يريد التصدي لدراسة أي 
موضوع خاص بتاريخ الدولة العثمانية» وهو تلك القائمة الضافية عن مراجع هذا 
التاريخ والموجودة بالكتاب في أكثر من ستين صفحة؛ فهي تعد خير مرشد ودليل 
للباحثين في الدراسات العثمانية. 

وبالرغم من كل مزايا الكتاب التي أشرنا إلى بعضها في عجالة إلا أن هناك 
ملاحظة يسيرة عليه وهي أنه بالرغم من أهميته إلا أنه وقع في فخ المركزية 
التركية؛ فلم يرجع إلى أي من الكتابات العربية العديدة عن الدولة العثمانية سواء 
القديمة منها ككتابات ابن إياس وابن أبي السرور البكري وأحمد شلبي عبد الغني 
والجبرتي» أوالحديثة منها ككتابات محمد فريد وشفيق غربال وشكيب أرسلان وعبد 
العزيز الشناوي ومحمد أنيس وعبد الرحيم عبد الرحمن وعبد الكريم رافق... 
وغيرهم. 

وهذا الأمر قد يعكس عدم متابعة الأتراك ومعرفتهم بجهود المدارس العربية 
المختلفة حول التاريخ العثماني» والذي قد يرجع في رأينا المتواضع إلى عدم 
التواصل العلمي بين الجانبين التركي والعربي من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن 
حاجز اللغة وصعوبة الإمكانات المادية دفع بالكثيرين من الباحثين العرب إلى 
الاقتصار على التاريخ المحلي لبلادهم فقط مثل تاريخ مصر أو الشام في العصر 
العثماني دون وجود تخصص عميق في تاريخ الدولة العثمانية ذاتها وهو محور 
اهتمام المؤرخين الأتراك؛ الأمر الذي أدى إلى ضعف الصلات الأكاديمية بين 
الجانبين» ويبدو أن هذا الأمر ربما شهد تحولات مهمة في السنوات الأخيرة عكستها 
الندوات العديدة التي تعاون فيها الباحثون الأتراك والمصريين والعرب بشكل عام. 

وهذه الملاحظة السابقة لا تقلل من دور الكتاب الذي بين أيدينا من حيث كونه 
معلمًا واضحًا للقدرات الكبيرة للمدرسة التركية في التأريخ للدولة العثمانية» ولعل 
ترجمته للعربية في السنوات الأخيرة يكون جسرًا و نقطة انطلاق جديدة للدراسات 
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العثمانية في إحداث التواصل المنشود بين المؤرخين العرب والأتراك. وهو الأمر 
الذي يُحمد لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) في إستانبول 
ومؤسسه الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو. 

وفي نهاية هذا التعريف الموجز بالكتاب نرى أنه إذا تم رصد ما لأهم الكتب 
التي أصدرها الأتراك عن الدولة العثمانية لاشك أن هذا الكتاب سياتي في صدارة 
هذه الكتب؛ لما توفر له من ميزات قلما نجدها اجتمعت في كتاب واحد. 


على هامش المستبد العادل 
(عرض ونقد لكتاب الدكتور محمد عفيفي) 
حسام احمد عبد الظاهر 
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يُعد كتاب "المستبد العادل ‏ دراسة في الزعامة العربية في القرن 
العشرين": تأليف الدكتور محمد عفيفيء أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة 
القاهرة واحدا من أهم الكتب الصادرة مؤخرًا. صدر الكتاب عن المجلس الأعلي 
للثفافة في مصر سنة 4١٠٠م»‏ ويقع في 14 صفحة من القطع الكبير. 

يحاول الكتاب رصد.فكرة المستبد العادل وتتبعها ومناقشتهاء وهي الفكرة التي 
أثارت جدلا كبيرًا في أوساط الإصلاح السياسي منذ القرن التاسع عشر حتي الآن؛ 
وهو يحدد هدفه من ذلك في مقدمة الكتاب بقوله أنه يسعى به إلى تحطيم هذه الفكرة 
" فكيف يكون المستبد عادلا في الوقت نفسه.. لما تنطوي عليه الصفتان من 

في الفصل الأول والذي جاء بعنوان "الأستاذ وصناعة الوهم" يرى المؤلف 
أن الإمام محمد عبده (ت117717ه/1105١م)‏ هو الذي رسخ هذه الفكرة من خلال 
مقاله الذي أرسله لمجلة الجامعة العثمانية في مايو ١815‏ » بعنوان "إنما ينهض 
بالشرق مستبد عادل": قاصدا به الرد على من يقولون بأن: صلاح الشرق يكون 
بالأخذ بالحياة النيابية» وأن ذلك لو حدث دون تدرج تربوي كاف للوصول إلى هذه 
الغاية يؤدي إلى حدوث انتكاسة خطيرة:؛ وهذا التدرج المنشود يقوم به مستبد عادل 
خلال فترة زمنية تقدر بخمسة عشر عامًا أو على حد قول الإمام : "هل يعدم 
الشرق كله مستبدًا من أهله عادلا في قومه يتمكن به العدل أن يصنع في خمس 
عشرة سنة ما لا يصنع العقل وحده في خمسة عشر قرثا؟". ويضع الإمام برنامجا. 
تدريجيًا لتحقيق الإصلاح الديموقراطى يبدأ بالمجالس البلدية» فمجالس الإدارات» 
وصولا إلى المجالس النيابية. 
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وينتقل الكتاب إلى الفصل الثاني ويوضح فيه كيف تصدي أحمد لطفي السيد 
رت 1187ه/1157م) لفكرة المستبد العادل» إذ رفض فكرة الجمع بين الاستبداد 
والعدل في نموذج واحدء ورأى أن هذا الجمع أمرًا خياليًا ولا سند له من وقائع 
التاريخ؛ وحلمًا غير واقعي تلجأ إليه الأمة في لحظات الوهن. ويقول الدكتور 
عفيفي أن لطفي السيد رصد مبكرً! أبرز أسباب انتشار أسطورة المستبد العادل وهو 
فشل المشروع الليبرالي في الشرقء والذي استبدلت به الشعوب العربية نظرية 
المستبد العادل أو الزعيم على سبيل الاستسهال. 

وفي مقابل رفض لطفي السيد في مصر لفكرة المستبد العادل» وجدت الفكرة 
في بلاد الشام أنصارًا لها ومدافعين عنها مثل السياسي السوري عبد الرحمن 
الشهبندر(ت755١ه/‏ ٠194م)‏ في ثلاثينيات القرن العشرين» وهو ما يتناوله 
الدكتور عفيفي في الفصل الثالث. وخلاصة رأي الشهبندر في ذلك أن الحياة النيابية 
مهمة بالنسبة للأمم الواقعة تحت الانتداب والاستعمارء أما بعد استقلالها وحصولها 
على حريتهاء فإنها تحتاج إلى مستبد عادل ينقذها من فوضى مرحلة ما بعد 
الاستقلال. 

ويرى المؤلف في الفصل الرابع من كتابه أن النصف الثاني من القرن 
العشرين شهد تحولا مهما في مسيرة فكرة المستبد العادل؛ حيث تحولت من النظرية 
إلى التطبيق مع حضور نموذج جمال عبد الناصرء وهي نتيجة يخلص إليها مستندا 
إلى مذكرات ثروت عكاشة وزير الثقافة في العهد الناصريء وهو أحد الضباط 
الأحرار وواحذا من أكثر رجال عبد الناصر وفاءً له. وتوصل عفيفي من خلال هذه 
المذكرات إلى ما يؤكد اطلاع عبد الناصر على نظرية المستبد العادل أوتأثره بها 
وأنه كان تلميدا مخلصًا لهذه النظرية» ولذلك سعى لتجسيدها من خلال حرصه على 
ضرورة تمركز السلطة في يديه ليكون له حق اتخاذ القرار منفردًا. كما أن عبد 
الناصر أخذ بمبدأ الفترة الانتقالية التي دعا إليها منظرو نظرية المستبد العادل والتي 
تهدف إلى لم شمل الجماهيرء ووحدة الصفء والتدرج عبر مجالس وهيئات شبه 
نيابية» حتي يتدرب الشعب علي الأسلوب الديموقراطي. 

أخيراً يات الفصل الخامس من الكتاب بعنوان 'نزار قباني المستبد العادل 
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الضحية". ويتحدث فيه مؤلف الكتاب عن الكيفية التى تناول بها الشاعر نزار قبانى 
الفكرة وعبر عنها فى قصائدهء كما يقدم تحليلا تاريخيًا لبعض أشعار نزار قباني 
يوضح فيها أن نهاية عبد الناصر ونظامه جاءعت من قيام الجماهير بتكبيله 
بحلم المستبد العادل قبل هزيمة يونيو 951١م‏ وبعدها في 94و١٠‏ يونيو؛ فالمؤلف 
هنا يوجه اتهامه للجماهير بأنها هي التي اغتالت عبد الناصر الذي راح ضحية 
الحلم المُصطنع "المستبد العادل", أي أن العقل العربي ‏ في رأي المؤلف - صنع 
أسطورة المستبد العادل واعتنقها جيل عبد الناصر وراح هو ضحيتها. 

وبعد هذا العرض الموجز لفصول الكتاب تبقى هوامش ستة عليه وهي: 

هامش أول: يجب أن أذكر في البداية أن مالفت انتباهي لهذا الكتاب, البالغ 
الأهمية الذي يتناول دراسة إحدى الأفكار السياسية في القرن العشرين هو أمر 
يرتبط بتخصصي في التاريخ الإسلامي من ناحيتين: الأولى منهما هي الفكرة القائلة 
بأن مقولة "المستبد العادل" لم تأت في الفكر العربي الإسلامي إلا في ضوء سطوة 
الحكم المعروفة لدى الشرقيين والتي وضحت في العصور الوسطى الإسلامية؛ 
وهي التي جعلت الرضى بالاستبداد أمرًا مألوقا لديهم»؛ وعدم تصور حكم آخر في 
غير أجوائه» ولذلك أصبح الأمل ‏ طالما أن الاستبداد لا يمكن الفكاك منه ‏ هو 
أن يكون المستبد عادلا. 

أما الناحية الثانية التي جعلتني أهتم بهذا الموضوع هو ما أشار إليه أحمد 
لطفي السيد في مقالته الشهيرة "حقوق الأمة" ‏ التي قام بدراستها وتحليلها الدكتور 
عفيفي في كتابه . حين قال: " كانت الحكومات المرضية كحكومة الخلفاء في 
صدر الإسلام؛ بعيد عليها أن تكون مستبدة". ولكن للأسف استمر الكثيرون بعد ذلك 
في إدراج الخلفاء الراشدين خاصة عمر بن الخطاب في ظل هذه الأكذوبة الفاسدة 
'المستبد العادل". وهو تفسير جائر وتسويغ مضلل يتناقض تمامًا مع ما غرف عن 
عمر بن الخطاب من عدم استبداد وضح في خطابه في أول خلافته الذي قال فيه:" 
أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجا فليقومني" » كما أن عمر هو الذي استبعد 
رأيه في مسألة المهور في مقابل رأي عارضته به امرأة وقال عندها مقولته 
الشهيرة: " أصابت امرأة وأخطأ عمر", و كان عمر دائم استشارة الآخرين والأخذ 
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بالحق وفي ذلك كان يقول:' كل الناس أفقه منك يا عمر"؛ كما أنه هو الذي رفض 
أن يكون ابنه خليفة من بعده ولم يفرض على المسلمين خليفة بعينه وإنما وضع آلية 
للاختيار وترك للناس اختيار من يرونه صالحًا. وهذه المواقف تنفي الاستبداد ‏ 
بمفهومنا الآن ‏ عن عمر؛ فالمستبد الذي يقصده المفكرين السياسيين الآن هو الذي 
لا يرى إلا رأيه ويحتقر الآخرين وآرائهم وهذا يجره بطبيعة الحال إلى عدم تحقق 
العدالة في حكمه وأحكامه. 

امش ثان: يطرح المؤلف في الصفحة الأولى من كتابه (المستبد العادل) 
هذا السؤال: 'لماذا انتقل العقل العربي من عبادة الأصنام في الجاهلية الأولى إلى 
عبادة المستبد العادل في الجاهلية الثانية؟". وقد لا يوافقه كثيرون - وأنا منهم ‏ 
على استخدام تعبير "الجاهلية" في التوصيف التاريخي لأي فترة زمنية قديمة كانت 
أو حديثة» وأنه يجب ألا يتجاوز هذا التعبير المصطلح الديني المحدود الخاص به. 

هامش _ ثالث: لا يمكن الركون إلى كلمة واحدة للإمام محمد عبده قيلت في 
مناسبة واحدة في الخروج بموقف مبدئي ثابت لهذا المصلح الكبير. وهذا يرجع 
لسببين: أولهما أن الإمام محمد عبده قد لا يعني بالاستبداد في مقولته إلا بعض 
مفاهيم الكلمة في التراث العربي ودلالاتها في اللغة العربية؛ أي الحزم والقدرة على 
التصرف وسرعة اتخاذ القرار وعدم التردد فيه والأخذ في الشيء وعدم تركه إلا 
بعد إتمامه. وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن محمد عبده لم يقصد بالاستبداد في 
مقولته الانفراد بالرأي والسلطة من دون أن تكون هذه السلطة خاضعة للقانون ومن 
دون النظر إلى رأي المحكومين. 

والسبب الثاني وهو ما يؤكد ما سبق أن من يراجع الأعمال الكاملة 
للإمام محمد عبده سيجد آراء نقدية للاستبداد وتبيائا لمخاطره على الأمة والنهضة 
والتقدم؛ وهو ما يفيد بأنه كانت لديه كراهية لكل ألوان الاستبداد» وهو ما أشار له 
الدكتور عفيفي نفسه بقوله: ' إن المتتبع لتاريخ الأستاذ الإمام يستغرب من هذه 
المقالة الغريبة على فكره؛ فهو الرافض دائمًا للاستبداد» الساعي دائمًا وراء الحرية. 
وتحكيم العقل". 
١‏ هامش رابع: هناك أمر بالغ الأهمية يجب التنبه إليه وهو التاريخ الذي قال 
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فيه محمد عبده هذه الفكرة» إن محمد عبده في خطابه لفرح أنطون 
(ت.175ه/1577١م)‏ الذي أرسله له لينشر مقالة "إنما ينهض بالشرق مستبد 
عادل ' يقول له أنه قال هذا الكلام منذ اثنتين وعشرين سنة» ويطلب منه عدم ذكر 
أنه هو الذي أرسله لينشر في مجلة الجامعة العثمانية وإنما ينشره على أنه كلام 
سمعه عنه وحفظه البعض وأرسلوه لمجلة الجامعة [ راجع: الأعمال الكاملة للإمام 
محمد عبده 0١‏ . ويفهم من ذلك أن تاريخ الفكرة عند محمد عبده يرجع إلى 
سنة 794٠١ه/‏ 18717مء وهو تاريخ مبكر جذا لا تتناسب معه بعض تحليلات 
الدكتور عفيفي الخاصة بالربط بين مقالة محمد عبده وفشل الثورة العرابية سنة 
6٠هم18878م‏ وسقوط نموذج المثقف الثائر جمال الدين 
الأفغاني(ت5١17ه/18917م)»‏ كما أنه لا تتناسب معه التحليلات الخاصة بتفسير 
تقديم محمد عبده لمقالته في إطار اجتهاد عقلي بحت وعدم احتوائها على غطاء 
ديني أو تأطير إسلامي بأن ذلك يرجع إلى تأثر محمد عبده ‏ بحكم إقامته في 
أوروبا ‏ بنظرية الرجل العظيم أو المصلح كنابليون أو بسمارك في ألمانيا؛ فإقامة 
محمد عبده في أوربا لم تكن إلا بعد فشل الثورة العرابية ونفيه إلى بلاد الشام. 
وإذا لم يصح ذلك التاريخ الذي قدمه محمد عبده لمقالته فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه هو ما الذي دفع الإمام إلى نسبة المقال لزمن يسبق نشره بما يقرب من 
ربع قرن؟ أعتقد أن تفسير ذلك قد يرجع إلى أن هذه المقالة لم تكن إلا محاولة من 
0 


الاستبداد. 


هامشس خامس: ليس محمد عبده هو أول من ذكر هذا المصطلح " المستبد 
العادل "؛ فقد تعرض قبله لهذه المقولة جمال الدين الأفغاني ؛ حيث يرد في أعماله 
الكاملة أنه لما أشيع عنه القول بالمستبد العادل سئل: "إن المتداول بين الناس على 
لسانك:"يحتاج الشرق إلى مستبد عادل".فقال: هذا من قبيل جمع الأضدادء وكيف 
يجتمع العدل مع الاستبداد؟! وخير صفات الحاكم: القوة والعدل» ولا خير بالضعيف . 
العادل؛ كما لا خير في القوي الظالم". ورغم أن الأفغاني قد استبعد بذلك المفهوم 
الملتبس "المستبد العادل" في مقابل مفهوم آخر هو القوي العادلء إلا أن هذه الرواية 
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السابقة تشير في الوقت نفسه إلى ترديد البعض لمصطلاح "المستبد العادل" قبل 


الإمام محمد عبده. 
هامش_سادس: هناك عدة مفكرين بارزين كان لهم إسهامهم الواضح في 

تأييد فكرة المستبد العادل أو معارضتها والهجوم عليها وهو مالم يتطرق إليه 
الكتاب: فمن المؤيدين محمد رشيد رضا (ت7554١ه/ه57١م)‏ الذي رأى في 
مقالة له بعنوان "الإصلاح والإسعاد على قدر الاستعداد". أنه لا مانع من التسليم 
بوجود القائد الداعي للإصلاح, المستبد العادل» الذي يسوق الناس إلى النهضة 
والعلياء سوقاء لكونه يحكم "أمة خاملة ورعية جاهلة فيحملها بالقهر والإلزام على 
ما يطلب ويرام"» فإذا ما عجز هذا الحاكم عن 'تغيير سرائر الناس» فإنه لا' يعجز 
عن التصرف في ظواهرهم". 

ومن المعارضين للفكرة: عبد الرحمن الكواكبي (ت ١٠؟١1ه/1907م)‏ 
وكتابه الشهير 'طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"؛ والذي يُعد من أبرز من 
تناولوا الاستبداد؛ وقاموا بأعظم هجاء له في الثقافة العربية. والأمير شكيب أرسلان 
(ت 5565١ه/1155١م)‏ والذي قال: "إن الاستبداد لشر مطيّة تمتطيها الحكومة 
المستبيحة لنفسها التطوّح في البغي والجور والعتو. ولكن بعضهم يقول: هناك 
"المستبد العادل" النازل من الرعية منزلة الأب من الأسرة ... وإنما جميع ذلك وهم 
وخيال لا ظل لهما في الحقيقة". 

وأخيرًا وليس آخرًا يجدر القول أن هذه الهوامش السابقة وإن حملت في 
طياتها نقدا عن بعد لهذا الكتاب المهم "المستبد العادل" للدكتور محمد عفيفيء إلا 
أن الذي لا شك فيه الإضافة التي يمثلها الكتاب في حقل الفكر السياسي والتاريخي 
بما تضمنه من تحليلات واستنتاجات عظيمة الأهمية سعت إلى تبديد وهم المستبد 
العادل في العقل الجمعي العربي؛: وربما تُشجع هذه المبادرة الهادفة من الدكتور 
عفيفي على قيام دراسات وبحوث عديدة تحاول نقد الأساطير الأخرى المؤسسة 
للفكر السياسي العربي في العصر الحديث. 
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علممتاعةتل 2 طقتاطهاوء 10 كأمصرع)ج 0هة ,ك5هه1200ممدمهء لمة كدملغمء1[مصز 
4 عط :10 لتنامع ءاعةط 2 اكتاطهاوء م رعل8ه ضذ تمدع متممعطم كتط) 7مك أععمومرم 
286 
مأ و1معل2ع2 عط ما لتادعء عمرمععط6 عقط عملعع2 2ه أعه زطناد عط) ع0 أودناءو11 
لاللامقة: عقة عغ1ممعم 0م38 2ه 5تعطلسننه عط عتعطس ,وعنءزعهة مرعلممر 
اهعتماولط 640 طعنقعة م كتو[مطءة 0عع72امعدة كقط قلط ©2.عمأموعنمز 
-16م 11012 كامعلعععاقة مغوذل وملاهه1 نز ععمممم [قتأمعووعة قلط 2ه دموامصعي 
5الوءع: و15ج وتط؟ 060 .5 1م2551[ 3020 المعاعطة عط .1.6 روعلاعل30 مرعل0ت1 
75 8اهام5001 220 5لامتعلاء1 ,لقكتفآنء بلوعتطاء ل0م)12اء1 عمطزمد 
[ عتعط لصة ,800:10 امعاعمة عطا هذ عصتععة لصة نزاجعلاء 2ه ععقصس عط وستمععممء 


كاناعع مكاعم عتأكتاقة لتنة لدعتتمأكلط زأمنع] مسقسم ]1 سأ عساءعن1 1ه أمععم0) ع1 د 


لفأدعته عط د5عغداع مه لإأع100قنا علطلا ,مع1ل212م 2 كه أملزاوظ مقصدم لديل 
دنم ععمعل1ناء 7062]60لاع100 .كالاء2م0 م0أرعاوء10-7م الإأعماطرعةءة' عغطا 220 
أناأعكن عدزهة 5ع20110م 0105لطعذتامط 5'املاع8 مقحرهخ1 لزاعدأناع دم 200 عتمسمعام5 
ه260 1ع7ع8 1261 01 0105كناء 220 500265 عغطا 02 715نامع260 8لنأقع12]62 2100 
5ت متطكص ه20 أع؟ لإأنطد؟ ]0 كمملام ترءدعل عاناستم عآنا عامه! غقطنت د5علااع 200 ,قمممم 
020651 5عاعاع50 عط متطغاب 5ع 0م20 

الاك 4 01 قل0الاأتأكما لزع! 2 35 ل0عاء2 علاقط مغ لعلاع1اع6 15 لإأنصة؟ ع1" 
ركع )لالط أكصومدع؟ 220 5ع201 مئاد 15ع106125 2101ناز 220 #ملطعد عط طاعتطيلا متطغاين 
لاالقناكنا عللقط 170010 كارع ناتاكممهء 5211 عمللصة لالرعلاء عغطا +10 عساعدء 220 
املاع 1012021 10 /1031مأكلاكء ,رع1015ع5ع0) ,1825 غ1 .5ع انال تعغطأه0 04 56م لعلععع21 
عط 01 قاأوع1عاهآا عط 0205107 ها 5ع( أطتاستطدمء لهماعلء50 امعاعمة 01 1هجع/اء5 220 
علاقط /(112 غ52 أرع022» 2 ,120119101181 عط 1ه عدمط م2608 ل[مطعكمامط 200 لإلاصنة] 
ممناعع31 ملنط 320 21تادع32 ,1085 2اع6م6 50121 ,2011005 0غ لعأناط تناه عع 
0 ل[مطعس نعط ]0 ععتقطء ص1 /إل50 أقنته؟ عتاطنام 2 تاعتامطااة .“اعم ماعع: ممه 
"822121 10م التناعة5 50121 عتأطنام" دعتانل ]0 دعل0» 220 كغطعة؟ 120221عدعع 1عاما 
24 وغطعتامط) 121011021 01 2225ه؟ #عطاه ,أمعاكتررعمة لإاععلنا )25205 كهبرا 
5[ نط نهاة عط مه لم625 ل0عد116ام<ء لإلقوعكء ضعءط عنتقط 10 الازعء5 00112110125 
عطا لإط لع ا7عططء1اممناد 220 لمعع102ماعء /إاعلنا أومم عنعن طاعتطد بعنامطة 
5 568 260 1ناوء؟ أقطا 0065© 01112121 11266م10مم2 01 202 اأطعصء مدا 
ع5 01 2005 أناعة؟ 220 16ناء ناد غ1" ./6 11 أط هص 1هاأكنة 260221 ممعم مم1 01 
أقط ؤ5عنا155 [2ئنذأاناء 220 عتلامهمعه عصتلسمصسعل /رتلطعتط د5علاأعدماعط) عمعبر 
رعاع 11 طعتطللا 255001201085 [دتلتسه؟ 01 /11أطه1تة؟2 عطا ل0م2زووععع2م 
لا المأععم5ه ,15ماع12 01511621 ]2205 غطا 01 عمرهد زه أمعلدعمعل ,لزاع 02012ممدعء2مه 
لع5000م أهقط) 5عغة1 /هاللة2001 28تقهه50 لععمعترعءم»هء كعكقطم ع05ط) أهطا 
مضه مععللتطء نط1 5ع12)117اع1 0م28 8 2اطتقامم» ,كل1[مطعكنامط 01100266م10م015 
9 122011 2080 316 112عا-8 102 01 لع26 مذ ومقطمعه مععللتاء امم 

؟ع011 0غ ج215 لتة لإلقعل1ء غطا 0152م 0غ 05ت /000ا5 أمماءاء عط ,نط1" 
ع0 عط 01 126105 2120288 1621025 تتم 121618621210021 ماما كتطعاكما 
وم 6 .ع2 آنام0م تمقحطم ]1 1ع10/ا عط 01 5اأمعنة نكمم علمتمة 35 [أع/< 25 لإلتتنة1؟ 
0 عنال '(5610 625 2 25 أملزعظ 102022 5ع10ناد5ة /[5000 خلطا ,20160 لإأكناه1لاع1م 
01 1002 عط 12 ,كقط0 تش امعدع2مع7 علأكتاقة ,1م2121 5عع501011 01 5وعقطعت عطا 
4 ,لإاامعناوع باعتطنزا ,لضصدام عط د11 و5ععننم[اناء5ة 220 كم مطتهم ,5أعناعر 
لمهم 27/60ع165م أآع7 01 2205كتامط) ع[أطأووععء3 عطأا مز كمماعع21ع1 امعتوماء 
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م 15151 ل .11 متاك م 


1م لناط؟ مغ ووعع22 17وق7عطع1م22مه 220 02126012660 731 0101101028 قالع لطناء 00 
220 لإتقستامك15ل12620 ده 5355ل 2150 /إ000د عغط1' .لأعزء50 01 وعوود1لء 
5111261011 ع6 02 5عؤ5ناءع10 50003 علطا ع[قطللا ,كتلط" .5ع اتاع 6م0615 07أ2 نه متلامء 
120 عأ100 ما اعتدعوع5 01 عذكتنامه عط 12 لتتوووعء26 ع5 12111 )1 ,املاع لمقددم] 
أوعنع 501510 لدع5ماوقط عتومتطعدتل له ع1التفمطمه 7ع51020 2 05 315 [مدرععرة 

1115 ققلطه] تتغطأه مزه .ع.1 امعط 


1 دا عساعع 4م 


لهع21ماكاط دز 1510 غمععع؟ نإاتنه1؟ 2 15 عمضاعع3 01 لإزمأتط عط 014 /إ0نادو ع1" 
5 01 21012561 3 راعلاع الامط ,لاعط) ععوزك © .و1980 عط هذ وستمطتوعط ,وءعللننة 
,لا1]6131! 2 1010 أاعء زطناة عط طع102مم3 كمفرماكاط طعتط دز لعتمعممة عتقط 
م71 576121 101 - ع االاعءم625م [ومأع10وممعطاضة لمة عتطموع مدعل 
20 15 أقع7ع1ط1 الرعععر ون[ 27 .8/0210 مقصده]ا-وع622 عط عمط 35 5/611 35 دعتاع 50 
5 علاقط أقطا 5علمه) [2عماوقط بلع ع2 عرغطا أقطا ع5106دمه ع 11 28أكمتناة 
لذ .دع نا155 [12018 35 [أع/8ا 25 660801012 35 طأعناة رععطه لم11 01313 ملاع رمه اعنام 
طاعتطت؟ ,”عع328 معل1مع” عطا 35 ملامصطا غده 15 وماععصصدمء قلطا هذ معطا أعتطء 
عط 01 5عناع(500 2ز دننهاد طواط ج لاعط 'ز1جعل1ع' عط أقطا 5م]2ع20170 220 355101165 
,5820305 [72012 163/211128م 28ذلنااءط1 ,5رماء12 عمالصة؟ 0غ عتلل )5م 
.ع1 ,قاء255 لإكتقاء70202 320 150022 01 10مط كتعط) 0هة دمموديعم لم328 1ه 
9 عموي ترعطدذ 


2 35 ,5ع20عع0 00 )125 عط م017 0ع55ع2ع20م 5هط '/1جع10ء' عط ده طاعتوعوع] 

8 ,رقع لاماء015 [دعأعه010ممعطاسصة 220 لدعترمأكتط-ماعه5 2ه طاعموءط نه زةمر 
,255 [2اع50 عطا تزه لعلدعمعل عع3 010 2ه ععمعتمرءمءه 300 وم تامععوعم عط أهطا 
9 ,510121011 لااتططة؟ عأأععم5 عط مه ,ؤعع2هاكطتناءعتك عتمرمممع6 200 اأممملعع.1 ده 
أكوع!1 )20 ألاط غ125[ 300 ,لإأقءم50م 0/62 [أمغدمء لصة لاخلدعط 5* لحل أختلصة عط 
عط 6ه أءوزطنة عط بوتنوتامة لمعتوقداء-دمم لمة لمعتووماء رمع © .رملمعع 
الاء1 )25! عط 0862 وملنمرعلتكهمء عاطمعاتقجية؟ طعندء مغ لعاتهاد كقط 'لإأرعلاء' 
5 0:10 أمعاعهة عط 4ه «منمع تاوع كما لم نواعط طعنى رووءاعطعووكح ©09) رات" 
لاا لعع120 320 لع 7أناوعة زاتمم تعمناة عتطمدعمميعل عط نإ 0ع 2كمعمممء رععط 
5 لمجعلاع5 عط أو لوعطم (11) 28 عالطأو5عع20 01 /جع21ة/ 220 5معصطعت عط 
5 5001616258 [1355163ء 220 العاعطة طضزل أمععممه 'إ1رعل1عء' عطا مه لعاءعنلدمه 
الاين 02 770714 انمادم1 116 اط ععة 014 ,متلتدط حصلا" 2ه طممعمهدمطم عط 
الأعاطة عثلا أقط/لا مز 5عنلننة تعطامية مجدعل حفط ,2003 ضزل ععفمموعمم2 كال ععراو 
أه125512ع-)05م لقة 1ه 1دم13ء ,[هء1دمة[عء-26م لطة امعتعقة ,عمتاموتل 'ععه' عط الدع 
00-7777 


175]ء01506 عتأكتاكة لصة لدءأتماكلط زأمرع؟ ممدده فآ صأ مساءعنة 01 أمععم0) 152 9د 


عط لوو #ألبزعع© لمعتوققاء عط ده 260 اأمععممء عكقط دعتليهد لممعاء5 .كوه 
علش طاءه]! ,لإ21غ1 رعدمه] مذ كقمع2ة3 مقلطهم 1 عط عستجأئةطمصاء بلإلنسة؟ فده ]1 
101 مقصههظ ععطاه ص عتمم كتطا همه طاعممعوع2 غ5 © رمتوم5 لمة اند 
طامعل عط عاتم دعل ,أملاوط ع متلنااعه1 ,مقعم ممع)01ع14 ممعامدء عط لإأعداباع هم 
لأناى 15 ,وع12لا50 أهنالاع) 220 لدعنع10مع2طع22 ,لدع مسلط ذ5غذز 01 طغلدعئط 250 

159 يوون لومز 


110165 01 5 


عط لاط لع1[متاصمء أغهطاتلاعدره5 15 8م0)مم لإلرعلاء قط ده طاعموعوع] 

عع 15 ععمعلللاء أوعنتعه10معهقطءعف .21621215 عع5001 01 و5وعلاعع8 1062 
لمعنعهامعطعتة عكباوعءط 15 كلط]' .01005اعع611م110 الامط ااا غ20 أناط ,لقتأصدارط ناد 
لاطا 15 اعتطنز ,ومع اهم لالت لوعنء2 لإلآنة أممصده 5علليند5 لصهة طاعتوعوع1 
عمامماءلاعل 15 طاننا لإلنسد؟ 2 01 051105م22مه هه ع513 عغطا عمتجعتاوء 
ه عاتنان 15 لإلده 2205 لمفنع10معغطء22 جنم كتعط معطم ,'لالرعل1ء' .1.6 بلعمماعاعل 
2 اكتاطهاوء ما متهائععتنا لإلكته؟ 15 غ1 ,عع نامع1407 .251 عتأفممع 2061م ممه بإلعقط 
0 01 العمممه1ء7ع0 220 ععمممدعمم32 غطا +10 بروه[مممعطء عاعتعدمه 
5 ,51766 ,25[نا35م 15 5ع5/1 0ع28 قا ع05ط) 10 220 ,لفاع2دعع 12 1035م امعدع1م 
87 ,كقلمه ,2231616 .1.6 ,726013 1216نل هآ 5ع12228 لإأمه ,و2065 جمماعدل 
25 5عكناع 11 لأعناة 01 20255 عط راعلا .1/117نا5 651220019 ,/25102211ع06 ,210 ,قلمع86 
ع0 عقع/ةا 5ع تناع 1 52022 ,20011013 هآ .لع02ض2نا ممه ل أمعلتصن بلعمع20:0نا 
,5] 201131 2126م 220 1/202 طاايلا كنا 5ع/لوع1 اأعتطنل بلعدنا-عع عط 0غ وتتامل 1021660 
أقطا كمو5وع: غقط) ع5 وز ع[ ©06) غ105 ,51م 22056 عط 10 رمعا طاعتطبر 
5 ع5120 ,ع51821112326 32121]ؤطتاذ 01 15 عمعمعل1/اء [2نناءزع) 220 أدوعتعه10ملامةم 
أكلامء ,5اع602159 ,1261615 ]1112م ,5أع ممه ,1115كا .ىم.ء ,5طمم؟ ناد 
مد ع؟1!! غنا350 12101121201005 121/21101261 1ع1لا 0ل ,5ا15[ كناقمعه 3210 دع 7ألع21066 
5] ,71/011101 35 لأعناة ,/هأع1ع50 01 5ع1255ع-51156 220 210016 عط آه وعتسهم ول 
اعتطنزا ع510/أقنامء عطا 20ة 5ع711138 0121 01 5اطع16510 12220615 ,رعكناد ع5 0غ ,310 
]0 علاناط غ1" .أملاعظ قله 1 01 20105 [ناممم عط 1ه ره زهج )كه/ا عط لعأ ل أكدمء 
عط 1200 65 22لع 011 ,قعلاء لام ,23215ع)2 20 لدعتع1010(مدم لعطعتوعوة: عط 
كنع 0/1/2 220 151206ق .1.6 ,أمنوظ 7410016 مم عصرمه جه للم تسنطاوءء 
عل انط 5ل2دة أرعد5ع0 قل عطا 12 51019176 0] ععضقطء معغ)ء6 2 1220 لالإامدم معطا 
عط مز لع117 هط 2105 [نام0م عط 1ه أقهم عع ند1 عط 101 ععمعل1باء 20 أومطتاج عتقط 
115 عط) علتطمقعة 1[ 5ء38م 2011080158 عط جم[ 7 .2أعلممورعلة من لسة مناع©ط 16نكر 
عطا 01 مضأوكناء15ل 2 نإ6 0ع1011083 15 علطا امعو مقدده18 مز الاأرعلاء' عط 4ه 
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ممم 11خ .11 تسترة سس 


أععم5ع2 طاانا 0هة [2تعمعع ست اقة مقسصم8 مذ عمأععة 2ه علممم سه متعتده عنادتائة 
.م28 دده ]1 0 


:ما سمسصصم خا ص "اسع ل1ء' عط وبع تجح 0 لوع موتك[ 

,12615 10207 01 560 1قهمء 5ع0ة مقصم18 ص مه [ناممم سمتاموعظ ع1 
لاالقصة لصة ,512965 3220 اعصلعع؟؟ ركصة تاممم اع ,وعتاك عاعه6 عط 2ه دمعمناقك 
0155ل وطن قمع11128ا لسهة كهيهم) القمد عط ص كمماموع8 ماهم عا 
801761217111 102232 ع1 .002 ة1ناممم عط 4ه كته زهطة غكهما عط 0160 تأكدمء 
و1 ع[ (18) 02320016 2ه لإ6 وه ضك الل لأعنا عنطا عورملمدء مغ لعممنوع0رهء 
10 ع510/تأطنامه عط مز لع117 سمناد[ناممم لهام عط 2ه علعتطا-منه أقط) 060 صتادة 
عط ضز لع10وع1 لكتطا عده علتستقصهة: عغطا مدعمعطبت ,وعع 1112 لصة كصجزه) القمرد 
/االدعامم لهط الام 01 ع1نم مقمطه18 ممتهمماتمطأنة عمسن امسوم عزع 29 ,ومنقن 
06 111 12 لاتصباءعة غقط) ممعاكزة عستلة لععصة207 برلطعتط 2 لع نكتامدمء 
5 لطعتطنتا ,كعكتامط لإلتصدة .1.6 ,ركهم لوهمصرمهء لقنتلتسة؟ لدمل5ئلم1 صسصمى 
هط عامه ععرزظ لسة الحموده (20) .16مم6عم(12 غطا 4ه 5رء دعجم 211 جه بومادع تلطه 
رعلقم أذعلاء عط بوالمعتمن 5 هطآللا الالتمتةة طعدء 2ه هط عط 5جدعنز 14 جرم 
ولط عتد[ععل ه) لع تناوع1 0 18/35 220 ,16161063 قتاكلعه 311 ع[تمطمء م قط 
معله غوط] 01١‏ غ1 منلء1117 مطنا 215م110 لم1 4 721256625 عط 320 55م أووعء2055 
,221265 ظأعط) الالتصد؟ 2 5ه ذرءطميعمم 2ه ععطسيم عط 2ه 5 معصع اماد دعل اعد 
بعصطمط 'التصه؟ عط ستطاتبر 65 تعطاه عطا طلليد متطقمه126ه2 0هة ,قععوة 
أهأةلاام 220 ,لمأووع201م 220 005هاة ستقاصفء وعلاء دومجياء؟ كنافصعه [ورعره؟ 
0 0606015 

أهناءة) ؟ه0 كصمم؟ رعطاه طلتد عم210 5متباء: كناكوعه 04 كأقتامعمة ع5 
عط 78 أمتععممه 12012260005 4 علاالع ,5كعااء1 عنوكلمم بإالوأعومدة ,عع رمعلاه 
ع15' .أمناوظ مقدره18 4ه 5 عطا هذ لإلتعلاء عط غه ممقالومم لصة د5لتقاعل 
20 5 عط هذ عاممعم 010 04 5مهيوم60م أوزهمط أقط) كن أاعا ومع 7ناموع1 
أقط) 20ة ,معمللئطء كأعطا طلتبه كل[مطعستمط لعمقطة أمروظ 2410016 2ه ممع 2 1ات 
عط 01 كع ط نعم ملعو 5 7260عغاق6 عقعنت ع11[ 01 دععهاة لععمة200 غ2 كأمعيةم 
نان 2/25 0215ل1ائلمز لععة عط 01 عققء عمللها ,لإاوستلومءء2 ,لمة ,لإلتصمع 
12017 غ0« 010 عداععة امبرو 0 هل أقط ذعامم موعوطعنسط .لعسلة؟ برلطعتط 
017 2016 010 50825 أقطا 8 ,غ05116مم0 عطا عأتأنان غناط مه360 1501 لصة أعماوعم 
ع5 أقط) 200128 بعكنامط لالنسة؟ عط مامز وعللار عتعط عطعدوءط ععطاة: غناط اناه 
الاعكم 2115م عط 5 لع5معرعه1 10مطعكتامط عط هذ كععطصعمر باانصة؟ غه ععطصصنام 
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5ك37اع506اعم عتأكتاقة سه لمعترمأكتط بأموع ]ا سمدم 1 ص عساعع 4 01 أمععم0) ع5 2د 


5 05613 1قلء عط 0 جعط 12 عط 010 005565510025 01 325161عا عط أقطا 320 ,ل1آه 
29 ولزوعل و وعطلة؟ عط عدمطعط لم أممم امم 


204 2اء0آ عط صلم 5لتناع1 ولاقمعء 01 صنه؟ عط هآ كلومعع2 01 بمعالن2 لم 
07 086 512160 120191011215 0ع28 01 222021 عطا غقط) 5ع)2ء01ه1 سكيد عط 
كه سروه مزع 29 .وعتاتسةة لعلمعاءة لمة علقتلعصسصطة عتعط) طلتيد ععمعلاوع 
لاا ]20 5ع12نأع50102 ع3 320 ,م561 ,لإآ0251012115128 ,)20 36 عأممعم 010 عومطا) 
علطن ,5لهه1910ئله! علقصع؟ مس عأهم دمع ناع6 كممتاهتتة؟ عطرهد طتتيز رعداععيم 
ها 25 أأعلا 25 22105 أمعتطم ممع 0ت7رع0 قط مم مدلا عط مغ لعلمنا بإاععلنا أؤمم عبج 
60 عالتط؟ ,خط .تعلجعع 0 أععموع: طأايلا كممماكناء ععمتسضمم آه اتروع لل عط 
07 ع1016لل 101102188 ,ع311128مادع؟ 04 أمععممه عط مغ وعمه لإامفسماكنه ععمننا 
02565 ]1005 18 ,قهلا ملطكهه1200اع1 1قامتقمم 5 2طعج1م/؟ا ,تعمائدم 2 غه طادعل 
4 01 15ع106لاه 10 م115 عللهع علطا ,ععمعساععه عأومذو عده م) لعمادمى 
61 20262155 ]62 51612008 2 ,العلل 01 7100564 5ه 16002040 لاعمرمنن 
1108قط 25 20160 0162 ع21 وطلا ,وعدم 010 01 عممء عط قز أدتاكنامنا أعنامطر 
طتتر لاعس كلرمععة 5ن5]” ©26) لالتصتةة؟ 0ع20ع6)<ء قة 320 ع005م5 2 .1.6 ,لإلتمسسة؟ 
تأعط) 205ةناه) 11ت تدمممدع 5امععلللطء ع2128معء2م0ء 20621005 5ناأملم2ع1] 
011مصناك 0 1أأللا تتعطا أمستدع2 لم1اعم2مء غ20 ع2 كمه5" :5زةة عط عرعطنا رمامعتوم 
20 .”11128 لقنا عتة لإعط) 11 دعلاء 50 0ل أكناتط 5عاطع نتاهل أناط ,كأمععدم عتعطا 


لاتقطلم عط لاعط معطلا مغ عمنداعء؟ صمتأذعنن 2 ععنلما نإهم كلطا أكاتطل1 

أغط8 521 050ع6 عط أع5 10 قمرعه؟ غل ,5تعااع اهل 01 5025 ,لإأتلك 58لل1011م عتده 
ها كتمععهدم لإاأرعلاء عطا عع عستئعاهه1! 04 ععصدع6 تهونو عط م أععموع لانن 
عطا 20ط كده5 )ه0) ,ذدة[عطاء2082 ,قمرعع؟ غ1 .721عمعع دز ء[ممعم 010 مه عةامعتاتهم 
بلتعط) طغانةا علاوع0-2ه ما كاأمععهم لإأعهه! (زلجعلاء عتعط) عتتكما م ناسل اتتقسلئم 
3 01 كسصدعط لاط لماوع 15 اعتطب 029 61 01 عق3ء أوعجع م21 0غ ,لعع12506 21210 
5لاقنعه لإنا 825 [اعنظ 25 15عناع1 320 212201025 لاللتطامء عأو كلم 4ه لإلمط طعام 
5 االنصةة ممه مععلالطء 06 5ععسقاكمز أسملصبطج عل لمعم اعتطى ,ياعم 
مه 5260101105 2ه عكقه عط لإ لعادع20 66 لإهمد كه ,لإأرعلاء عط ععاقة عستكامه1 
5010165 2 25 ,ععالامع5 لإكقال[تمم عط ص 4ع70:1 صهمم كنط]" .(ستروط عطا) كتمممدع] 
005 501016125 عطا ضذ كللاء25 01 ملتقه مقموهم8 عط مغ أمعد كوا عط 320 
متطكهه1260ع؟ 5028 220 عأهستامذ عط ارده عوعط 5رعلاء1 'وواتصصهموك 29 .وزطني] 
ع2 35 ,تعطامحم 7100970 لإلجعل1ء قلط '(51ة1ناء هدم ,لإلتنسةة علط طاتير لفط عط أقطا 
قلط 5ع101015م 220 ,كط)2م0 عععطا صز ععاع1 طاكراه؟ علط 15 كتط أهط) كمم ل دعمر 
ع8 الكالا 0غ عمط متتاع: 0) ععصقطء لإمه 202 طععدءة 0010 عط غقط معطاممر 
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آأآج م ااا ا كمد 


120 2 102 لإأمم2 6غ 0212ه هعلخ [قغتمدء عط 0غ مع للتامء عط دوعطوتت 5هالستطة5 
عاعق6 مع م10 ده1دوتطدعم متتط أسوعع مغ ممع لامع) أعماعىم عط 10 وم أوكتمدعم 2ه 
20067 كلط 101 لكل 2 /إهم 10 وتسم مم1 مذ 302ل 1م م50 0غ كمدام عط لطة رعصتمط 
5ع مقطا عط لدعنع2 بإاأأعتايعء ععمعلمممدعسهمه '1105مستطدك طنز كلتماعل معطاسوظ 
01 عكلءة عطا 3280 ع#عطامط حتط +2 كقط عط غقط) علط توج لمة ممتاع مج 
00 .عووروط لقنهه كنط ما دعنه عط أقط) كد مكناكتا مع 5م 

17 هطلل ,5621205 0عتصهمه 120 010-معئز-75 2 02 عقدء عط 2150 15 عرعط1 
عط لمة (المعيل لتك 0 كتعط) 220 ,علا كلط ,نهد 10م0-جوعنز-56 عط طاتن 
11128 عطا مده 2150 ,«متمقطعناه125' لعمتقه 120 010-موعنر-74 2ه عأمصتقعء 
طن ,مععلائطء ععغط) رعط طتد ل0م10وع1-مء وطيا ,(مسسردط عط)) وتسموتوك] 
كلطا متطاا أكتلاء 010 دعاقم طعنمطاله مه ,وعاكة عتعغطا صذ عععب دع للاءوسعطا 
اع علط مز عدولامط عزتامء عطا 07260 ممق طعناه5ة18 ,عمط لإلنسةء مداسعتاتدم 
4 ع ستاماعتل 1ه ناناأطتقهممدع: عط علمم) عاذ لهة ,لعزا اانه عنتامء أومماج 
5 20 280 3125م معط وعووء 0[ 032 .5 0611505 518111118 
5 لمعل1ء غطا 5ه ععتقطء صذ عدم راعلا غ5ممم عرعنت ومعغطع نهل ,رعاطة1تة؟3 
لعمتقم نإل12 010-تدعنز-60 2 04 عققء غطا هذ ك3 طعدة ,لإلتسء عط ؤه ملدعط عه 
طخ طنز 0٠70‏ عطة أهط) 0 ,5085 لإهة 20 علق 0 تزعع5 201 وع0ل مطند دعم ط ه11 
)033 الالتصنةة؟ تغط 0صة ععغطع نمل لعتسهمد تغط 

كط ته (2030/2 عه 110760 مطللا كناتدهرممء5 06 غقط 5 أامصمعدة وعطاتية م 
وعللتطنة؟ تغط لسة دمعطامعط كتلط اتيت لعل زوعم-مء مطب يعطامصر تإلرعلاء لع سملن 
الام لإلتقعك تعطامعط علط م وزع ناة1 'كناتده7مصيع5 لمة ,ل[مطعمبامط عمه متطاتين 
عط 25 'إ11ة[ناء1ئهم ,عستعط- لاعت لمة طالدعط ععط أبوطة لعموعومء هون فط نأمط 
علاقط 1“ 52108 /إ6 ,0111011035 526121 قلط 0غ همدع 0 تعطامخط خط دععط 
طعنامط اج ,0131اأ1 112 20186 غ10 8/6122 عكقط نامئز 220 5رعاان1 (20 50 نامز العو 
10 م110 عم عالري ,/هل12 نامر رعمدعاط .دمل 531160 عتتقط ع[ومعم لزإمقمم وو 
لمعك 040 ”لت إطنامن 5 ع6 'إ222 1 غ02 جع050 دز عطأء1-6اعند تناملا أنامط3 
تغط 220 ع 01ت ولط ]2600 ذ5عقهء 300 وع/ا10 عط طأعام مط متماية ما دعنامتاممء 
-أاعننا تغط ستفاستهمم م تعطاممر عتط وستامة نإط عيعناء1 وتط دعل ناعدمء عط لصة طالمعط 
]1 هل ".5عطة ال2 غ2 ,م120 نزمر يعلد بإصدءه؟ [اعنى وععءا 10" :عمتبردة برط عماعط 
5 20111112101 أ2ع؟ع 01 5625 2 اناه 7هع5 216200125نا لتتطرمه 'كنا 0م تع 5 
قلط مل 6 #تعطاوط قلط 15اع) عط غهطا باللدتعومةء ,تعطامممد عتط ع1 مملم هموعن صعب 
علا 105" :8 منامم لإ طوله ولط ع سناد تاسماوطيد ,تعطاممد عتغط رعقة علمه1 مغ أوعط 
.6000 0 15 عطة «عطنل باالوأععموء ,0مع 2 كنا عرمط مطنت وغط ععمعوعاع2 ما أطوناه 
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كع "تناع كاعم علأكااعة سه لمعتتماكتط زأونيع]؟ سعدصمغ] صأ عصاءع لخ 04 أمععمه© 16 د 


]0 0655ا51/66 غ6) الامصطا 1 غ512 رتعطامعط ,ناملا 0) لع ألمب علقط 1 قلط 
(9© اكت انه 

لإلتعلاء عه مع تاعط عققه [2ع70ماعع1 01 2265 هاكها علامط3 عطا طأعنامطااث 
عغطأا هه 5أكعقطمطدع عط ع215ه:مطرمء م1 عدعمم2 غطوتدم مععلاتطء كتلط لمة غمعتدم 
الإلناغة كط أمامطع نامعط؛ لمعذوع:200 2100عم مقصره1 عط هذ 'لإلرعلاء' عط غه أمععممه 
أدعاع010]لامهم بع؟!! لإالصندة؟ 2ه أععم5ة 25 لع اأععرعم 66 (إهم غل أقط) عمسمتعل أكممء 
عط 1ه ومأأممعمء 220 عمد غقطا عم ناد ع1لط1 كمع اهم علأقطمصة ورمطة ععمعل اه 
أملاقظ مقلطمآ ها تعمتدعا لوتعوعع 01 صدم؟ 2 5ه مععله) ممع 19101215 لم1 لعع38 
عاممعم 010 5ه ع8مأمععمعم القصدد 3 تزأعععطم غقطا 5لقموأد وهل أدناءةء) ومتلدعجه 
015 غقملاة أمم عتعند عذمط) معلاء 200 أملزو مقصره1 مز لعتأمةمسرمعءعةدنا لمعلا 
اغا 1طامء 05 1265ع2550 لإلنصهة مده إمدمصسمء لمج ماعط عمتنائععع 
عالنان عتة ,1510013 لعصتدم /إل12 010 كتدعئنز 60 2 آه عققء 2 25 طعدد دعامصف8 
أ عكتامط تغط صل ولاه رعط مه 11064 1510018 طن نامطاام أععمدع: متطا هذ 01د ء01ه1 
5 15012 20116مناذ 300 عق3ه لعلاأععع1 علأ5 ,(ع20مه عالممزوعخ عطا) 5أمتؤطع1” 
0-64 علاقط 0غ 3027635 20056 ,355012163 تتعغط) امه 519565 مه دع للاقاء1 
5ك للم 'إطالوء/7 أمعدعومع1 و5عكده لعتعادلوع1 اعرد 2ه غوول3 39 رعط طلتب 
635-014/(-72 2 05 عامتطهعة عط 35 طعناد ,نامع 229 01 عع5نا0د 2 لعمتفاستهم مطنن 
0/10 عكتنامط تغط هل ولاه عط وه 106[ مطل متاأعصيع7[ متاعسخى لعصمم ننلدا 
011 أ امه رج 070 مسمسصسكون! هه 51235 عط لإ ععاقة لععله10 1725 0هة ,لزإأتصسة1 
ع 2 علد تعطاععه) 1160 ونطعم تإطرن:0 ممع سقدره طلعع 10م0-توعنز-65 3 
ع بلع تلذعلهن لإأكنامترعرم وعم (05 85 2020 ,3286 ,13136 لزنا 01 مما 
01 15ءطتطناه #عاوعمع هذل لعالناوع؟ كطومه [هكنضاناء لسة م200 عع3 هذ سمتأم مو 
2150 5 عذعطا اعلا رعمملة عسمتانا عم/لمة 4ع:ه10/ هه لعل2مع22 معممن لزأرعلاء 
أم/ا288 تقصطمآ صا عمه21 عمتكنا 25 دعم زأرعلاء ما ععمعمعقع ادمستمتم عطرمة 
1١ 0‏ عمه31 عمتالا ممسلعع5ظ 10ه عدنر-70 2 طاتى عمدء عط 15 طاعنك 
(09 وو رجاو 0 ,100815 رققء6 اعم الخد لاضة انامط 1/1 عمتامط لاه كقط هذ قط طمزك 
0آنا 5التهتاث كلا أأع ساك 831060 مهجم 010 غدعئز 80 قة غ0 أهطا ك1 ععمقاكطة تعطاممم 
1101-11 8 220 سقحده لمع كتط نإ5 ععاقة لعزه0ه1 مدنا غناط ,كأعمستط لط كوب 
09 5 11176 01 لإأتلتة1 


ذ5ع©501112 212110221 15م ضأ م رأعع ىر 
:6 320 25اءع نل 


عطا ما لعلهنا لإأعدماء 15 غ28 014 06 سملامه عط ؟ه ممناممعدعرمع عد 
21 3 0 08اع00826 12 ملوتمعا 01 ممزأودعومعءرهء لصة [دعلز 
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آآتت ات ]0000000002 سد 


0 5قعهلع328 01 كعتتطدع؟ عن ةلاتستومة تزأتدعاء طاعتطنت 02 لإصقمم ,ركمم تم مودعم روعر 
عتاأقارءا عتاوتاناة عط1 .0562م 320 5وعهكناملرءة ,لواتلع 04 كممزودعرمرء 
دع 1ط نامع ]1 قط 01 لإهعة ع10 2 0ع72211 عتقط ما واممطا 15 تأعدمرممة 
11 هذ '(الةتععمىة 5تدعمم3 طاعتطت ,معصومتت لهة دعم طامط 4ه كدمتاء زمعل 
امتادعامم لدتادعءه ث .(1 .88) عتاطنامعظ عندا عط ؤه لدع عط كلهدنده) لععنالم2م 
01 لم1 15 356 لف1020 عطا أقط) 15 تعمصع) عع2 010 04 عمأتزء ادم عط 207 عكتلقء 
لإلتوعاء 0ق 0 كطرعع5 تلقنو قلط .كاءة زطناة عأطوت؟ عتاعويعمة 4ه ومستلاعتز كاز 
/إ08علاء 01 11قم 5ق كقعم22 ماعطا عمتكلهج1 رقطه م أمعدعررع1 مسقصدهجآ عط لعاعع 311 
لتوتلقع؟ لمعتونإاطم-ةنا 1ن ؟ه مم 2 5ه لعطكت نع ستاكتل معاذه 15 مروتيء/؟ .دع معطا 1116 
1201 لل قع86ة207 01 كعتتطدع1 '203072[رعمنا؟ ' 11260هع10 وعتمعل 2ه نا 5565م ]02) 
طعتطلا ععمع طباءءه0 04 غرهد أقط) 15 مجتدمه17 (41) 2511 320 لاع امعط ايا 01 
5تقاعل عمازدام015 200 ومتابعععء 0 لإاتلددو عاطموزوعل 2 غ)2بطموءعة 0غ وله 
مذ لمكتلقع؟ نمل' كالدء «عاطعن8 عقطى كه لعاع مم عام عط لإقمر غ1 .لزان [دماءة مه 
ع1 لاط ,وعكتالقع1 'أعع1جعم' 106311260 أنامط ال )عه هذ لعتتامةء 15 ممؤرعم 3 غ2 
مل ,قكوع5 ,كاقةا ع[أمصصدءء 202 م11[ ,كاعم 2ع طاتا بللامطو 15 عطو رن عط 
01 غ52 0هة كمضزووع621 [قنااعة مقصسط 015 كمعنر تدعك 0غ م20010605 صل روعءة1 
0 015 1212111161 16 كنا .لع:501 ع0 580 ,لإتعمة ,ماه عستامه1 .1.6 بلستم 
عط 35 [اعبد 5 16016567160 ع21 5عتنطوء1 (8/2 عط 8 متلمدوع؟ ما مععلم) عط زوجم 
ك3 101 08لا ستعكة؟ زلطهع[تقدعة معط مقط اع زطرى مت 42 لم زع جووه ماع ممق 
4 عتأكقعلا عؤمطا مععنطءط 0عله! عاقط مطىر ,كأوأعزوكداء 220 دممممأولط 
متعل0 دعم لمة لمعتدكماء-معم ,لمعتومقكء مه كدمتاءتمعل عمنامه1 'عنادتلوم؟ 
[165627]260122م16 215016 101 5غهم عط لعصه؟ طعنطا ,رملمعن 16و ايج 
65 320 كاعد عط آه 0 عط طلتدد لممرععهمهء وعطعومرممة 
05 01 عغط1 .نا1لهمه5يعم تعاناه لمة ععممذ عط 4ه «متامععومء 
صنطا غطعة له ذعلازء 0ع1100-لالاجعط ,ككاتقم طتعلة لع5معتك ,ولاوسضية عط 25 لاعناد 
5 تأعنا5 51805 00567 ,ع28 0ععمة209 02 دمع أ5 35 لعاع1م مذ عط لإقم طأنام م انك 
1001 علاء مععل 220 تعممدعا عمل[هه1-كدهلرع5 طوعقط عط رواجم عطعلزء عستم ومع عا 
عط مذ 1مم18ا 220 61 6721655128 1203865 0غ لعلهنا عط لإالمتعمعع عنتقط 
01 212105ع5وع1مع1 01 ع0703256تاطة عط 0غ علاط .كاج 320 كاطعتامط) مفصتمر 
4 38أانط ,لهلاه 02 طاوط ,كههذمعم علقدم تإالدتعءمدةء ,ولقمل تلط مقصمع 
علامع22 5هط )1 ,1010105 عتأاولمء؟ هذ 0مة لع28 25 طعغوط لنتامطة ,5نة)د لإتفصتلره 
061 عط 01 12000 ولط 0 قدماعط كععتطدع؟ طعتط دوع55ة ه) [3زأورء01 امم عاتنان 


يمر م 0 5 | 


ي انع مكعم عتأكتايد 0ه لمعتتماكتط زأدروع 1 سمتصدخ] ص مساءع لخ 01 أمععده) ع 15‏ د 


1801:0115 لت '17سع10ء' سقصم] 2ه ستئتره ع1" 


6 :/35/ )0116© 1102021 هل ماع28 01 0005م عط 4ه ولتاعل/ 'ومةاماعد 
ونط) 04 102 لالماكصا عطا أععلمع؟2 لإلأععرتل 'لإأرعلاء' عط 01 وعتنندع1؟ غهط) أ5ع5088 
.كطقطه18 2ه دأدعل1 220 5عللا عطا مز لع لاأععمعم 5هل2ا غل مط لهة ,ع11] 01 عع داد 
0 ,عتلأأناء للهلنه18 مز لع 2ستوتره 15 مضاعع2 01 101523 عغطا أقطا عندء0؟20 علرمد 
لمعنه5 .لمم معاعه6م<6 2200121 2 35 رع1م1ع2عط) ,رعطلقه أقة ل وسملاععلل2عء ذ5اا 
الإارتعلاء' عط أغقطا أد5ععع8ا5 0 ل0عستاعما ,يعلاءع مط رعنة كعوامطءة ععطنه 
تعطا0 12011 كققمه80 عط لإط لع 01و56 08 016160م120 135 22105 لم اءع هد 
عط مماعلاعل ,ه عاوعك مم 010 كمقطهم18 عط أقطا علتناوعة ,كأامة 220 ذ5عملأأناء 
0 لإلناة عطا م1 ,ععومع .مممعة لمكتطآناء عه عناك1امة عتعطا متطغلم لدعل1 عماععة 
0 لاع 11 لاواطء7/ 01 ع5011156 عط 01 0351102ماء 520110021 ,2101 01م فته ]1 
عط لعومم20م عده! 20ط «عنغطعتظ .ع1طهلا قجرععة 5وؤووعء06ع1م 04 أعومما عط 
رعتله1! 0غ لعاناط تاج 02215م هدء11طناموع]آ لفطدم1 01 ططومعا عط 15 ,مملوع 0ن 
22000 مزع (43) 7ع؟عمعنااكها مقددمع1 نزأمصذه عه ,ممتامبوع8 ,مدءكنماظ باعء 0 
رعناة)1] سم كلهممط لم28 لإأء]1522نا هه عتأكامء؟؟ 0ع5220028 غ251 مقططام] أقطا 
مقطهه عط لعلععع1م [اع/ عومط أهطا ,اعلز ,72110 ه56 أخطولم كاقة مقتلةغ1 مضه 
عط 2ه لعتلتطقتاءء عطا كمعدوع]1 دع ندع 'إمهمط لإ6 5م20)معدع2مع7 موءتاطنامعر] 
ها لعلاععمعم مكلمع عطا لعغناط ماج عله كتوأمطاءة عمرود .معطا اعم رماعع1 
أقط) عملعهة ,لإاعء11! 2201 قطرعة؟ لاأعتطبل؟ ,310 مدعكناماظ 0 122165221025 مقدره ]1 
طعتطنا ععممعدعمم3 غ55 1اهعء1 0ع722228 عكقط 0 مامص[ ع2 15مأمأناء5 مدعكتماظ 
م أقط ,1[1ناذ .5ع تنام [ناءة )8 اطنطوعء لجمعه5 220 لقتتطا ماعطا دع ستصمل 
50 لإتلارعه )15 عط لإ6 لإوللة 0ع355م لإأعاء1مطمء عتقط 0) كلاعء5 لزذللوع1 
أقدء 228 221:16 مز 7011260 /إ1اع121 4015م [ناء5 لنعكتنماظ أقط ممه ,كله ده 
0 510150213 أقطا 128لاناوكة لإأمغط) عطا 06 /16ل11[ة/ عطا غنمطة 5غطنامل 
0 101215 121 عط 121516060 
طعاط 0مة ادعتددماء '(1211ناء011م كاعع01) 01 ععمعناكها عطا 1ه جصمعطا ع1" 
مهس أهقطا لعامعء20 3(ل20ع:21 15 غ1 غ512 ,5020 لإلطولتط كمرعءعة كاعة [د125512ء 
لالتعلاء" عط لعمماعلع0 نزأء501 201 2260لع51ه عللقط 0غ طاعع5 غ20 010 1515اقة 
لإأقدء عط مغ ع[أطهغهل 5ه أغعة آه عللناط عط غقطا ع2مع02510ء ,5م00 2ارءوع7مع1 
رككاءع016) 'إ203181 ,0155م أناء5 معاعئم؟ /ز6 0ع1016ل20م '[اعع12:8 1725 6210م 223123ه1]0 
أع/امم2 الالوستصرعة؟' عأغط) عأدع2ء 10 15510860لتطامك 2025م 5مقطدم]1 عطا متمطر 
/22001211 م761 ,1202818265 25 اأعتطللا 2102028 ,7/0115 أنه تاأعناك عصرم اناءة 
,12210165 ,60501111165 .1.6 ,56/165 10502283 '(أع/اناع 150ل عطا ععاملء 0) 0م0102 
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7/7310 07ي ‏ / / / ا ااا لاا ]و0 ةا 55-35 


50 15 غ1 .لاله 11 ر1021كقطء 220 0111م 01 كااعطوعاء 260221 أمعدع1مع1 ,19امعء1 
مه لظمتلصتهمم عععع02 4ه تعناودم عتغطا عمتج0110؟ ,كمفصرمظ عط أقط محمدا 
161 ت«تعطارمه تنه 841201 دزمخ طنز 52165 عاعع02) لإأكناو1لاء1م عط 
40 5ع7نام؟ ,5أع7200 كاعع2) طاتة 20655تاء125 عستساعط عه لعتترمطة 
01 2مأكقتط عاطأكمعطع رمع تأغطا 1501 25025ع1 عمتلوم عطا 2025 طعتطنا ,وععنام [ناءة 
عط معطت 2280 ,لإلهاآ 0غ مصغطا متنطة 220 5عستضمانهءة عاعء01) لإمهمم عصنامو1 
لاعط) ,620 2ه 10 مده 15جه7 أهة [2نأعتره عأعع01) 01 01126052م112 'كمقدرم] 
015 1222865 عاعع01 08لأدء أأوع1 01 ع6ناع13م مقطتما املد عط ده لعل تةطصرة 

(46) .115ل 220 501355 .1.6 ب615003م 121060 


61 110281265 3860 7215116 مقططهمآ1 أقطا 05 زوممصناة عط ,أعناء110 
0 كاعهأآء عغطا األاعاناء غهط/13ا 0 ,قع7020 كنا 5ع[523 515ة عاعع02© نإ 0ع2720006 
05 2051221]628] ل لععلهائع020 عزع/ 5[دع10 320 دعطعةم20مجة عتأكتامة عاعة1) 
05 صهأنهازه[مئء عط أقطا لعنوتة دتدامطءد عوروك © .قط اطصع سقحددهج. لع غماء تل 
عط طاانلا من عدمت 1206 /إ103 عتنام لناءة مقصم18 قز قدع10 220 كمحام؟ عه عاعء1) 
طاعة؟ عذعط) طأعنامط) ,اعتدعوع؟ جع0ننا ولدع10 220 ععمدعدعمم2 0ع38 لمة لاذترع 
'تطلقء' ل2ع10 عط ,لاتلوع: هآ .تصمعط 2 طعية عمتاععل 6 5دمدمع2 طعنامرء 
لعالستصسمل اأطهمع10كممء علاط 0) امم[ عم أقط) دع1لنج5ة [2م0مامعوعرمعر 
ها أمعوطة لاأعذتادع أومج1[ة مرععة كعاعء01) 01 260085امعوع 12رمع [وتتاماناءة عاعع 02 ' 
.5 اق3 علاعه016) ]0 أعهو1آ1ء 02061 056260 5عتناام[ناءة موعتاطنامع1 مقصدهه 
8ط 7/0010 5عطع102مم2 عتاأكتاعة 'لدع50] علعء01) طعناو 2ه مهنمو تتعوطه0 عط ,تعطصيظ 
0 11512 01 1620565 28أ2101اع1 )2 كام ماع20 أمناعد لعتسدعدتم لزاعلا 
عطا طالل ععصةا[مصرمء نزهة /تامطد غم« مل رعتية عط م] ,طعتطبط ,عع لع606ة209 
لإاعل1! أومطط عط1' .100215لانلم1 عمتكامه 1 لطوع5 طاناهنز ممه موتادعل1 4ه كامععمدمء 
0 لعع11062ه1 عتقط لإهم1 لركاء؟ا 04 كامعطيعاء غقطا 15 علصتط 1 ,متكسقوععو 
د5ع نام أناءة عتاأكتصع1اء18 01 «ومنأهالة لطة عمتلاممء عتعط) طاعنوعط) دعم تع مدآ 
200 كع انائهع1 1506 [2ع10-1م 01 120120120092 عتعطا كه ومسا ععة طعتطت غ0 لإمممم 
عتاكتمعالاء81 عوط 048 .12281286 ع120عطلا10105 220 5وزتووع2مىهء لإلنلمط 
/1081 5لهع10 221ه0 ضع ادمء لع12لدع10 غطا لعلعمعئىه عاط 0غ توعمم2 7010:2215 
م0 - ناعم تطعطا عط 01 مه0هامهلج عط مغ لعاناط تئج هط لإلمتماو 
0 لعلمذا عط 2150 /إ202 200 ,دط012115اة2 01 عصالاتععممه عطأ عمتمرععمم مأموععدمء 
503381 لتقمرع؟ ععع د10 50 لآنامء أقطا 5ععءمعساكمز لمة كعتقادء؟ مواعءم1 عط 
عكقء قلطا مز ع3 طاعتطا ,70110 عاعه02 01 تلدع عل مغ عوأرع لم1 نه عمط 
ٌ 6161" 


ى اتأعع مكاعم عتأكلاتة لسة لدعةتمأكتط زأمج 1 سمددهغ] ص عساعع خ ]0 أمععم00 ع5 »د 


لع28 لامعلا عغطا أقطا 15 ,5كة[مطء5 عمزهد لإ 5160ع88 50 2ع10 عط ,ععمع11 

معطا طأونامغطا لع1212امء«ء ع5 122 110128125 15011311 568/6121 01 غناو أرعاع 3 تهقطء عأمه1ا 
0 01 2515211015 2110 2160105 01 21013 ترعوط05 '5ا215ة 'عتأستمع 1اء11' عاعء 1 
018 لمعققط ملعا 3101515 0ؤ أ 2 كنأهه-معم 01 1لكلة عدومطا أقطا صا ركأمعتاء 
الاكطاله1 106 عأوها 2 هط مه ادعتاءع2:م عقعنا مطللا روعاع امع تاء مهمرهع] ه10 1زم 0غ 
05 «متأوعك عطا ما مومع لإأعتم سمتلن 220 مسكتادعء؟ لعء كماع طعنط ,وممعلمع 
0112م11 ]2205 عط غقط) عمنامم لزط ععطاكية دعمع عمنطعئج 29" .وعبووة؟ مقصسمر 
61 00112115 16012213 ندع [طنامع ]لآ 01 5ععم1م2ع)35مم عط .م2 ع[ أوهممدع: 5رماءع2؟] 
عاعة؟0) عط آه أوعتعاما عط هه دع اأعسوطغط كمقصم8 عط 6ه و5عع2؟ علأولمعم عط 
لاأطتلعدعها نم2 نإعغطا طعتطنة ,وعم أعام0م عذعغط) عمأمعوع رمع هذل 155 
01 ع21226عم22 عط عمأأمعامهممعل نإ بوعل رعط لعأقتامهغوطناة عطد .ع لممتمكما 
عطا هذ وعقنامآباء5 25 101625 01 5ع12028 ' عأاكلرء؟؟ ' عمكاهه1-عو تلدع عاعء01 
لله أومصلة أقطا عمتلسمامطتسوج © ركستمء هه كه لاعن كه ءؤعتاء1 هذ بلقنا 
,7101/6222 مضه زع ه1[مممعطء عناأوتمعلاء11 ددم عصرمء لعئمم عطذ دمواأمصسععرء 
.عتأكتدع لاع 1٠.6.‏ روععدع نم1 عتأكتاعة متعاقدء 01 ممتادعيان عط عاعدط وقصلءط اعتطنن 
]0 عاعع01) 126 أقطا متماقعه25 0غ 128ع029710ك لرعء5 ]20 وع0ل )1 ,قع 11017 

121615 ,280 قوع 1 اطناموع1 مممره18 01 نه غهلصنام؟ عطا كول امه عاذتمء1اء1] معن 
85 كاعع01) عط لإط 1760أملاء ع1/اة 22615211501 عط أقطا 200 ,كعضاع قصطذ أمتعمم]1 
أناه لع7/011 12165 محاللا كأقتاعة 04 5عم/ عحطدد عط نإ بلعم نمتعأاصتطنا بلعنام ردم 
عط لع8شقطء 'الممتلة مطلز ,وعم ها علتاأكتدم1لاء18 عمنلهها]-ع اناده ع0ا012115ةم 
ه 120406 0غ كتمقصتم] عط عمذه211 ,ماأمعسدع متموع2 برعم عط طغتى مم مععدم 
ون 617 .11ل ]25 كأعطا الامطع نامخط) اممستصدمل عستدععط طعتطنا أمععمم برعم 
امعرع ]لل لإامدعاء 220 علالاعستاكتل لإاوسمنلتهة عله10 دعتباو همده عكناوءءط 15 
علقتطا م كنا /لا110[ج غمه 5ع00 أهط) لإولد 2 طأعناد مذ كامعلعععامة عاعع0 رم 
201 مععلة) علاقط 10ناهل غ1 زكلستامعاعجط6 عاعع06 أإبمطة نزأعاهة لمة بزالدمعط1ا 
عط 35 بأععموع2 قلطا ص صه لمعل غممارمم دز مه د5عرمء25ع0نا معلمتت] .أقط) مقط 
علأتامع/ لوعع2 مدعا اطناصعآ سقمده] ومع راع 5ععمعرع6 16ل ادأعلص عط كغطع تلطقتط 
1 .0ممعم عأاكتمع لاع عدا عطا 06 كاتهعاومم عاذ5 1[ مهم غمعستك لمة دمع قز 
0 أ أعع]آه عطا 053105 0م011 كأكتاقة عتأكتدء 1111 عط أقطا دعامم 
علاتاءءز00 15 04 1682101655 ,620) 77/0516 2 ععمل20م ما عامط عط طغتيد زوم لاقصة باط 
عطا 01 أقكهم عط مه واأكتاءء زطناد 06 عمعوعل عاطهل02901نا هه كمتماع1 ,ومأمعاعمم 
61151 622060 56 '(202 وسناعل10م مقتلت1 غطا بلصقط وعطاه عط و0 32 زميج 
0 209ع)ة لوجع)1! نط أعوزطناد [2ستوتمه عطا ععنلم26مع: 0غ 15 فته كاز عكتتوععط 
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ا م 1151 نر .71 مسأترتترك ا 


عط 01 /2ة أ أناعءم 06 غع120 ععاناه طعدع عمستلومعع؟ تزاعحقءعزطه نزم همه اتفاعل 
بروة )ى 63 ]35 01 ع38نا138 عطا مأهذ لدعمطعءغ1م تصعطا عسناديع] تامممع 20م أمعتاء 
5 2011521056 102038 هل متكلمع؟ 0 متوتره عط غه تعلعع2 ووو لاعن ,عا12 
ألااع05 قم ستللنام لمماعط 0سة ,بسمتادع 26 (زاعدامطء؟ أمدء تمع أو لعاأع وطاق 
762151 220 0ع28 مقدده18 أه غعء زطنة عط عه عمدط مهل طعتهقعوع: ع[طزووء200 320 
01005 10011 

0 1753 0ع15ناامةء '(001متتمء عزممم وععط وفط )1001 تملع عط 
5 015 5ع1لا118 01 5ع11028 كدع1عطنةا ,لصناهر عط هذ دعتتؤملدهد طاتيس 
طالن ععصة 1 أمصرمء صذ لع2للدع10 غقطرعمرهة عسمتكاهه1 بمكتلوع: ووه[ سمطو 0غ لدع 
الا10اع1 علط لهة 1655528 5ع728تاوعدع ولط .1لتكل 11260د106 عتاوتايه عاعع:0 عط 
/111 20185 1010313 02 2(]5ارهم 0عع1000م مطل 5أئلاكة أقط) أقعمم ناد 10 وتقامطءةو 
[أ2ع10 21128ء2165ع1 01 علقة) عط اناه لعتتهقء مطنر ,عاعع01 اضوع تلصسصطة ورععط عتقط 
2/05 ,5تعطمه05[لطم 01 6120610155 25 لأعناة 5عكنا118 ]2ع12م:20م 06 5عع2طا 
'عأمعط' علاتاعستاولل نوما تتعطا لعاتناد بإاععته عتتقط 0010 5م200 متدعص1 260 زلوع10 
5 عذ05ط) معطي ,لزإاعومع نوه 54 ع72ة مقع له املاط تمااج 
لاأعصقه ,دتوعم لمكم اناعد تعطاه هذ كاتهعاءمم غناه علره 0غ لعمم زود تستصدمه عرعبن 
ألمع10165 لطم طلا 01 لإمقطط ,كالم علانا لقبنعة علرعوطه مغ لعلععج تزعط) ,عاط تددم 
طااللا ,كموديعم عا 1اطعنة لد 5 106112115 .1.6 ,215 ن910ئلمة عنو تلم 
عدعط) تعطاة1 أناط ,لاكة55عع26 ع6 غمم 0علععه صردتلدعل1 014 «متاذعنانو عط متمطبد 
01 8ستعلدع؟ لنقطائ؟ عط 10 مملااع وأمقطمصاء عستصرمعاء/ 2 معط منحقط لأنامبر 
عتأكتدعااع1 أقط) علععمهم براأمعلتقممء مه عمه غز سعبه بأرمطة م[ .5ع تنكدة1 أوه1 
لقناعة عط ,كهه0هامعدعرمع1 لم28 2ه ومقمعءي عط صذ لع راو دهز عرعبر وأوتاتة 
عط ,وعالزاو 0ل عط) ععرزاو ولا501 ألعرع111ل 2 1اعا نإهمم ععمعلزهء أوعتولاطم 
أ05ا10 086 )هط) ألعلناء هه طأعناد مغ المعرع تل عند ,محمهظه. عط لمج عأوتدع 111 
لالتعلاء ناأعلاتاعص نئل عط 04 عممعع عط عط مه 160 أقط درماعة؟ رعطأاه عمتتاوكة 
عطا ععذامع1 ما ,تعلاع مط رمز[ 1 559 .510 تقصمظ عط ده كمه نم معدم رمعم 
00000 أعء زطناة تعطامصة طاته تسكتيء؟ 2ه متعتمه عط ؤه لإممل مهسو أهدمناتلدن 
020 2 01 5ع وز 65 عناأولرع 200 4عع28 مقصرم8 5ه ومنو أععرممة عط 
8 تاعقهم ممه 0 أمطداع )2 1 عتعط لق بالتعاهمء لمعلوماكتط لقة [امعتاتامم ,اوتنه 
35 01 «مأأعصدة لسة علهء لوأعهة عط 4ه وملامععمعم عاطقهمكوعء 

15 6/لا 026210928 01 1لامأكناك [ةلأعتده 22 220 100325 املعو عط 
5 لأ لاتققء 200 وعكنامط عتغطا ص ععقام م لمكن نإعط) اعتطه وجمؤوعع22 تغط أه0 
ك”طا 01 ععرع نا 1 ادا عط 8 لتمتععهمء كممتاوءعيعم 'وتوامطءك ©© .وهوزووععمم 320 
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ي اتاعع كعم عتأكتاتة لصة لمعتتماكئط زأمرع؟] ممصو 1 سأ وسماععخ 014 )مععده) ع1 د 


:ةا 085هامء163م16 2860 مقلطم18 01 عممعع عط عط ده مم0للةنا 
عاء اا اعجاططء5 لمة وأعطووعء 25 طاعناد 5تعطاه لومعلاهء5 عالتطلا ,)ز 1016مم2 
مذ ع1ه؟ أصدءة تأمعاد 2 12(60م 0121م 02د أقطا وعل1 عط لمدوع52تل ما لعمتاعما 
]01 علزء/ا 5ع11128 عجو77؟ 379 ووم ل هأمءدع رمع لعع32 0هة عتأاكتة؟؟ 014 ومتامءك عطا 
عالاطتمر 3 معاأه 15 النوع؟ عط لصة رؤعع2؟ لقتاعة نرده؟؟ كل1تاممم ده لع5ةط لعمع زوعل 
5 )عونا 01 علاوتصطعءة) غطا ,زععء109 .عع2؟ أقباعة غطا 04 ومع نلم5مع1 
202لا 5150 ,5ع تناع11 لع28 8منكل100-ع15لادع؟ هده أصعرعء] 1ل 1)16! 2 مررععد 
01 وععضقطء عط جد رعمهم) سملاد لدع 04 كلآلامم ععاقة لعندعقه إأممراد مزع 
مععط بزاعان! غومطم عتتقط 780010 لاكتلدع؟ 01 «متامسضدعما أمعامم لمة 'راالاتادءعين 
د ,ععمعدق2 م1[ بع ماألاجمء أعععتل 5ه وعل10 عط غ0 ه130 دز لعأط نامل ممه لعلهده15ل 
عط 102 لإ؟تلهبن )0م 5عمك عمالاممء عتقعمم مه لعلسناه؟ لإأععتامع 15 أقطا ممكتاوء 
5م امعوعم أاع؟ انقطاته؟ 220 أدوعههط 15 غقط) ممكتادع؟ غ360 عناذذا لقاعم 1202 
لاط ,0163)ه12 12181 ععأناه عط ع لتمتطتلاة طاتد 0ع72ععم0ء أكناز أمم ععة طأعتطن 
عع تقطء 12017121 15 المتكههنا م أملدع )2 م أعء زطناد عغطا معدا وععل عأ أعرعم 
غطا غقطا اعد عط ,ؤدوعء[عطاعهه8 .72000 لهة عع2 عط لالمتهحدم ,5ع11[دنن 220 
كتعط) هذ دعلنهاة عتاذتلدء: عنهلا قلءةء5 200 علتاوعتقه 0غ 0ع5نا ع2ع86ا كمقصه] 
8لا100-عاذتاوء؟: 2ه مومتاهوعىكن غطا 0م026 /صاعع عكقط 1اع18 لإهمم كاعماععيم 
6 باممعاهم آه 5عمل #تعطاه 220 ع5)006 قط ركصصم؟ لع28 5متل ناعم ,كاتههمم 
عامط عامه! مغ كلعه26 ,تعلاء مط ,عم0 .كع ملأاصلهم 1لا لصة تأعتاعء ,عع هسامء 
كمقنده] تطبر زلله كنطا لصتطعط 126022165 220 كدعل1 عط مغمة بزللهمام101م 
أل 005امع أامططا خقطن لمث 177رعل1ء 220 095 12ع؟ تتعط 01 5عع قلطا العدع رمع 0] 
11! 'ققمقطده1] 01 كاععم35 [ومعلاء5 عطا 0 أععمدع1 طالبلا عنتقط 005 ماوع ومع عوعط) 
عط مغخصذ كلمه!ا #معطاعية ه) لم26 عا 5علاعتان عوعطا ععللاقمة 10 7ع5نأأناء 220 
مقصها عطا صذ لهط لهط لإلمعلاء عطا غقطا هنكمم عط 0غ عسلنأوعاة ععمعلااء 
5 17/011 /(102 00152115 [2خاأدعء22 102222 02762100221ء عط ركتة هآ .م0 1أمععدمه 
عط 01 20106208غطم عط 01 5وعدع2121 320 325525510221 0101 2ل أعءزطلاذ عزمه 2 

135ا 7311 18 املاع مدمده] مأ لصة لمتعمعع مامه ممصم خآ ص باإرعلاء 


م تمقمددم غ1 صا 'ولسعل1ء' غطا 01 أمععصق عل 


254 532021165 ققصلطه]1 0 5يعل1[تتاط عغطا 01 أذمم أهطا 0ع/اع1اء5 15 )1 

طعتط نت كه ,5ع التصصدء '10ه' لسة 'ع22ع25)0ه' لعطذتباعستائتل 01 دعم عع د5عء1ممرع] 
عط 04 عنه ,120680 .05662120105 320 1010م لإأعكمعاط1 20ة لإآدما عرعبد بإعطا 
لمعه لعئةءطعاءء 3250015 تقتطم1 طعداد طعتطنةا طاع نوعط امنجمععمه 710015 
5 00101015510164 16 أهط) 7/25 لإتأوع222 كتغطا 01 /اتصة/ا عطا لعدوع1مىهء 
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وأعاة .11 معتطد و 


مزعب طعتطيد كلعومطمتء دعلهه هذ صغطا أمعط! لمة 5بماوععمة علعط) 106 
بجمطد 0غ غأططة عط 10نا0/ لإغط) غهط 0و ,وعكتامط عتعط متطغتت لععدام لإلتمفسماكناء 
ويج 59 بوإمرعمية عه كدممقووطعاءه 35 طعند كدمتقةءءه لعنداعع مذ ]1ه صصفط) 
,111281165 06 أمععهمء اوعتومامء10 كنا لصة لعمعاع2 الطعاط عط 12011225 
عغطغ غقطا مسعلقممء لم1 ,15ه5تتاءع1م لضة عقمعم1! ,ععتة ع6 0غ ,210 
ع1 25 6186لا مه لثأل 11 4ه 5ع8 52 4عع5ة205 هذ عاممعم 01 كد20 لاعدع ممع 
1110 محده؟ بجعت 'وسقامطءد عصدوة طتتبد 20165 ممم لمة ,عومععلمعع عتاكتادعر 

09 روومهع لععج دانم لقط ممقحده1 عومطا عدسوءعط 011 علمه! 


نو متعقصطا لدأعععصة علمده11 


عط 3/35 5عع28ع12! هن وععطصيعمم عمتمهءد لصة 1ه 6ه د5عدوعمعلن! عسمتامءعت 

نعط عنوطعاءء مغ ]م2006 ,25565 لء-1عممنا /إأعةأناء1:ةم ,كتتقصطه] أقط) طعده1مم2 
لوأوععمة لع2تأدء10 كنامموعع 1201 01 مممعوع16م غ1 .كتطهاذ 1هأعه5 لع تمع أل 
أن مومع لطأ ممعكء وملااع 5ع مماتساة) ألمة دعازة مقحدهكآ مذ ممه عطدمظ مل كاتهار0ط 
»| ته وعوققاهء عاتاء عط ع«ممطة اأمععدمه ترزامعلاء غطا 6ه ععمماءممطا عطا 
بأصعاوتودم +ه توعاء غ20 ع2 وعتناءم أناءة عوعا 02 ومعطصنه عط .15ذنال 1 للها 
101 158 انامء20 عع معلل 02 عصدم؟ وعطه عتموعاها 0غ اناأعمن 15 غ لإطبد 15 اعتابد 
تناه غأمعلمع1 مامه ما ععلمه هذ وعمتعهطا عدعطا 2ه كممأعهية لمة كصده؟ عط 
]0 أمع026ه0» عط عممء20625نا وعطاسي؟ لطة كدمتاءعمل20م عذمطا 06 ع مستلصةكمعلمنا 
22552865 عط كه طعناد ععمعلتاء /موععائنآ .طعممء متقدها عط ما مماععة 
عط مه كأضناوءء2 أناأعمن 2010م (6.53) كناتطلزاه20 لصة (35.6 .81 .]8) لإمتاظ برط 
لوط عمزهد 5)9]65 كلاأطنز[20 .عع 11062 عط 6ه غأنك عط له كماماكنء اومضنا 
11210 ,16012825 0 5ةذققك غعاتاء غط) 253088 0165 مجرعمعه امتعمن؟ عط 4ه معلرمأكتط 
أعنامعط) كنعة)5 21أع50 كناماع تادعم منتغا لع ناكما ومماأوععمة لقط مطننا 01 
:11011121 مقصسمجه. ووطتووعل سستطرولومم 9 .وععل)هن عمتوعءة 2ه عمتصسلداء 
0غ 5م1ع31201م عاطة«مصمط عستؤقتلء 25 لمة لقنن كنامتوتاء: 25 5غ216مماعرعه 
0غ 08 5ع0ع8 ع8 .ملدعامة عتاطنام عغه الاصتا 0) نزولا 2 200 ممأغة7عدعع 05نامز 
عه ومأعقط عط غقط) عمتدهتاهعمم ,كعتممطاعمع عط 2ه كممتامضعدعل عالامتم عل1لاممم 
تعط/وتط 08اداد طعنمتط لعقتماع لمة لعن2ءطعاءهء عملءط 15 «مادع220 
لمة لعدوع2ل 11[8ن ب015]قععقة عاتلهاء؟ 01 5عووعمعلة! مدع معطلا ,كاأمعمء اع1اعة 
وبر 619 بورريوييه عط هذ وعمتعطة معلهه القصد هذ لعنزةامكتل عقة ,لع )معسفمره 
لعموعععل عط علا بإاعومك وعامه! عطي عمه زط لعتقء '[القناكنا عقة 5عم لماك 
معط عاتقمر ما #فطادع ععمعتلياة لهة 5معط لطعم 'زلنسقء ععطاه اكلتطلا ,مأكععمة 
ببرمتاط طعسمطالة :كتستمععة 'كستطبراه5 لمع عالناو وعلة والإصتاط اأعوموعع 
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كع الاع 1506م علاكتادع لسة لمعتدماكتط رامع سعدد1 صذ عستءع لخ ؟0 أمعءمه© ع5 د 


ع8 .عدمع -ع د10 5 06502155 220 ذعفكتمم عط طعتطنا ,دعاق زه ملوعمة ,/1آنا بجمجرمة 
5م 11011161217 01 مه ااأووععيهء عط لمسعلممء 10 كلعهء27100 
لهتاوع22 01 العطرءه13مع5 عطا ذععقعةموتل عط غقطا هذ ,وترهل مه قلط عمسسق 
لالأكمء 'لإأودء للععه' طاذ؟ ,عله عطا عصنه:ه20 ,كعسمعطد معلمم/ متطاتي وعأفدرم 
62 ورنوم اناو 

عطا ,دعا لاتوتعطل؟ عوعط) ه260 5اتماعل تإعقممد 1[دع129 ك5نامععة إتقعائ1 
ع 5180108 ,كمماكناء 0م12ع1 380 كانه ادوم لقجاوعء0ة 02 الرعمر ل0قة امتاعولة 
5 رععمعل باع أوء تولاطم الاعتعطمء 01 عاع 2[ عطا كه للاعتا صز رطعتطه ,تفعل بإلطعاط 35 
أمعنء 1 آند علازع أمم مل ,801861765 ,كههلامقمعوع0 طعنك .الرعكن إأعومع رز 
0 5اع1ع1 قلاتطلزاهط .وعععام لاتقكعهن؟ عدعطا 01 كصومم؟ عط 4ه ممتأماع م اعامز 
15 لأعاطنلا ,وعمعطة معلممبر متطغله 0عع12م عمتعط نإط لعاءع6)م20م دمع ملز 
لا2أء 35 اعناة 126611215 1ع 4ه اناه علخصم نزاطقطم2م موعن دمع 2مزز عومط) غهط 
لإأعكلن! )05م خنطا ,ادوع وده 17/2 طعا عط دعل ناعسز لإستاط دموعتغطنا روبد عه 
عط قعم لإلأععتتل ممه لإاعوم1اء كل1ناهم: ددم لععسلهرمع1 أكدء ما عمتلساله 
(23 ,ومزوععمع عط غ0 ع130 

اعم 01 8لاطمء أعع01 أكناز سقط عزممم ع6 10 قطرععة روعناء تروط رعناكوز عط 
ولاللع05م10ا5 باعتط71 ,ده نه تتعوطه ع5مكء لإ 02 14نامممد 2ج لإ رماوعءمة 0دع0 
01 /252(01 عط أقطا اع2؟ عط .لإسسممعه رطم عمناهه1-عندوتاوءم دز لعا لناوعع 
كقط طاذبن أعنل نادمه ععطاهر /إ222 0ع28 '[1ط2ع[ت3مة؟ تدعممة دعتناوة [2ناوء50ة 
0) ]12622 عرع 121281265 رألا0 0185م م50كآء19 325 ,ععمزة ,لرمعط) عمألاممء 
6116 ,582021 0ن بطعتطب راع كقىك وستال! 2 كه بمأدععمة عط أمعوء مم1 
01 ع10ه50 مل تادءع2م20 5 1اأع/8 35 ,ؤعلاء عط عمتدعمه0 25 طأعناكد ,58 هام202 عترهد 
08 طأدعل 01 غععللهع عط لاقع هآ .وعقتضوع؟ عدتانععم طأوعل قتمي أقط) دعتنضمع1 
4 رقعطاوتصعا0 «عطاه لمة كعهنا لقتعم عط معكمد 0غ 15 وعتيضوء؟ 22091 عل 
5 20665521 عط أقط) ,تمروبووقع 69 طلاة عط 5معاطع 5121 
دعتنالوء1 لم28 عغنلممه2ممة3 اله طتتد له لإلع اناعم نولل لم10 وو )مومعل أكومه تعلورن 
لاأتلهنن عط :10 5اتفاعل امعتولزطم أمناعج 1 110185 28602655 ]2ط) ]5ء88 50 /إ1112 
ع5 ا120 5لط1" 102023 هذ 010 وستعط همه ومتامه1 أه عنلدد ده 
) 20165 مطبد (35.153 .8/.8) بإمتاط 5 لاأعناة ععمعلتاء رومع ازا لإ 01160ممناة 
1ل 20121111551060 لانن 15 8 8/8 102033 عط 01 عووء 80 لمعه طأكنام1 
عطا ده براأععئتل ومتاكدهء نزط كناممألانآ تعطامءط قلط ع2 )تقعاممم [ونزدععمع ' 
9 لهع2م2 0ع28 7621506 عط لمزم 156 كذ أقطا مصاع 102 مه عدأء2000م روعتنالوع1 
تدذلمء 3820 ودع صلعع3 1ه [دعل1 عطا تعأمقطء لإأتقع عه طعي نإ أقطا عط نإقم2 )1 
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17 45 .1ش ستاك و 


1616101 ,رععمء655 هآ لعنةاتاعلاعة الدع تاكتعة لمة لعنداععوممة نزأأنة دعءط غ0م 
121 0غ 621مم2 20 مل لقة ,ولتق طنقعل أمم ععة دعودعهء11! عتاواءء؟ 200 ل0ع28 
ماما امهم طندعل لعاكدء 2ه عمتلدع؟ غطوتدند هومن لعهدط نزاءلاأكبااءءاء معهط 
: .عنام أناعة 21هه أكطعم لل-ععغط) 
م قوب معل1 عط غنط بلعماعط لإلمتماءعءه عتقط 0آنامل عمتاكدء اءعزانا 
ماعنا طعتطنا ,روأتقم ع28 0 معلالع دأكمقطممة طتتت غناط وعاتاة-كامه! ععنالهم 
01 102غ10002م مراع 19 .لومجر 'عاطععمهمط' بزإارعلاء عط لإعحودمء ما 20060 /إاعاذ! 
لاالدعمأكتط عط مغ لوصهع لإأعةاناعتامدم 725 كعاكقم [أهتأدععصة مقحوهمظ عومط) 
لإهامكتل 200 علتزعوعم 0 355168م ممألاماد عومط/1ا ,كمقصته8 امبنذعد؟ لعلساط 
لمعه امعاعمة نمع د مأ لعلهنا المع سفلسية كه وعلمقطد لإتمتعصن؟ 21ادء200 
عوعطا ؤه كصره؟ 220 ععمقتقعممة عط ,رعن 110 .هلهم كنامتوتاء: 200 
عط عللمن 460 ألمم عغمطاعمهة عنع8 لفقم [نتأدععمة مقصطم1 105521 امع 60001 
لزع" عط ممع 5210825560 لإعطا 25 ,ععننانكء لسة غقه عتاكتمع لاع ,0 ععمعنالكما 
05م أاع1 ممه أمعتطاء طعنامعمط) مه مع06 2 عمتتاوكة 0غ «متاأعنالم2مع1 '0ع:3 ا 
وم ونع[ 67 .ععسمعدءممة علتاعاءة لعمتلهد ف تحتلهة ,لإأوستلومععة ,لمة الاعادمء 
ععمعل1ناء تووم ]لا هذ لمم لإلامملصناطة همه نزأعة نع عدم 15 عند نإطين عاتملاعل 
لامع 112م10مم2 دوكاء10 25 نقطا '[المتععمدة ك5أتهنءهم ل[2تاذعء220 1018 ع لتادع 20 
مقط عغمم لانو وملهعتلنان 15 لمة مسستلعم علنئعد 2 ذذ غنول ,وعم 1لءعلهنا 
عسمتناوكة 0 ,لزع هأ قعمعع ما كمقدده1 عط لاط لعطعمة ععصدءق تمعنه عط ل1116كانا؟ 
99 .10161765 0223115م 21تاذء206 تتعغطا مستماع؟ 0 عدتعده! 


عنمو لط لزأمةأناع تامهم 15 قنائمة8 لعتصهقم [72ع2عع مقدده]1 2 01 عكده ع1 

50 عاناء عط مذ كأتهعءمم لامنوععضة 05 ععصدء تمعاد عطا 0غ لجدعوء طغاينا 
20 )امعمتصممم ح عنتقط اأمه تل مطنا ,كنضدكل8ة أقط) كنا 1[اعا 5ععكناهد لإتومع اا 
موتعتهمم ولط لإط لعمرمءة لمة لعجتعتايء لالطذمقط كه رععن لإلتنصدة لعلمدعاءرء 
زو 99 ,ععرعلزوع: قلط طذ وعتناع؟ أمتاوء22ة عمأاقط أمم 102 عأقمءذ عط دآ ورععم 
معءط عناقط 112 65 أ[نتنامأاناء5 لهاذععطة ,كأكتاتة عاعع 0 06 امعحل2 عط 
طعتطنة ,وعاكهط لإتمتعصنة عندع تاعل عدمط غناط 'زلأومء ذوع1 01 +1200 دز لعم 262200 
,كنال ط/1201 لإأعقاباء هم ,كأستامععة لمدمة)1! ,1[آد علامطة .عاطقطوتعم لالطقلط عنهة 
لع سوه لسقطة غطا طابر لعع مقط دعتناوة لدأدععصة 01 امتأعصيظ عط غأقطا عغدء1ل12 
10161957 01 ع613128 عط طغت لععصقط التعادمه عتعطا مجه ,وعات عالت لومعلاء5 01 
منط1 .لضتانن كنامتوتاء: عقاععم؟ 2 لعالقانة عععده! مم كعأمهقد أقطا ها ,مستماكتاء 
وت 1ك عنعن كاءء زطناة عومط/1 ,وعأكقطط لدكاوءعع20 02 «متاأعستاءاء عط 0غ 160 
70 رول ومعط عتناأماناءة مأهة 172012160معط1ة له وعسسعة عأطعقده هذ لماوع ممم 
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675 كاعم 2:51 لصه لمع ترماكتط بأمجيع ]1 سمسه] ص عساععخ 04 أمععمه0) ع5 د 


عط 05 هدع عط كل5ه0) 2160عك دعتتاملنءد هذ نزااوتععمدهء كتقعوجة طعتطت 
100لا .12 [112فمطط مسقمده] عط اامطع امعط مضه 6200م صن تاطبامع8ه مسقصرمس. 
لع50عاءء أوع تتمطتة لعتتععل ع5 2150 م223 00112115 لالتمتناط لعأطتهم 320 كمعأكة مر 
أمععدم» [2ضاع 021 لاعلا عط عأممممه تإعط) م120 ,عكدة تدعارمم [2جاوعء2ة 01 قمده] 
7017 10125أع2ن؟ 0طة كمرم؟ عتغط طعدمطالج ,بمأدععمهة عط عستننورطعاءء 1ه 
/ا026187ا1؟ 8 لتأدعه 01 0605ئلهط عط أهقطا عملعء5 .5اءرعاممء [2م200106 ععغطاه 
04 ,5ا1ة0111م [قتاوع3220 01 م05ئلهن ععزاعدء عطا مرمء؟ عمدرمة كعأكقتر 
11010 عطامء 103515 1026125 1022323 عمط 2ه عللبط عط غقط) عستععلتكدمء 


أ املاوظ مقدطمظ1 ص ممقكمامعدعم لعع32 ذه عمدء عط د5ععل[2م2 ,كمماعع؟ مقتامزع8 
.2 506121 


2210 1225عع ذر 
5 اعلا 25 5عدم)ة عا[ تلطعناة 200 ع1ط25ئ22 صذ لع ام آناءة عتسنطتدناهوم لمتاوعءمم 
عطا 58للة7هم 05 مه0انلهها يعتاهدء عصحدة عط لعتاستاممء 5اتهعادمم لإلاتلطتائر 
5 املع عط لاط لعنهنامممطوعل غط تزهمر طعتطج ,للعلا عط لمة «مأوععصة 
عذقعطا 01 كاءءة زطناة ع1 .2115ئايهم عدعطا طز مللامطة 5م200 أمعدعرمء لعع2 01 
عكة كاعء زطناد تعدرمنه (القدهتكدععه0 نزلمه سه وعم بزامعتادع أوممطلج ممع ومصسباع 11 
,2506118115 أعطتعلكآ1 25 ,201 ,غ28 0عع20985 هذ مامطة عمق 11ج غباط ,لم أمعوعرمعر 
لعع8ة عاطمه عدعط1 .عتاطنامع8 عط هذ ععبىمم لاعط دمعلا نزلده '[المرعردعع 
اناما رلع7ا1ع1 01 1ع8 ناملا ماعطا أمعوعزوع2 0غ وزمام اناعد علكة 0ه ذل 215نل1اتلم1 
18 بععلعط عتاكتلدع؟ نان لصة 010 لإللمختصط علهه1 مه لعاصدت لإعط) وعطة 
كا0 6 25 0عترعع0 دعوط علق 10 كمرعهة ,1اء5ا1 ناه راعتطت ,لواتلقنو ععة عط 
وعوطعع ل1ه لإأعس اتاد عستكامه1 ,لععلم[ 01١‏ 1017م كأغطا 0غ نتمأمعطوع [1مطرمء لد 
,56110511655 1128 أنالع3 لالأقناوء ,010 عماعط مغ لع ماع دعغناط لاغ 5ئا0زم10م 
لالطقئط اله ,لالنصة؟ 0م عنهاد ما لالهتره! كه [اعنت 5ه مهامس تممعاعل ,عممعلمممي 
طوئط غطا دع أوقطمصاء «وعطامي؟ عمط 2 .كين 11تمم مقمدهع] مذ دعسعتم عاطممعمع 
مل ذ5ع355اء عأذاع-همم 01 215ئاكمم أهط) 15 علاناءعءم75عم مقدمه0. مز عماعع2 01 دنأاهاد 
5 101711 20 5123175 ,/1210 15010811 02061 رعع2 أو ,عابط تما)ة طعياة لإعترمء غ0 
,110281165 ع8هع10[ لإلتة 0118© 01 0556355128م 01 2316 عط مرو لع ا تومعل مزعب 
20 اناط لإأقعم50م 35 0ملاأع0020 عزع18 15ماوء320 كلعغط) أقط) صوكوة: عط 102 
ع6 #تعطا ل0سة معصلعء بعرم معط ,لإأعمندوعمعم1 .عاممعم. 
أعة هق هأ رقطلطه] عتعط) مم20 م دع ل؟[ع معط +10 دعمتع قم كعزاعم لعد5 51 تمحمتمء 


101 تأعطا عدرعم015 لطة كمعمتاكء مقصومظ 35 معطا طكتسومنؤتل لانمه غقطا 
73 رعووبر ون وعتررن كنامصتهااتد 
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داك .11 متاك س-- 


وز] 74 .لتدوء1 ولط هذ لنأعكن 15 2/215 همهم أووء© عط 2ه عةأمتدععة ع1 
0661105 لمعممقه لاج ,عءاممعم ععقط) 01 5عع 1102 عععطا وتتتمطة كع ذاع؟ بتو1ع2ن؟ ع2ما5 
ولازووءع6 ,5131965 0عع؟1 2/0 الاع5ع1621 165 عط لصة غطعه عط مه كعتناوة؟ ع1 
مكمه ععصمم عتعط ؤأه ععدعوة عط عمتكلصةا؟ 5تاأوقة 0 220 كتالمءظ 
ولتاطن .معمنك سعمطءء 2 06 0605)زوهم عط لعنزهزهء عمطلا ,كناتووء0 كنا أاطنا 
بدعنا عصتكاهه! ,عالا)5 ونع فده أقدمةنلدة عط هذ لعامعوعرمع 15 كلالأؤوع0 
مضه لأوأعه5 طعوتط وبط امهم طعتطت ,كموكتنه 5الوتعمعع 2 عمعدءد لمة ,ك3أه 
لع وناتووء0 ون عط لإا لمعو لوعتصتصدمه كوا أعتاء؟ قلط .005ة)5 121 أأمم 
6 كناأووء0 كناأاطناط تعأكهطر تعممم؟ تأعط) 06 عمقسا عط لعل نااعطا مطس 759 روع نواد 
عع عطا معط 8 متأضمع 2 وناتووء© وللتآطنا ع1 ع00 قتع 06 2لأووع1ماء 211 
طم عتعط مله م #عتاع عهماد عتعطا عمتاطهمء +20 لسة عمتلهماد أدعءا 
عط 06 د5عتناع أ عط عدناوءء5 ,ع متاوع12)22 عأتنان 15 100 أدهمطامء وزع ©27.ع30؟13] 
,2013115 286 312 بإتمطة أمد 00 250 لتاكطاانهئز لإأعدعاء علهه1 كناأووع) 10 
قحم طعتطنر ,ع ولمع لمصة لآه /زأطهءاتدممع؟ عأهه1 كتاتووء©) كناتاطناط 06 أتهناردم عط 
لوطع 'ونازووع 0 ولاتاطناط طكتسعمتكتل م لعلمعتمة /راعنهمعطتاعل معءط عحقط 
خط .لععمعتمعمء لحة 0م38 نط عستمطة نزط واأدععمة ملعم لمة م115لكمم 
عنام عدموطتطه) قلطا ده «متأملمءكه1 عط غقط) 15 باع علطا 0116م مناك وتعطاكن؟ '[2م2 
لمعغع116 200 ,قلأطاءط ولازووء0 02 11ذب عط نزط لعلصن؟ كد أعتاعم عطا أهطا 5ع)ة)5 
كل 1710ل عععطا عط 02 عمتاتامناد لإلده غطا ,121518 كتاأووع0 لإا 
معطا لاط ونائموع© لعع5 مبنة عط غقطا كتطهاد سعمتاك لدوع1 ناعم عط عاأموعل ,50د 
خط عطا كناأودء0) وناتاطن5 عط م6 لعصقممء كهدنا علهه1 لم28 غطا ,0ع12الاكقة 
معسلعع] 0 5ع125806 6م20 معط" 9" .وستلهفاد مععك لوعءا 'اممتوتره' 
,)20 آم أهء ععلوط كه بطعتطنت عامه! 3860 عتاققء؛ا عطا عمنام200 (الدممأقدءءه0 
تتعطا أه غطعر عط عأوعطعاءه مغ طوت!ا لإغطا عدنوءهء6 عمأعدءطماء 2ه أكأكها 50106 
اكع نالخ 2061نا 3550م 1512605ع16 عسته11ه؟ متطممعجك مقددهظ8 ما معتاتنسة) 
أ 5117لأ 60 15 13515م11 1 051 111281165 و7 طعناة 12 بأعناء 110 
'00مم' لهة [ع12ء351500 لتقم طعتط؟ ,عسلععة 01 دمتووع1مطا غطا 10 معلااع 
9 وعئرضجع؟ 61502211260م تتقطا عط 12 ,كلة)5 
مملعة1لع: د كه 0عاع1م2ع 12 ع6 1أ/7 10237 ,/لاع1/1 /(20 هذ متاكلاء 0هة ع ماعع ل 
15 كنط1 .50012 50121 60121612201313 0 ومتدعتلصا مه 320 عستذاناء متقدرهخ] 01 
6/ا50112 0615005 01 غ28 عط هه كأمقطمماة عط ,تعممة1 نإط 0160م 25 ,عكتلوعء 
متطاتب ععمعتعمعء لد عع3 ده لع 3اط عله عط 02 ععمعلاباء مه 35 16860 15 


كل 


كع اناعع مكعم عتاكناكة لصة لمعتدماكتط زأميع؟ سمدصو1 ص وسءعة ,0 أمععم20 ع سد 


107 12115[ غ38 12لالتتستدط عط صز 001560ه ,مط ص ,دز اعتطه عسؤآناء مقصمجعر 
عطا مز أقطا لان 5أهلهم 2150 تعصصة1 .5ع01260 220 ك5م60ز05م لتفارعءهء ومتلامط 
عط 01 كدملاع ام عل عط ,7/0110 مقصدم1 ستعسصدعم) 75460 عط غ0 العاومه 102062ط 
لالععلذ! غ)5مم ع ماعط ,1205م عناوللهمعدم20م 2 لاعط عنتاوتء لمة تزارعلاء 
عطا طااا أكمد نادمه 10 5 1011353 01 ع28تطط طوناه) عط دوعرمءء 0غ 60 دام 
عط ,كلرمنة تعطنه م1 2799 .عالط عتاوتمع1ا116 01 ممم ناهأمعءعدعرمع؟ عامستمع لله ]زود 
عط ذناودء/ 5ع11028 38ك[ه100-ع0 ال لسة لدعل1 عامتمع1اء11 وععساعط باتتوموال 
0 لعمع زوعل رععط علاقط غطقتطط ممما 6ئاهم سقمره. زه يمزهه1 دعلأه لمة تواتعرعو 
دعع تاعط وعطقداء عط طعتطه طاته وعتطمهدوائطام وستاعوهذهمء عط عجتامطدرزو 

)80 320 2060 الها مم86 ممقصصون1 عط لسة كمطعتههممر عتأمتوة 1111 


تطعممع لقتهءمصط سمصصوخ1 عط صذ عوساعع ىم 


565 لع28 210 0 1612165 7متام0ناك5ة [لتفدعع عط طونامطالم 

10 لعالتادمك 5ع11228 عومط) ,عتاطنامع.1 لقح 01 دعذقطم عط 0 نالدع قاععم5 
لقالاتها 2 لاتب لاله ,لمعم لمعمص_ا مقحده2 أبامطع دمعط) ,لع ترد اموتل لس عل0ممر 
01 ععسهتدعمم2 عط نزم لم2 ناكن11 ع لإقمط قلط .لمكن ولمتعاهم عط هذ ععضقطء 
5 0153 6215م22 لانن 267 ) 115[نال 35 طعناد كمدلء تامهم لعمتد؟ 4ه دمع قز 
اد لم28 سئط عستجمطد لسة ,)8 44 .هه ,طتفعل قتط عرمقعط بإاأرمطة لعاقدء 
كنا نال ع6ه51 بأضوء 1 تمع لو لإالطوقط عمرعءة ونط (61) 2 .58) ععد1 لعمنا بإاعنه غنايج 
لثلاه قلط عستعوام 01 6058ئلهة عط عتقتائمز مغ أوع3 عط عط 0غ مم1 15 جووع©) 
5161267 385 ,عط 'إ202 غ1 .عمطتاء؟11! ولط 5ع601228 122312 عط ده اته رمم 
الاإتأوع22 لذ أناع ط الل نل 10 ع7أوعل تقمرم1 غط) أقط) ,اناه كأمتمم 
ه ,ع01228ه نون[ [طنامعخ]1 1 08 كتدعاع01؟ كنامتاكن!!1 04 امعصوععوام عا 
بأع12 هآ .5ع الماع 8 ع1 للامل اناه لعتسدء ءط 0 يو أدع نا أقطا مولا تلن 
11 ,أقطا 01 عع ه11 لمع زو 10 عطا لسماذمعلهن 0غ أمقاروم ص بإلمدانء هدم 15 از 
11107 عطا لععمامع: ورتم د02 5الهنازمم [قتاوءع2ة 0 العموععوام عط 
5 128رع5ع1م16 01 0 كاعع؟0 عاق معكله) كذ طاعتطيت رععتاعميم مقصصمعر 
عط ع1 [2لعنااكهة مط عامعتلهةز اغطوتمد طعتطبر ,كسمتمء ره دمعتم لايل لمة 
لناقءط لإأنواعم عومط1' .'بإارعل1ء' عط 320 لإتاأدععصة متعط 5ل مناه 201005 "5ق درن 
107 ,عوناوعء5 ,لإطازمتاعامر لا1تاناء21م ع35 5عمأع قز لمنادععصة لعملمء 
01 015 )ك3 عط انام طقنامقطا 260 أناعدقك عنعنم نعط ,مولعو متصره0 مفصوع ١:‏ 
001 282202م010 2 35 لع12[نان ولا1أقاعنملوع6025 ,غ865 220 رع لأمصرظ مقصدمجر عط 
لعماعط 2150 220 عانم عط 04 016ممناى هذ ومتصامه عتاطيام عط لأمم مغ لعدن 
15 220 ععدعط1!]! له نإ[رعلاء عط 02 ععقمطا عستلدعء1 عط عستاممرمهم ععطسرز 
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111 اق .11 مأعتطك ود 


ا لكك 


أقط) عملععد ,لإطرمعامم ل[الدأععموعء عه 36532© 1105نال 01 كأنةعاءهم ع1 
24 دعماع فصآ عتاطسمع] مقددهج عط معءشاعط غمامم أقهمتاتكممة 3 علعتقمد نإعط) 
و02 أواتط/1ا .عامط فده عط ص ,عق صومد ,لعلزاعع2ءم 5م36 لع 2سا 
بعاهه! 010 عغومعم 10105 لقدهدمرعم مذ سنط زفامكتل تزاعوستوتصده؟متممء2ن كلامم 
ممه عستالءتمط عمتلعءء ,مكاد هم كل[ ,وللاه[امط ,وعاعلص م طغتر 
5ه عوط 5ه طأعناك دعضأع فصا لمرعمطط1 م 33 بطامامهم عععدا لإأعأهده:هم50م15ل 
1 01 20105215 بلععله1 .عاعتممعط غمعمع تل براععنمء سه لإتأمدتل كنأكتاوناى 
0 لاع لاع متطات لعع ممصا ممه 65أ3أع3550 لقة ك5علتالا تتعغط) ,مكعم تاء 
أن غضم سمذلاعه متطتيط لععهام عععبر برعطا ,عامط كه عط الامطع نا20ا) 
ه عمعط امه لإالومع )نا لطة رقطاوط ,وعتقتان5 عتاطنام ,ؤعامصء) لسة 165 ةناعمدد 
ملاع 11011 لمء دعل براعنو نمم عه [الوعتاطنام ء6 م عتعطنن أدلام 8 012 عنلهقاذ 
لام نلمهموع22مء بلهة ,ععدعم ةا تغط لصة دمعلنه غه كاتهعاتهم أقتاعم دآ مقصدم] 
القكلدة م6 لع20عم1 لإلتتمسماكتيء 616 ,0615088 0216100135 01 120281265 
“721101151 6016م عط ,76516 لقة ,5ء12128 ع لأنإهام غ101 .1.6 رؤء05منام ستمامءء 
(54) معنن لصة لعا معدم رمع 
66110117 25 .3> ,قأكلاعنالت 04 كأنهرمم نزط 2160عاك«ممتعل لإلتدعاء 15 كلط1 
2 5ه 2150 220 ,أ2622عع8 ,ققاء11امم لة 35 لقتط وتتتمطة أعتطد 857 ,طلم /8 
مد كد لمة بعلأممهط 3 طاتر عأدذأذاعهطم 2 لسهة مسد عتمععط أوعهم لعلاع 
لطة تناع قء11 ,1 أمناك 25 طعناك ,دعا تصأائل. سقدده]ا أمععع ]تل أملطتاد عله اء2550 
01 /(20212 50 1 6315م20 5لأكناع نالك ,/[011221م120 ع3 29 .(30 ,3 .وع 6 ) ,ملاممه 
ومع ممم لممعلع؟ كتلط ومتودعء ةوك ,ععمقاع “11224ه106 5008 2 هذ معستههقها كتلط 
ع5 مأ هه ادعب أقطا أعمع) غ225 سد غعد عط ,/إولا قلطا صل رلضة ,طمصنكة 1ه 
562100 1120612121 مقدهجه عط 2ه ومتتنطعء ععقط) 0 0 ألاعط عط وللامل لعام200 
0] 1151286 ابإاتعلاء' عأطمعتهلة سقمده8 عصرم عط غطعنامعطة بلعاعءمءء كه ,لاأعتطانه 
1 21002[1مع5ع12م16 عتأمتاعة عدغطا أقطا 206 أكتامط عم0 .علقم بإأفقط هق 
105 عكناوعةط ,قكنة34 02 عأهاذ أمعسبك غطا واعالدعدم 220 5ع12قلتتطتاك 
ولط لعستداء لطة ,لإممطاصة عاعدك/ا همه وندممع01) ,عامدمء لعاة؟ عط لعمعا20م6 
عقمتطاعموع روط 7010 سمعسمدسعائلء81 عط غه ععأمهمم عاتسمقعل عط 25 مم لغزكمم 
عاناموطة عط غأقط) #60تموزد ,تعستعك1 نز 2064 كه ,طعتط ,010 255علا 32 
/116211 01 عااطنامع18 مقدده عط لعمتمعاع مقط 0هط غقط د5معلاء نزط ومع اعمع501 
ملام لل1ع/ لم بتعطجيمى ىن ١9‏ لمع أمتصطة صة 0غ عصمدء مسستممعء [لتم كلفط 3 
قعل عط دأ عامه1 لصة علمم لعع32 عط 2ه غمعسدملسهقطة عط عستمععدمء 'ومعط) 


يناع كاعم عتأكتاقة قصة لمعتتماكتط بأمجظ سمده1 صذ عساعع لخ ,0 أمععه0© ع5 »د 


75 015651 5686121 220 كلاأكناع ناث لأعتط7 ,5د0قء ملع تتقصهع] 0 وم تاررع عم 
220 أمقطمصساتنا القطاناملا 2 لإلده غ20 125 5نأكناوناك ,ععمع1 .لعتطتدكء 
كذ طعتط؟ ,لمع 2 2ه هه5 2 25 ممطز لالمتتصرمء 2150 05لا عط أناط رمئاعمه5017 
مناه لمع 2 01 508 عملعع5-3ءا22 2 كة اصنط عمناءتمعل لمة عمتطاكتمع ملكتن ببطبب 
1261 035 200 ,علطتا عط غ2 ععمعتلنة عتاطنام مقددهظ. غطأ مك امهنا عمرعمعده 

29 ممم لعطمتاطهاوةء هد كة مععلة عطاقم 


761151 ,1101 0116 بالامطة أأ8نا0]0 ,للخ 75-79 .2ه ,لوأحة81 1ه مع أعء عط" 
مم 201152165 20لا كلطا طأعنامط) بمتعط) لع ناعتماعع رعطأة؟ 08 ,كدوتووع رم 0عع2 
5 601131 هلع اأطانامع]1 تعمم؟ 25 عتاكلمعنا مقطا ععطا2 عنننهه 6غ عنن املد 
5ل لع مم01 5مة112101 مععط عتتقط لإقمر غ1 غلاط بمستمارعء أ0م عنج علط 407 كممومعج1 
]0 عملا عمتكاهها-ء تلدع لمعم ممتحة11 عط 4ه «متاوعوعع2 عط ماع07 لع أقطا 
111 عط 01 5ع تنام اناءة 2315ا:هم أقط ع ستامم طاره 7 ,رعلاء لرمط ,ؤ5ز )1 .وعلأع قز 
8 055 201851 ,قمع مذ بلازة ]2هد 02 كصم؟ تعطاه لعل ناعمز و 
,ع8 58 111 20هة ذ5عم/ 211 05 5عمتع قتطة علساعدز وولح لمة 39 روعتلج1 عأطمم 
25 ,كاطع تلطعتط لالخطعت تعساعلكظ 5ه ,طعنطتت ,مععلاتطء 220 كطانامنز ,لإلتعقاء 
3220 وستاء كتمهم ((المعقاععم5 2ه مرماكنك مقمده؟ معتامدء عط أقطا) 
9 أنه 3556م ,كع 1أعقء '[1أو5هم رعمننا و'ممتحد1 نزم لفط بإلرعواء عط 


كمتده؟ عتأكتاعة صذ سقتل1 'رلعل1ء' عط 01 سمتأفادءوعءممء"م عط 
عم لسمصصد ]1 مدوم 


وقطا أهط) 0000م سمقصمظ] 'ممذاها!' نزاعة[نعتامدم '/إاأمعتدممة' عط عاتموعآ 

1هاع501 معء جاع صمتأ2أعرعام1 01 وأوعطاوملزط عط ,عناككنام 0غ قطرععة أمعلتناوكة 
ع510نا0 كناء1 1ن مآ 9/6121ء5 03 أوممطناة دع لالععع2 ]35 220 كلمه2 [متنكانك 
املاع لعع0ه1 220 5عمم 1ع ممعصدمع )ا ئل716 مرعامدء عط ص ب(المتععموع ,عصمعر 
لإأق1ا20 ,عام تالناحم عط سععواءطة وتطومه0 1ع عط لمع متامعمة دباع تاتد عوعط 
220 5 150122353 عط ,م20 [نامهم علاتاهم عط زوعلامدم ,اومتعصكم ععتط) عط 
لاأكنا0الاع1م ,1805 15 225108مء 12012211 .كاطع0 لوع؟/كا مقع تنص عاعع01 عط 
ع) وعء داع ععطولهط 1ه دم ممصم أكمدى خ زط 20110360 كدنن كلاعتائم بكاعع02 
لا127ا )5 1120 10 لتقلمأكتات عمتوععط )ز أقط) طل ,كمقميه.1 عط مه امه 
.1 بالعأماعع؟ مقصم] 2 0غ كلهنل 1 اتلصذ عه دع نا لتستاصسصمء علععر0 برط كوم قهءتلع0 . 
أهاتاع 10171020 عصرهة مغ 160 ععنوومم 04 القطة عاناهو6ة عط بلععل15 .ابمجامم 
عط) ما لعاناتاصمء صعطا مطنه ومقددم8 عط ؤه علزة عط هه كععمفطء [وعمتتقطعم 
08 05 5ع0000ة ممعم و1010 زالقاعة 5ه ممنعملاعساء [قنكنادم 
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0ك وأعاة .11 مستطاك 0 


21105 طعتطه ‏ بععمقتاع ‏ لمفدعمعاعل0معتطووطند لمة ‏ 5دعمعكلاءء601م 
لقره عدتانار عط 4ه ودعطستعط مع سعط ومتطكهه36اء قط لعصمه؟ نزاع للك ناعء 
5 ,معط ,0عاع2 5ع الاووع1م لمعه لقة لمععتامم ©" .ويزععين أءوزطند لمة عاتاء 
5 ,3150 ,365أ12028 مممده؟ 2ه ومقدعكى عط لعاءع371 غقطا 15ماع2؟ 208 لاملا 
عط مضه ومتطكمههاء عاعامعتاء 4ه عم طتاكما عط 0غ له1 ,وعمتاععل2نا تعممه1 
01 مملاوعىه عط لع ماه أقط) كلاوتسمتتسصرمهء 0# كلععم [جعناأناء-ماء50 
6 عودمط لعاادء-هد عط 2ه كمدعمطد نز دوعووعمء!1! [وعتهه[مطءنزدم لأقلمأووعمىع 
لم26 ميومم مفصمه عه وععمعسيععه عأمتانادم غطا بطعيى كث كاتة1ئهم 
رلإاطوطهءم بلقة كأاذتاعة عاعع02 إط لعنمةء وعوط /زاعلنا عحقط اهمد كعم أع فصا 
16 ,روكت ألا؟ بلاع2 061216 نا ع الأععامدم عتعط) م كهم له [ناومم علععع 0 نز 06016260 
((© وزوز مقصده]ا عط 

ممه ص مهنكلو بع قلطا د5عمطءة أمبرع8 مقصره8 2ه عكقء غ15 
16 مقهجه «عتامدةء معطت ,ممعموسعاتئلء]8 ممعاكدةء عط مل كعتمماتمة) 
معمده] ءعغ12! الاكطنيامز عط موعتعغطب نأهه1 لم38 عط لإعكدمه لإأعوعاه 015600176260 
عنءنا طعتطنا 05م0مء60006 'عأممفط' طوع5 عط ما غوع30 د5عطأع قمذ 1متعم م1 
عط) عمعورطعاءهء 150161765 .عتأمصظ مقصمع عط انامطعسمعط) لمعرمدع10 
مع 5مقطقعءم ركطصم؟ عةتلناععم مععلها قط 'زقم أمووظ مقصدهظ. مذ 'لإأمعلاء' 
لواوععصة ققصم8ا عصهظه 2ه دعم علتممصمط 1أهدمتامع كم عط دده مدع كلل 
0ه كغطعنامطا صقدطهظا مذ عوصقطء تكتبوو عط مغ ه1605ل20 هذ رطعتط8 ,كعماعقصا 
أوعءنهد 60 لعالاطمائة هط نزهمد رعلزوط2 لعسصتانه دعنتعه[معل1 2[1دملمامءدع ممع 
1ك لنياقك كنام أ اع علانأهه عط 6ه 02208م7معما عط ,لإلأوسا .كممكةع؟ تعطاه 
عط ماما رععدانامم0م لضة ممدمه عاععع0 نزط لعاوة) دعءط /إاتلدع:؟ لقط اعتطنت ,دلهعل1 
عط 6ه ممأماء معام أعلامم عمرود هذ لعالنوع عملعود 7ه 10615 مقصده] 
امهتم غمعوع مع [آ201 ,/إ0)1عناوء5ممه 4 '(01ممع56 .ععمميم عع2 ع1اطمعتصمل2 
أقط وعسسضدع؟ طتتبر ,دعاتاد علاتاعسةكتل 0هة عناوتمنا ومتتزدامكتل بلعتدعمم2 كدره] 
اع عط ,مقتاميزع8 عط ,5م2000 غمعائلوء عععطا عط ما 'عتامعةء' تعطا2 موعمم2 
/[1111121111 04 العام 3200 كنم عط ضا لعأوع20 ع5 '[1112 طعتطن ,مقصه8] عط 200 
لع28 سقمه 1ه 2120111 عط ععصنو اسه ,ممعلوع 02 .كاتونومم لعاملدم 
05 216م6011© 17201132610 قطاعة5 غ1 رقطصمة 1[لكنامأناءة مأ ع3 005 أقاهعدع 1م12 
01 21016113166 فته معأامدة لعاءه1ء5 ناه لدو هتاه عطا طذ وعكناعة طغزيا 
ماع28 مقلده 1 .1.6 ,/5010 عكوهء 

ععمعلته متعطاكنة؟ عل10ا10م أموو8 مقصم8 دوك مناه عط مذ وععنام اناعد 
الامطع نامخط) 06 وماععة وستادءعه209 دلمقع10 سقصده8ظ غطأ غقطا ودعععهم غطا +10 
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اتاعع مكاعم عتأكتاقة لصة لمءترماكلط زأموع ]1 سمصدهخ] صذ عستعع لخ 01 أمجععه0© ع5 د 


نك )اك 1لتصلة 8مستامعدع1م12 5ع28طذ 01 ومنارمم [متأمماوطياد ى .عن 
.8) دع هتتدعمم3 2860 لطة عتاكتيء/ اإلطعخط طلتد مامطة عند ورمع 2ه أوعتعكء 
القطم0] لإلتدء لهة عتفسعاماط عنقا عط ما عاطفعهلة عمط لإالوأععموء ,(4 
تأعناة )2هط) لعنع2ة عناقط متعسسطام8 مه تطأعممزظ 35 طعرد دتدامطء5 030 ورامووع 
1111 عط 0 معاناط لم2 عط 102 ممع [مصرمء طوناه] 220 كمه اكوع روه تدعب 
عأمها عط عمل لم ةاناء تامهم اعتطبه د5علبجة عتاونانة ممتامرو8 غ6غ13 4ه 
عتة 375[مطءة رعطاه ووعتعطدب 029,لمتروط عامقا .1.6 ,وعللم عتأكهملإل ممتامرزو28 
عط) لمة كعالزأة صدءاطتامع8 مقصم8 06 ععمعسكمز عط عندءعه20 م لمستاعوز 
لاأطاع نظ 5 علطلا ,قعم اع فط لعامعتنة لعع3 غطا 02 مم20 نتصسلة تمقصرمر 
51 1ال5 220 لدعتعه 1م سصمعطء لع 2 تاس مائطناك ع6 لإقمد غز غقط) مستيعل أكدمء ,لزاعلا 
:67505 20216 01 لإالدعأاععم5 ,كعتتطم[اناءة 4ه دعانود عط ,لععلم1 05 000005 
5 لع28 عطا دده لله 0 5028850 لصة 250 ماعط 2201760 120/6 10 7قعمم2 
201 ,أملاوظ م111 12م 2 هذ 3200 ,كممتهامعوعرمء: 'عتميعط' طانملا عط همه 
1" لالاتللتلل أقطا وملعءء5 .1اء8 35 دعالنؤة لعن تلهعل1 عط ,لإأعهتسئلصتناد 
4 566125 ]1 ,1010110 عطا هذ كععنااملداءة عممامع2 انلمع 6غ عق انتم رمم 
.1 عتأكتانة 765 ]2ط ع2تلقطء 0153115م إللتمتنامد أخط) 0م 0 

اغناملا 10360156 8 ملل ناعها 5عتناع1 06 'زدسة علا 3 بإدأموتل عوعط1 
عط بعرم 1ع رعطا الالتقع1ن) .(62 ,5-6 .85؟) ,وعصأع قططة علدمرعة لمة علهقجد بمعسلائطء 
16 123 0 855م20 201ع) غ38 عط 0 معلاتع وأمقطمصة '21مم تامع توم' 
11 2202م 28[ أ2/ا12م 2 85 أكدع1 )2 ,اناه 35560م لإأطدطهجم 2ه 2100622660 
01 15 .اع امم 3230 201011 رععسمفستصمل عسلووعومنء كوم مامعوعرمع؟1 عتأوتايج 
00 علطا الال هتلئرمعع2 ,لسة وسمتاكدامعتع 4ه ذ5لدع10 ممتام رو عط ,كلجمبن 
نط6 لمة [فتسالنهء عاععع0 طلته لعستطصومء ,لفامعل1 الهس لم1 عط ؤه 
أ0 ع لتاعجها 1ه ععمععل لتمارءء 0 لعا اط اهمه لإاأمعومء عحقط لإهمر دع أعه1ام0ء10 
-3115)16 عذؤمط) 01 115 عطا 01 220701 هذ لومتعهلم 'لعع2' مقحرمع. اهملع ته علا 
ركلطط1 .ععلمعع :0/0ضمة عع2 4ه 5 5ه 2116ل لم1 كدمتعتاء 
م0 ععررعل زه أقهه 1 هاهعدع2مع1 01 كمره؟ ععطاه طتته عمده عط 15 رعدو 1م111 
طعتطبس 670 ,ع228أ0ه 35 [أعس وج #تعج[مئزو كعذأع؟ لإأكة[ناء هم ,امناو لممررم1 
1 16 عطقنا 01 هع عط هه ع ستلسعمع0 ,تممع) عمج غط) بإفامكلل زأكنمام مدر 
.1100 2031 معدم 1مع1 اأمعمتنك عط بلعع100 بلمة رعاو 

00161201317 عط 01 علطا غطا عرمء75عل0هن م أمأعنى ذذغز ,لإالقياعم 
عط 8 لله تممعاعل 9 ,401188 [18عمصط1 ااعؤاععهم ممم ,دع 1د ع ستاته اعم مقحردج] 
.م أنامطع نامعطا لصة ؟أعكا1 عصرم منطاتج قصرره؟ أمه 2ه دمع قد لقة كه 
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وزعاة .11 سمعتطد وه 


6156011313 و1 غ1 .620126 امع النامستقعقم 2 35 أموو8 عمتلنااعها ,قعمممقلاء5101 
هه ملتتقط ,ع2 ناأومه ع 35 طعناد ك5ععتطوء؟ غقط) ععلامم 0) ععمقاكماً ,10 
20 6201م121ع عط .1.6 ,88ه250هم 1متمعم152 المعسنك عط 2ه دعاناط نات 5ع10أاع5010 
لإط ممه عدمصة 160م200 غ16 ,ع5لا0م5 لزاعةأناعتاعوم ,وغ قاعه255 لإلنصة؟ قلط 
بزاعمعاء ء6 لإقم كه ,8م ة[ناممم غه وودققاء-طوتط لإأعةانعتاعدم ,5أهنك1 الما 
عو .ع اتاج معو لمة وعم غ0 كأعصدم 12660هم لإلممتنام مقدده]] مذ لع لأعمرعم 
مه ,معد لعلجدعط ع مامد باأمنروط لقم لدم ,كاله رهم لالط رع 125326 
18ل 6015110011 عمروععط عللقط 0غ تدعممة رككذ لصة لأمنام كعلزء 0ع اناعتاعة طكأنلا 
نوعط عط طغلة ع 6011650020626 12 رللى /وصتطماءء لجمعهة عط 04 #لقط )وم عطا 
11ءمحة عط 01 5عع12028 لدع 2ه عط +10 60ام300 كعلزء ع لالووعرمكاء 200 عالاا5 
(8" وو نل2) 200 عتنالناء 01 0غ لمتحم قلط لعدوعرمعء طعتطلا ,مهلل 112 
وعءمدعوعممة لع28 معطنا ,لإلتفاتساد 9 ,(7 ع8 )نومدملال عسصتدماصة عط 00ه 
طعتبس عقدوء عط 15 طعناة ,قع12128 لدتعمصآ مقصده8ظا هذ ععمعوعم عدمناد عل2م 
متعط عمتاوعاع1 ,561/650 كلاتستامء5 280 كناأاعسة كناءعدل8 01 كألة0111م 
واعمهم 15460هم لالالطتامط لمعه صز عمعوجة 2155 وعمتوقصطة 010 ,ع2 ع88أءدة201 
5 2860 1131ءم12 أمعسنك عط م عأ2ترممعممة كمملعء؟ متنائزد1 عط نم 
199 رق.ووة) 
تس معمعلتب أله قصصم لههمتمامعوععمعم عفغط) عمسامعسعامسره6 
عط) ع6ا3لامعء20 عتعطامنا '(ه2 ,عناوط2 لعذكتاءوتل ,ععمعلااء [2ء أ مدع 0م1050ه 
0 3 35 أملاوظ مذ ممه عتتطلنه لمة أقة مقصدمظ صذ امععممه 'لزأرعلاء' 
عط غقط دوعنمعللهة ععمعلاله 02 قصمم؟ [مجملء5 عط 06 للاعاناء2 لل .ع300لاء2101 
.لإتماع أقاعه5 هه 30110 لدع ةناهم 0 تصم)مصزة 2 كد ععة لعدلة/ كمقددةك] 
لمساانء-وأعود لمة أمعمماكتط 6ه «ملوء تموند 2 كه لعاأععدمه 15 251 عمعرأذ 
عط مز عدممم عومط) 04 كمملمءع21عء عهد 0] [اتلاكناهنا أمم كذ عل ,وعأعهامعل1 
.5اءة زطناى ع28 010 200 تاكامء؟ أزماماء ([لامصصدمه اعتط ا مهم نأ هادع؟ تمقمحط عتأكااقة 


كع لاناءع 71506 عتاأكتاقق لصه لو أوماكتط زأمرعظ سقدده1 ص وسأءع 1 04 أمععم00© ع 15‏ #- 


: 210125 
(1987) مكاعد[ ب(1955) معاطعن8 (1947) رعمااء بخطء5 :(1941) عروءطووه7؟ 2 -1 


مه 5كعمللنة [آنى 5ع20ع06 عمنان؟ أهكا عندمأعنامة كممنءتلع:م 0ه 5031565 -2 
15 24 (ع38 01 كتدعلز +70) عأومعم لالوعلا1ء 01 عع2أمععيعم عط مز عدم لامع لععع مضنا 
01 5عءملا) ]1205 11 2]1025[نام0م 01 011108م20م عناملا علا 0غ لدنوء عط 0 لعاععمء 
لععدع تعمعء عناقط طاعتطيه 10ئمنت لعمماع7ع0 عط صذ عومطا لإلعد[دك ئدهم ,كعتاعاءمو 
رقعء 521 [0162ع70 18 «مأذدعمع50م )35 300 عمدعالمغط هذل امعمرع ام رمطز أمعرع 
هط ذدعآ .وعئ!1! '5ع[ممعم 128أ501028م 300 عمتكدد لعماعط (إأعأ نان مقط طعتطى 
ما 5ع0-10:11أ عطا صا لالعتفصسلن10مم2 2060 ممنامإععمعه 1116 لدعام ل 2 ,معة لإمنامعءه 
0 10 2160 لاتادء 15 300 ,كعتادعلاء5 ع121[ عط لعطعمع؟ امم كقط طعتطن ,عم قباط أؤمر 
200 اإلااناأاعه 11156 لامع عط 01 ع1للتم عط لاط 5توعنز 10 ععطاممة لاط من 


)2001( 28-0 


|501118 غهط) 5للامطة ععمعللء علأعوعع عاأطماعع للم لمة لد 1مأولط غ0 وزع م -3 
5 كعلاءاء50 201105 العاعمة عطا 01 ع[ممعم ع8رمصمة مماماءععءمعه عمعمعاولرء 
وعاممعم 10 أععزطناد ,كعتاتلطا لالتدع لمة كعتامع0 نإأعدع عط معة تاعط عمتطاعمرمد 
:020110115 [2ا عتمم ألامء لصة لدعتلعمم 5 [أعنز 35 5305 [3أ50 300 عتجأاعبد 
:1-26 (20013) إعلتعطءذ :31 (1992) ععدظ-تلانآ لمه 787-816 (2000) ممعم 
0 ععتلع1ع1ء1 طاثلا عتمم خلطا 01 لإعلارناو 2 ع0 .118-162 (20015) [علأعطء5 


.87-8 (2006) رع 0هة الدمعدظ عند اماع18 
.71 (2006) مع لمة الددعد8 -4 
(2009) 3850 (2010) عمعوطعن11 -5 
٠‏ (1982) ومتدعاذ -6 
.(1995) أأءاكمآ 3800 تعمارع ]1 :156-171 (1981) لإعلمز1 -7 
.61-7 (2003) ماعط :(1982) ومروع)5 -8 


(1991) اعناعرظ :513-63 (1983) نأعاقمآ :65-104 (1983) لهمزدةظ :(1982) ومبمع:5 -9 


444. 


0 للع أكانان :2003 عملإدءاهن) :(2002) الممرظ ز(1992) مناعدط لصة (2003) متليوط -10 


.(2008) عدترعررة :(2003) جاتصتطءك 
(1987) عع اأة5 ب(1996) ممه (1987) لفطك ,(1984) لفطك قصة ع116ج5 :(1984) بسوطك -11 
(2006) م516 0صة الممعدظ :ز(1986) معدمد2]1 (1994) لمح 
(2003) منلميوط -12 
(1999) أأعلاء21 ب(1998) 00 :(1997) لإمرعصروط -13 


ممه (1988) مو«تط :(1991) ععالهذ لمة ععملعك1 :(1991) مه (1986) رروونوع -14 
:(1991) تعز:من) :(1991) 8201 :(1991) تمدنووعء؟1 :(1990) لمداعمدت :(1992) 
:(2003) لمددم1 :(2003) لإعلاعذ :(1997) بعلروع/11 لمة مموطهظ ر(1998) معمليد0ن 


(2005) عع0601:8 222 . 
01510101 لقة الفمعدظ :(2006) ج1252 لمة الدمعدظ8 ,ععموعاء: أو ععلره رزاعء5 -15 


ال :(1997) له اع عنالععء ر(2000) غ2ظقع764025 ز(1998) 1250500 و12 :(2006) 


.(2009) تع صطعن11 :(2002) عمملصدما ر(1998) ,وستصعة1/ا 250 
(1987) مموعكاءة[ -16 
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ا 511000 000000222222262 وعاة .11 مأعتاد وده 


.168 (2006) قطمءة1' -17 

لهأتمةء عط بمملصةعرعلخ غ0 ممئةآنامهم عط .140 8 ملأستامعع2 وعع ناهد لوءأع هاه زمه -18 
ععن بعغصهظه ععالد عمأمسظط مقمرهه. عط مذ لإأك أوععمد1 عط كوب اعتط ,قملموعع1ام 
عمتمعطاوعبه وملعم ا لمء عط 0) عل بأمعاكاع-ممم أومطلة ,عممدعد إأعطاعماءرء 
باك أمغتمقء عط غقط) ممه صعدعمم كه عأهاد أنكلدععل عغط) لضة ممغللممء 
512 2100 انام 0م عط غناو36 موتددناءدتل 2 502 :لمماكلط كاذ أنامطعنامعط) 016260 لامعلاء 
30-1 (2006) هع عه5 وعلمةنء اذ 01 

.55-6 (2006) مم81 لمة الحمعد8 ععم 35 5260 عنة دعتناع 11 -19 

.12-3 (2006) عع لمة الممعدظ8 -20 

.22-5 (2006) وعم لمد ادمع د82 -21 

لع ع ضقطء وععمعهذا غقطا عاأمم ما أغمقكرمممما 5 غ1[ .53 (2006) عع81 لمهة [الدمعدظ -22 
انء زطباى معءط6 820 /إ102 ونع نماك لقة كمملغ3أءع0دكة عأعغطا أقط عملعءد ,لالأمعنوع 
ماع31 بمتقامع عط 0 ,كوا طاعتطنا ,كمع معطم عمتانطتأكهمء تتعط 2ه طابمعع عط 10 
ممه وطععتط بعهم الل ,عع مقط 35 عاد ,5ععمعتتاعع0 ممه 5نماعة لومعاء5 لإ 
وأط) م6 غأععموع7 طغابا عصرم امع طنافكط .مععمفامصضياءيك عاتلطعية لمة عطادعل 
15 5لاذلاع0 عط أقط أع23 عط 02 06م 2 دعتقد عط 25 ,ع مأعم أ تممه أكناز 5[ 2026167 
ه ,وعكةء ]205 101 ,10معع1 م عاطقمن عصن هذ غمعصمم عقاععمة عمه لإأده طعنهء 
لإلنصةء 06 لإلنند عط ع1 علاتاعملمعم ع امنامء رعصن طعسمعط كدعمعمءم عترمأكلط 
ده عاعوط الى هم لعمه عبد طعتطه عم ممسكتمدعره لقاعمد 2 كه لإلنسة؟ لمة دءتسفمزل 
(2010) ععمطبعآ] بومعاء1 غ2 ارم 5 تأعناد 5وعع50105 31م200110 

(2010) ععمطعناط -23 

117 عطنن عاممعم عه بمععلآتطء 320 عكتامم؟ .1.6 ,لإلنسة] ونه عه م عتعط ععاء -24 
عل انطع ممع معد وبنةأدهآ لمة دمعغطع نهل لسصة كضمة عأعط) تيد 

.1267 (2006) ععلمظ لمة القمعة8 -25 

عط مه ععمعتلء01506 01 د5عهدء ع6 ه21 ج عقة عرعط) ,لعه1206 .2.35.4 .116100 -26 

لع و10 2 بفمققطم1]0 06 عقدء عط زط 6 تامصعء ءط برهم كة ,علزة مععل 1اداء 

,]121-01 لعزا مطبت همد عغط مغ أمعد وطل بامنزو8 مقصمظ. ععند! صدم؟ ععطامم 

220 عمط لوغهم كتط عم وامطة لفط عط غقطا أكعمعنمز 2ه علعة! 3 دده عمتدتةامهمء 

524 ,لاملا 010) لمونتاعا عط قطنت تامم! 0 ناملز غصون 1" :ؤزدة علد 35 تعطامم كتلط 

ناملا 300 ولاممط مععاعئط) :م2 بعلوه1 ”,11ذ كا بقمققطمه؟1 عتعطامم عناملا رتعطامم عنام ]ا 

00 عالقط 1[ غهط) لاما ناملا نوعط ,1م أات1 3 غ10 عات ما لعأه دعنك )مم عتقط 

صه آ غقط عمتضدعط ,لعلها معناء غمم عتتقط ناولز لقة ,(5007 ععطاه نز ) مقط ععناع] ناملا 

”مط 8متطاعدهة5 معلاء ]20 رع 0) ع8 لتطالاصة لمءد 6غ 0ع3) أمم عتقط ناملا ,11 

(2010) ععصطنع1]1 

غ120 مآ .عماععة 101 كلامم كه لمع ددم 3150 عمعنة ومع 6تاع هل أقطا كمدعد علط 1 

وزعط لعأصوت عأقط 0غ ميعهد غمم 0ل ع1[ممعم معط عق عترهد عقعمم3 عتعطا 

لانت لإغط) غقط) عمتهدع؟ رعكتامط لإلنصسسة] لقادم عط عنندع! لمة بمعقمط 0 5رعغطع 020 

/ا6 امعد 7علاء1 عونامعع 3 '(5 لعمتةامعة ,لإاء اق امع) رع [202 ونط1 .أتوممناة عتعط) عوه1 

رقتطعمردط] لعصسهه مقتطماء20 اتطط م160[ مطنت أمبووظ ممصسمظ مع غ3[ صذ بإلذ1 010 مه 

0101 ستسمتصسلة لعطادتمع ستناكتل جهعه أعقعمم 3 لإاطنوومم ,عتناوة [وأه5 طعلط 2 16 
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كع اناعع مكعم عتأكتادة لصة لمعتتماكتط بأميع8ظ1 مقددد8 صذأ عمعع لق 2ه أمجععده) ع5 د 


17[ 0) عقنامط لالنسة؟ عط ددم 1160 فطع نهل ععط غقط عمتمتد امصمء ,مدع لعصتهم 

ع2 ماعط ما «موعة ككلكة 5لإطعم نحط كة .05تاأعصيءح1 لعالهء قمر 3 ملإتقطدة ,طاتيد 

تغط 825 تعاطع نهل تغط أقطأ غصتة[مصرمء معط مز كعامه عطو روطع هل معط عسمتاءتماءر 

غ2 200 بككعصتقتاط تغط علتممتة عغط لعماعط عطة غقط عمئل20 ,عع2 010 مز أتمممناد 

ع6 204 10ئا0لة ,ولإاء متاق تعطامم عط .1.6 رعطة بأومممناة معغطع نهل نعط الامطتات 

209 (1998) ترمولصة1 :]1 :)8 253 .ق ,7.1976 .10:مآ.ظ بوستانا وعط سبدء مغ عاطة 

(2006) عمم1أطتن) لصة الفمعدظ 

0 1031 ,50-2 (1933) رعام81]ا رملخ 114-6 هده (7356 8كد) 3.203 .علاط 

)1998( 4. 

صتط وصتلمع؟ 205 تعطامطم قلط 10 عليط تامع دعدوعرمعك د5واتصسسد5 عرعطبت عاولح -29 
واعاع؟ 150 عط لصة ,لمعملتاة عدانوع: 2 لصة ,طاتمممد نجع دع رتاه طاتد 0ع1030 أعاقوط 
لاا 08 تعطاممم خلط طلزلا ذ5عا2ء لمتاصتصيمء لصة ,5طقل]دمز لمح «معطامعط ولط 60 
زللذط 114-6 مده (7356 8كت) 3.203 .اءذلق. بواتماعلق لإانسة؟ عمنامع عام 
.50-2 (1933) تعأخم 8 ب74 (1998) ممكلصة 1011 

.5-نى-117 -30 

31- 201-81-9. 

32- 173-82-4 

33- 1/11 )1933( 49 

5 اهم ل[52/61 أزللاء عتغطا ,لمقط عتعطاه عط م0 ,49 (1933) معغمزكلا -34 
هه 01 عققء عط 5ز 35 بأتمممناك وامععل ات عتغط) مه ععمعلمعمع0 المعتدم 2 عمتلمءيع2 
4 بءأ0معط2آ وستسيقع1 :10 دمد ععط عكتهوم م0 ععناء1 2 عامرت مطبج تعطاممر بإلرعلاء 
011ززناة لأنامء عط أهط) 50 ,عطق5 3 02 ,تعطاعقع) 2 35 608ؤزومم 2 امع لآنامء عط كدعوا 
ا لامع22 آنامئز طامط ذه لع ز0زع2 1" :عمتامه ,010 5امعع علد معطبد معط لمة لاعخصستط 
.3 .10:م1[ 2 م ”وبره لإدر لصة 

35- 187-81-0. 

36- 215-10-3. 

0 .20 ,243-85 (1936) ممقصطم1 :23 (1933) معام 171لا :47-07-1 -37 

38- 173-82-5. 

39- 215-11-٠ 

2 (1987) ممككاءة[ -40 

9 ( 1955) تعاطءن8] -41 

( ذ195) تعاطع1] -42 

.0 (1955) تعاطء81 -43 

.611 (1941) عتعطووع/؟ :311 ,(1947) ممعنظ -ج4 

.40 (1955) تعأطعنظ 591 (1986) 16ز1امط -45 

.(1988) لنة (1981) طاتمرك -46 

عه5 ,تع طع102مم2 غعلأؤ ل أ 5 عناولعاع2 مقط كاذ 20 أكة علاأكتدع1[ء11 أ0 النامعء3 لج 8072 -17 ' 
(1991) طانتدوذ لسة (1986) 11امط 

.44-6 (1955) تعغطء81 -48 

.44-6 (1955) تعاطء1ه -49 
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كلما .01 معتطذ ‏ س- 


6 (1955) ععغطء81 -50 

.2 (1987) دموعاءة1 :(1934) م1101 -51 

,2 (1987) موكاء13 -52 

له اأممطءة عاعه:) 0 بعالا عط 0105مم50 طمن ه11 1151 ,(1941) عتعطووء/ -53 
عبن بععطويزه1 لاط 20060 كه ,15 كعكناع 'لء28' لمعاقء32 قق0ده1 اناه عمل!01 كأكلاكة 
2ه كعوام اناعد )تامهم مقحدم1 /إالوهه1لاعءم5 0 أموطءد نزمة 2ه عولء مما 0م عناقط 
مضه ذماء2 35 طعناك ,رو 05)ممء) همه كلصقاذة عاععئ سروك كمعععطت ,لمقعم قلطا 
عاعع 01 عالأهم أقطا ملت همه ععمعلتن عه لإلمط طع 3 كأفتاع عمعط) ,كمعطاة 
عنوعك مإ لععتط لإلأمعيوه؟ عبد ممعموسعاتئلء11 ممعاكدء عط ددم كأكتاتة01م 
عه لإأعولععمم 15ل2 0110م بصقرممسعاممهء معطاه همه كلدك 1ه مقصدم8 01 5الة1ئيمم 
موطل5032 وكاو ع5 .2-3 (1957) ععطملزه1 :800 لمنامعه لمعه .23 .1.6 ,عل علطا 
: .7 (1988) أه1ه© 

.3 (1987) ممماءة[ -54 

40 (1955) وعتطعنظ :1916 (1947) رعمااء 501 :1 (1941) عنعطووء7 -55 

,40 (1955) ععأطعنظط :1955 (1947) ماعب 5 :4011 (1941) عنعطووه ١‏ -56 

42 (2009) تعماء 11 -57 

.6 (1955) عاطء81 -58 

4 (1987) نموكلء13 -59 

,34 (1987) ممكعاءة1 -60 

4 (1987) لموعاء13 -61 

.1987(5) مم2 :27 (1932) 112ل كناطمءد2200[5-10 .لله -62 

4 (1987) دمدعاء13 -63 

,44 (1987) ممكاء3[ -64 

,35-40 (1987) ممماء10 -65 

.3 (1957) عع دلا10 -66 

,45 (1987) ممىلاءة[ -67 

01 5120015 220 لإأع5001 مقطو 05 عتنأعضاد عط م0 .242 ,(2009) ععماعكا -68 
,4-9 (1998) ممأاعط5 عع5 ,لإعةض2215]0 

,45 (1987) ممكماء3[ -69 

2 (2009) معماع ك1 -70 

242 (2009) معماء 101 -71 

2 (2009) بعماء 1لا -72 

56 30 مق ,لإاق] #عصمع برأطة6م:م بلتة 22لا ععطقمء101م كعتاء؟ لممتعصناظط لأووع0 -73 
(2009) ععماعلا زدماوه8 ,كاتظ 6 01 متناءعكد]/1 عط 04 لإوعكنامء رع [طعقطد :1226121 
.243 

وأو -لعة 2 1100 0 ه5127 مقددم 06 لرمأقتط عطا انامطع نامغط) نتتقطتماكتاء 2/35 )1 -74 
)] .مع لمهم غصماءء عط هذ لع 1 اأمصععءء 5 35 3005م عتغط) 04 كعصقم عط ومتمدعط 
وناسء كنا زودع0) ,5131/5 عع وبا غطا معطاع طب بوعناء اط ركدعك الدع اععءم5 غأمم 15 
515 هلم ععطامءط ج لزعط) عععنزا 02 رعأمنامء لع الاتأاكدمء ,تأكللة1 كلازووع0) 320 
.243 (2009) تعماع ك1 


كع اناع6 مكاعم عتأكتاقة له لمعتدماأكلط زأمنوع1 سمددهخ1 ص عصاءع لخ 04 أوععمم0) 152 > 


لقطمم] أقطا عمتنامم لإ ك5ععمقاكما طأعداد 01 عمعمع تداععه عط 02 5أاع متطرم ععماءل1 -75 
0 01/0215 102107 تأعطا مضه كع لاأعكطمعط) عدناءأمعل 5أعناعء لععد1ام جعازه معملعء 2 
تتغط عنةوطعاعء 10 لعمع ندعل علع/78 كاتهماكمم عذ5مط) ععصعط ,روطصره) تتعغط) 04 ع20ج12 عط 
.243 (2009) تعمتعل1 زممعمناك 35 عستلهقاد أدعع1 بجعم لمة لرملعء؟1 

اأعنطه ,لا 158 م1 لعناذذا تعلره عط لزه ل0عغ2ء01ه1 معطضصدة ع6 لإهحم اطاعنامطا كنط1 -76 
,526131 مقصضم1 01 العصيععدام عط .10 5ع ك11مم عمره؟ د5عنأد[ناوع؟ أهط) ,كعامم لإمتاط 
لاالقصئه1 مععط غمص 0هط طعتط؟ 5عأهنأوأع هم 01 5ع5200 اله 4ه [2/اممرعم عط عممعله 
2 لصة 1 .05]! (1957) عءطالإ10' جع4اناهاى 51116711141 5/ا1ه1نهد اياك أأنادمم لعدتده ط اناج 

0 لإكقناطة[ 4 !07 ععانء 7ع ع1 019074 (1998) 1ه نه عحبصط -77 
لاع دنه 1ت بع الاطدا5؟ لمصطاط. 12171170 /ئ بزاع 1/الصتا0».ع عع ع ع 07)10101. بجابوابج//نما خط > 
<2)133.6510 

115-00 (1981) طانتصرك :190-191 (1986) تسممنتاتت© :19 (2000) تعمصمة1 -78 

عاع02761ه 3 5ق أكة 01 علقعم5 0 غ3اأ22ع061ئم عع6 22 5تععة )ل بتعلاعء مط ,لإالء) تلم -79 
لعة لعاداإععتممة لالتلوء: 15 تلطا 12 صعب ,أهم) لمع تامهم علالأماءوم عام 
2211017 0 ع220 معط عللقط 5عتلناة طأعنامرمط) نمه لإالمقط عد 50 .لعع له اهماع 
لالخطع 51 12221 35 ,عع أة بالتعاصمء [دأع50 320 لدع ضمأوتط مد أنه عع جاعط علدنا عط 
لمناذالا تةأناعتاتةم تأعطا 01 6ت 01 0115 01 النامءعع3 20 و5[ عتعط) ,اناه كأمتلمم 
01 2م0غدة ااتطمد عط 01 «ممند[ناعامة عط صل كامعصمعاء علاناعة 35 5امع مم ترم 
01 325102020108 [2]6218 عغطا لصة ,ومتطكمملنواع2 [دأعهد ,كادع10 [دننكآنه 
01 5م1201 قة كه ل0ع:10مء 5ل أكة أواتطتا ,50 لإأتهنا لمة غطوتم 02 كممتاواء50وج 
05 لإأعاء50 320 أقة عنقاء3550 0غ لعمتاعمز1 ععة كنة[مطءد ]05م ,كعووعء20م لقع ترمأكلط 
20 مل ,أعلاع مط ,كنة[0ط50 ع505) زع7 ا لأتأكممه '[المع70ملع26 25 عتنكلنك لقة أن 
0 2201161 05 دهتاناطتتاممء عده 5علهم أعة طعتطه طاعنامعطا 5وعءمهم عط ستمارعءوة 
قصة لهاء50 01 كمتعاؤلاة نزء[مطرمء عط 01 «ملأق ممم ككهقعا 320 ممع سلمممعء عط 
عا 8لتلاععم0 علالأقتاتها لااتدامطءد .19 (2000) تعمصة؟ رومتطؤمملهاء2 أوسنكانه 
515 امل ع10لام عع3آم ]2205 لأؤنامطا نهل لإأعزع50 10 و0ناع26ممء نز امج 01 كلمتامم 
5610 ,أع لمق ععمقاكها :10 علا رعدرمد ولإومامممء1 لصة بإطامهرعمممءز نزاءأه5 ده 
[ع221 .201125 لأهأعاء50 01 ممتاعم1اع؟ غ2 1ألعصصر 1 مه لصة 6001 283003م20م 3 35 أت 
عتأكلاتة لللاعألا لقة بع1ذ! عتعممز 5الإاعل50 3 كاعه1قع1 عع مذ أدناوتا أقطا كعنعئة 
-! (1988) تعاصمة زكعقمتناء5 لدعنائامم 0م لهاعه5 01 ومملاأععلقع؟ انكطانهما كه دع الى 
عطا تعصصة1 لإ 20160 325 رععطلة ,0258350 1اطع 21 ناك ]20 15 ,كملاع لاوط رعلناووز 116 .31 
,011115م مقصه]1 01 5ع7200 علانالوتناوصا عط كاععل2ع1 كمع غدم ‏ عناؤ اناد 01 ععمعوطج 
ع0 عطا هه ,لطاتصذ .ضهنأنالمدئتل لصة ممناء1لهعاممء عأكتاناة بإاعد تلرمعءة لمدة 
اتلد الإاتامعل1 لمة كعاعم1امع10 ,«متامععرعم-2اء5 04 أوطررلاة 3 35 غم كععة ,لضقط 
ك1هارمط أعبره] عزاوزي ]2 ,(1988) 

44 (2009) زعم1ء121 -80 

244 (2009) معدرناء11 -81 

3-4 (1957) ععط م10 -82 

54 ,(2009) ععمزء141 -83 


34 


11خ .11 تتتعترك سه 


566721 20 ,05015اقلالك 05 5]30065 عط) 04 'زع10[مضمعك عط مذ عمو مها ع1 
قط غع13 عط 0 اعباط 21 ع6 (ه10 ,23005عم العستصومهم مقصدذظظ لصد علأاكتمء [اء3] 
طاعتطنل ,وعتداع 11 لهن 2ه لسة لفستوتده 04 كمعتامع؟ عتعد كالههكزمم طعند 4ه لإمقجم 
5 1601133 0 لعازومططآ1 عه 5مام اناد لهعو1 نط لععنلمرمع2 رعطاك نوين 
1 35 1اعنت كه 5جع20ع1 أعتك 01 كعناأهاة 202 معام 200 5هلا لرماكنك ولط1 .كمتناه 20ج 
15 16 01 56/6131 عط ععصقاكه أ ع1 ععلن! ركيعطميعمم بالتمةة رتعط) 
5 08 5عؤوعء000ع طتته لعفلتستوعة عماعط معصرمبت لمتعمم1 لممعنوة نمه انآ ؛0 
54 (2009) زعم لع11 زوع)23 علاتستطرع1 01 5أمعحط تلوطجرء 

لقااعم م12 غ13 مه 65 372أكناعللت هل لعلأعععم /رعم1مع10 متتمرم8 حدم ع1 
01 ماع عط معنا رع أمظ مقحممظ عط أقطا معمن لبطععدعم عط دعغمممم تإتقنغماد 
5 505 5 6 كأعط) عمكدالط .لعلإمزمع ,كرممعمطء /نو1اء2 220 كنا أؤتاوناى 
أاعه11أمع 102 01 كزع 6 تتام )8162 60121101551017 10 لإماع2ع 300 لمتمر 2ه ععدعم عط مقط 
ع1 .كأمعطاعاء 60غةاء1 220 عتناعنهاك لوتناءءغتطععة نزاعة اماع هدم ,عامعمع ع تطعة 
له 5لعع0 '5رع 1ن عط) 23112928 كألءعستاممط 320 5عنانهاد عمأعملمهم 2ه ممناتلون 
ه لاالتةذوععع2 أ20 ,501عم2ء غطا 04 عقمصط1 لإووماع 2 عمتامعدعىم ععصغط ,اتعنومم 
حم عطا م0 .254-5 (2009) معمتعلك1 بممتممه عتاطدم عط امم مغ بعده أمساعم 
65-6 (1965) 5 :111 ,(1990) (.ذلع) لا[مطماعظ لصة دتسعة كله عمد ,ممم 
(2009) تعماعلك1 

لاالهممذرعم 201 010 5ناأكناعتلى ]62 2016 0 اأمقازمممزز 15 غ1 .255 (2009) يعماعلك]1 
05 تتعطلدهة 3 كه ؟إعمصستط 04 72565 عط غناط يقمسكتعفطء دصو ناو تزمر أقط) متك 
,كلاأة]5 أهط) مرتداء م1 ععلدء1 2_2 أن عطا غ20 ,لإلعتند ,كدت عط 200 ,لمع 3 
2116 زووع03) كنالانال 0 لعتمومع التقسمم مععط لفط ممنندء لعل غقط) ومتعل أكدى 
18 0510م 5 عتتناوعة 0 كع [نام تقطومة1 أ5جة؟ عطا 5[ 5ناأكناوناخ باعلا .طامعل علط 
ألع5ع01 0 لعمع ادع0 عرع78 كانه رمم قلط ,كاطع تلطعنط معمتعلك1 كه لصة ,عمل ع1[ وتط 
لط ,لاأعوستادعرع م1 .لمع 61 لاأكناه [تاعقكتمم مطند ععلمع1 ع0111مع 2 1ه معفم عط 
ء11! قلط 1ه لمع عط ألأمنا ععمدكفعممة عمللتماء القطاهامز 2 منتفامتقدم دععممز 
بع0قعع0 طأمعلاعة ولط مذ 5 ع8آ أتأهنا لعن[ مقط 0غ لاتاممع! 15 5ناأذناوتاى عامط لة) 
.(للذ 14 .23 

ع 0 لعانا3)51 ,رللى 90 .3ه ,/إ0ة[ 2 02 أقنط اتهنارمم عط ععسقاكمز ,10 عاولر 
]501 عمالنامطة ,(عرمرم1 ته تاماتمةن) تعدن8) نزلها1 مذ لعامانهة لمة عفقطم مقتحو1] 
.لإعمء اع أمععع طاتبه واتماعل عط 01 امعصامعن 
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